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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق 
الأمين وبعد. 

لاشك أننا أصبحنا نعيش في عالم أضحت فيه الكرة الأرضية قرية 
صغيرة تتمتع فيها وسائل الاتصال ونقل المعلومات بأهمية كبيرة. 
وبالتالي أصبحت الدراسات النظرية التي تسهم في هذا المجال ذات 
أهمية بالغة» حيث أصبح التواصل الإنساني وتبادل الدلؤمات أمتر ا لا 
مفر منهء هذا إن لم يكن ضرورة ملحة لأي مجتمع يحاول مواكبة ما 
يجري حوله من معلومات وعلوم . 

وتلعب الترجمة دوراً أساسياً في تهيئة الدراسات النظرية والتطبيقية 
لجعل نقل المعلومات عامة والعلمية خاصة أمراً ممكناً. وإذا كانت الترجمة 
على قدر مهم بالنسبة للأمم المتقدمة اليوم كالغرب واليابان. حيث لا تكاد 
تخلو جامعة من مناهج وكليات تدرس الترجمة وعلومهاء فما بالك 
بالنسبة لنا في العالم العربي . إننا بحاجة ماسة لمثل هذه الدراسات 














الترحمة وعملياتها ‏ ل 


والكليات حتى نتمكن من نقل معارف الأم المتقدمة إلى أمتنا وأجيالنا 
المتلاحقة . ولست هنا في معرض الحديث عن أهمية الترجمة بالنسبة لنا- 
نحن العرب_ إلا أنه» باختصار شديد» هناك حلان لا ثالث لهما: إما أن 
تنقل العلوم إلى العربية كما فعل الخليفة المأمون» أو نعلم أولادنا اليوم 
اللغات الأجنبية من إنجليزية وفرنسية ويابانية وألمانية الخ . . من لغات 
الأم المتقدمة. وأعتقد أنه لا شك في أن الحل الثاني صعب المنال إن لم 
يكن مستحيلاً لأسباب لا أود الخوض فيها هنا . 

وبدا لي من هذا المنظور أنه لا بد من نقل ما يفيد من دراسات الترجمة 
إلى العربية لأنها هي التي تمكن المترجمين العرب من نقل العلوم برمتها 
فيما بعد. ومن هذاالمنظور قمت بنقل نظرية الغوية في الترجمة) 
و«المنظومة الكلامية». و«أساسيات علم الكلام» إلى العربية. ونقلت 
بعون الله تعالى هذا الكتاب الذي بين أيدينا ‏ «الترجمة وعملياتها: 
النظرية والتطبيق» لمزايا عدة أقنعتني بجدواه العلمية الكبيرة. فهو من 
أحدث الكتب حول الترجمة يحاول ربط نظرية لغوية ‏ النحو النظامي ‏ 
بنظرية في الترجمة تتحلى في جوانب كثيرة من أقسامها بصفة العلوم . 
واعتقد أن المؤلف قد نح في مراده إلى حد كبير . 

والمزية الثانية تتلخص في أن الأسس النظرية المقدمة في هذا الكتاب قد 
اختبرت لمدة تزيد عن ست سنوات في مناهج تدريب الترجمة في اليونان 
والبرازيل والباكستان وهونغ كونغ عبر المجلس الثقافي 








حت نوطئة 


البريطاني» وبالتالي فإنها تتمتع بنوع من المصداقية العملية وليس النظرية 
فقط . 

والمزية الثالئة تتمثل في أن الكتاب يدمج نظرية الأحداث الكلامية 
وتحليل الخطاب ضمن أنموذج الترجمة الذي يقترحه. وبالتالي فإنه 
يحاول تعزيز الجوانب النظرية للكتاب من أكثر من منهج نظريء ما 
بعطلاك ]عدي قله فين 


نرى في آخر الكتاب أتموذجاً للترجمة يمكن برمجته على الحاسوب 
يساعد المترجم على النقل. وهذا يعني أننا وصلنا في دراسة نظرية 
الترضية ارعلة يتقدنة نبا يهو العلفية : 

أود في هذا المقام ذكر بعض الملاحظات التي غالبا ما نعاني منها ‏ نحن 
رسيت صوص :وحن لتوعية ,وتنك معقياة عله ال طرق 
التترجمة منذ الأزل. وغالباً ما تكون السبب الأساسي وراء الإدلاء 
بأحكام سلبية أو إيجابية حول العمل المترجم . 

أعتقد أن وحدة الترجمة هي الجملة» لا لأنني أعتمد هذا الرأي في 
ترجمتي ولا لأنني متخصص في الأصل بعلم النحو الذي يعتبر الجملة 
هدف دراسته الأساسي» ولكن لوجود أكثر دليل على ذلك من اللغويات 
وعلم النفس وعند منظري الترجمة أيضاً. وأجد نفسي مضطراً 
للاستشهاد بأكثر من موقع من هذا الكتاب وكتاب «الجامع في الترجمة» 
عاذ الدكقوو مقر نبوسارك تت ححمة د« جهن غوالة » فتشورانة دان 





الحكمة 1147م حيث نجد تحت عنوان «وحدة الترجمة» في كتاب الأستاذ 
نيومارك ما يلي : 

اعادة ما تترجم جملة جملة . . . وبحكم التجربة تعرف أن الترجمة 
ا حرفية هي الأفضل على الأرجح للغة ا مكتونة والثرية وشبه الفضحى 
وغير الأدبية . . وأنها الأسوأ والأقل احتمالاً للغة الاصطلاحية ا محكية 
لو يا عو لح بي هن 
للشيء وما يفعله أو ما هيته . . . فإنها أي لبر يم 

و و عابي فلات ا 

ضع في ا حسبان أنه نه إذا كانت ا حمل الطويلة والبنى النحوية | لعقدة جزءاً 
جوهرياً من النص» وكانت من ا خصائص التي تميز ا مؤلف أكثر ما تميز 
معايير اللغة ا مصدر» عليك عندها إعادة إنتاج انحراف مطابق من خلال 
معايير اللغة الهدف في روايتك ا خاصة (كما في كتابات براوست) 
م م وا 

ونراه يورد ما يلي تحت عنوان «وحدات الترجمة الأصغر» : 

«ا حملة وحدة الترجمة الطبيعية»» تماماً كما هي وحدة المهم والفكرة 
ا منسجلة 6 وأن التغييرات وإغادة ترتيب العازات القغلية وإغاذة الصبناغة 
شائعة داخل ا جملة») ص15 . 

اناق الكجابةالدييوه ايده تجن لوزي طرق إلى كدو لكر 
وإلى:طريقة الترجمة في أكثر من موضع حيث يذكر بخصوص وحدة 


الترجمة ما يلى : 


توطنئة 


١مكننا‏ أن نوضح ذلك من خلال مناقشة موضوع شغل منظري 
الترجمة لفترة طويلة جداً في حقيقة الآمر؛ وهو معضلة حجم وحدة 
الترجمة . . .» لقد عرّف مفهوم وحدة الترجمة وفق الشروط الآتية : اهو 
أصغر جزء من نص لغة ا مصدر يكن ترجمته بوصفه وحدة متكاملة : 
منعزلاً عن الأجزاء الأخرى» ويتراوح عادة من الكلمة إلى ا جملة من 
خلال التجميع (تجميع الكلمات) . ويكن وصفه بأنه أصغر ما يكن 
وأكبر ما هو ضروري» . 

ويتابع المؤلف ليقول : 

(وإذا ما سألنا عن وحدة الترجمة التي يعا جها ا مترجم حقاً أثناء القيام 
بالترجمة » فإننا تكتشف أن هناك دليلاً لغوياً نفسياً يوحي بأن الوحدة تميل 
أكون ويا (141156). وهناك أيضاً دليل يدعم مفهوم ا لحدوث 
ا متزامن بين حدود الوحدات الفكرية وا حدود التركيبية ضمن ا حملة ؛ 
أي : حدود بين الوحدات التركيبية الأساسية (الفاعل» ا مسند الفعلي 
والتتمة. . . . الخ) والأشكال التي نحققها (عبارات في أغلب 
الأحيان) . (ص 24 ) . 

ونجده في موقع آخر يقول : 

١النسبي‏ الوصية البله الخييلة هو انها عن :وحد: القواضا, الاسام 
ومركز انتباه عملية نظام هيئة الفعل » حيث تقوم كل مجموعة من خياراته 
بتنظيم الترميز اللغوي في شكل مختلف من التبادل » وتؤدي الوظيفة 








بس سس لست( الترجمة وعملياتها ‏ 


الأساسية في جعل التفاعل الإنساني مكنا (وبالتالي ا مجتمع كما نعرفه) . 
مض ): 


و كلللة: 


اهناك دليل كبير يقترح أن ا معا جة تعمل في الواقع على مستوى 
ا جميلة في كل مرة» وليس على مستوى ا جملة ؛ وفي الواقع لقد صممنا 
أ وذجنا لعملية معا جة الترجمة وفق هذا التصور» ومن المتوقع أن تلعب 
امن ضاف ا اوه مثل ذلك الدور الرئيسي» (ص ١١0‏ 4) . 


ا : 


«وبا أن ا جميلة : كما يقول هاليدي» هي نتاج متزامن خيارات الأنظمة 
الشلاثة» وبا أن النصوص تتحقق من خلال ا جميلات» فمن الحتم ؛ 
عندئذ» أن تشكل مثل تلك ا معرفة أساس الأعمال ا حذقة التي تخلق 
ا حديث (ا خطاب) . ومن الواضح أن معرفة من ذلك القبيل -وفي لغتين لن 
تمثل جزءاً هاماً من اكفاءة ا مترجم) فحسب » دان الخسلة يها يجب أن 
تكون نقطة التركيز الأساسية لعملية الترجمة نفسها» (ص /55) . 

أما بخصوص عملية الترجمة نفسها والتي تعنى بالتعريف: تحويل 
نص من لغة إلى نص آخر في لغة أخرى فيقول المؤلف : 

«فالتحول من لغة إلى أخرى يعني» بالتعريف » تبديل الأشكال » 
وأكثر من ذلك» فإن الأشكال المتباينة تنقل معاني لا يكن إلا وأن تفشل 





حت توطئهة 


فى أن تكون متمائلة تماماً؛ فلا يوجد ترادف مطلق بين كلمات اللغة 
نفسها» ولذلك لاذا يدهش ا مرء عندما يكتشف قلة الترادف بين اللغات 
(صة 4). 


وعلى ما يبدو لا يمكن للمترجم أن ينجو من اللوم سواء اعتمد 
الترجمة الحرفية أو الترجمة الحرة» حيث نجد ما يلي بخصوص هذه 
النقطة ‏ وأعود للمؤلف ثانية : 

«لا بد من ضياع شيء مافي العملية» ورجا وجد ا مترجمون أنفسهم 
متهمين في إعادة إنتاج مجرد جزء من الأصل» وبالتالي فإنهم يخونون 
مقاصد ال مؤلف » ومن هنا تأتي الطبيعة ا خائنة ا مشهورة التي يعزوها ا مثل 
الإيطالي ا مشهور 170011076 17001111076 للمت رجمين : 

. ولذلك» فإن لدى ا مرجم خياراً في أن يركز على إيجاد 
نكافؤات رسمية (شكلية) تحفظ معنى النص الدلالي حر السياق على 
حساب قيمته التواصلية مقيدة -السياق» أ و أن يجد تكافؤات وظيفية 
ففظل قزرة لين القراضل سودت ساق ظلى جنانب افعداء الالال سجر 
السياق (الترجمة ا حرة) 

فلو اختار الآول سَيْتَتَقَدَ ا مترجم ل«بشاعة ترجمة أمينة» ولو اختار 
الثاني » سيكون هناك انتقاد ل«عدم دقة ترجمة جميلة) : وفي أي من 
ا حالتين» يبد وأن ا مترجم لا يمكن أن ينجو من اللوم) . (ص2 4) . 


هو 




















الترجمة وعملياتها 5 


أما هدف نظرية الترجمة حسب الكتاب الذي بين يدينا فهو : 


«الوصول إلى فهم العمليات التي ينطوي عليها فعل الترجمة وليس ‏ 
كما هو شائع فهمه بشكل كبير -إعطاء مجموعة من ا معايير للوصول إلى 
الترجمة الكاملة» (ص "7) . 

وباختصار» فيدلاً من الإدلاء بأحكام ذاتية اعتباطية حول ا حد الأدنى 
الذي تكون فيه ترجمة أفضل من أخرى » والتأكيد على أن «ا جودة» 
تكمن في التمسك الأمين بمجموعة مفروضة من النصائح والإرشادات ‏ 
فإن توجهنا سيكون نحو التشخيص ا موضوعي للخطوات وا مراحل التي 
يعمل من خلالها ا مثرجم على نحويل النص ا مصدر فوي اللغة الأصلية إلى 
النص الهدف» أي : اهتمام بالعملية يخلق الترجمة بدلا من التركيز على 
الترجمة نفسها» (ص "الا - 4/) . 

ولكي نستطيع ترجمة نص ماء يجب فهمه واستيعابه تركيبياً ودلالياً 
وبراغماتياً. حيث يؤكد المؤلف : 


(إننا مقتنعون بأنه لا يكن ا- جراء الترجمة على نحو مناسب يدون 
معرفة ضخمة (لا واعية في اغلى الأحيان) اسيناف التضن الشجلية 
[الرسمية) والوظيفية واللجموعة التصنيفية التي ينتتمي إليهاء وندعم 
بشكل مباشر تأكيد ولس بأن طبيعة لوكو يا النص 
تتطلب بالضرورة من ا مرجم أن يعي النص الأصلي تركيبياً ودلالياً 
وأسلوبياً وبرغماتياً» (ص ٠7‏ 4) . 








وأن ذلك ليس بالأمر السهل كما يدرك المترجمون عامة حيث يصف 
أحد المترجمين عمله كمترجم على النحو التالي : 

«لو سألني أ أحد كيف ايوم لعن السفرة 1019 أن اعفد المسوات: 
يكنني أن أصف ١‏ لعملية الفيزيائية : أقوم بمسودة اونق ةزر فعواسانا 
لبعض الوقت» ثم أعيد قراءتها بأناة مؤلة» وقلم الرصاص وا ممحاة في 
نل ولكن كل ذلك أمر خارجي» أما داخل العمل فغاية في التعقيد» . 
(ص 64). 

إن أهمية الكتاب الذي بين يدينا تكمن في أنه يحاول تجسيد «ذلك 
الذي يجري في العقل» على الورق» محاولاً رسم مخطط لعملية 
الترجمة في عملياتها المعقدة ليستفيد منه من يود الترجمة أو يقرأ حولها . 


لقد بذلت قصارى جهدي لنقل النص المصدر إلى العربية بمعظم 
التكافؤات على المستوى التركيبي والدلالي والبرغماتي أيضاً ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً. ولا أعتقد أن نجاحي كان كاملاً» فالكمال لله وحده. 
ولكن أود أن ألفت انتباه القارئ العربي إلى أن تأليف هذا الكتاب قد 
استغرق سبع سنوات من عام4 198١م‏ إلى عام ١44١م‏ حسب ما يورد 
المؤلف». وهذا يعني أنه خضع لمزيد من التمحيص والتدقيق يجعل من 
الصعوبة بمكان نقل دقائق ذلك إلى العربية بدون الشكوى من ركاكة 
النص أو سواها. والنص الأصل مكتوب بلغة دقيقة رصينة تحاول» كما 
ا لقنا وضع حزمة برامجية للتعامل مع الترجمة بمساعدة الحاسوب 

















الترجمة وعملياتها ‏ - 


ولذلك فهي غاية في الإيجاز والدقة . وفي الواقع حاولت نقل ذلك 
بدقائقه؛ وقمت بعدة مراجعات متأنية غرضها الحفاظ على شكل النص 
الأصلي وفحواه من ناحية وجعل العبارة العربية أكثر ليونة وسلاسة من 
ناحية أخرى . 

إلا أنني أريد أن اؤكد انني اعتمدت ترجمة الجملة بجملة وكان ذلك 
بمكناً في معظم الكتاب ما عدا بعض الأماكن المعدودة حيث اضطررت 
إلى نجاوز مستوى الحملة» وذلك لخرصى بي الكبير على نقل ما يعنيه النص 
بدفته وحرفيته . 

وأريد أن أنوه أيضاً أنني اعتمدت في ترجمتي للمصطلحات اللغوية 
الواردة في النص على معجم المصطلاحات اللغوية» رمزي البعلبكي, 
واكم للملايين» ٠95١م.‏ 

وأخيراً أود أن أؤكد أن هذا النص الذي بين أيدينا هو نص مترجم عن 
ام يود يردي جود برسي ارد مياد ادرب كاي 

فإنه يتمتع بسمات خاصة ينفرد بها من الدقة والإيجاز» فلذلك لا بد من 
قراءة النص قراءة متأنية وتقليب العبارة تقليباً دقيقاً للحصول على أدق 
المعاني التى تتضمنها لمن يريد الاستهادة منه . 

انمه تحجر يك 
محيي الدين حميدي 


الرنافق السغوقة/ 11 حجرية 








إهداء المسرجم 


إلى من سينهض ببناء أمتنا العربية الاسلامية 


إلى طلبتنا فى الماضى والحاضر وا مستقبل 


شكر(المؤلف) 


لقد ترعرع هذا الكتاب بثبات على شكل مسودات أولية في بعض 
أجزائه خلال الفترة من ١9/5‏ 1140م كمادة تدريسية وبحوث. إلا أن 
كمه المتكامل لم يكتمل على هيئة مسودة أولية كاملة إلا في خمسة أسابيع 
من العمل المتواصل في معالجة النصوص والكلمات في لانكستر خلال 
أب وأيلول من عام 1984١م.‏ كان الزمان والمكان على قدر كبير من 
الأهمية؛ حيث كانت لانكستر» في عدة نواح مكاناً مثالياً» هادئةً ورطبة . 
باردة في صيف عام /19/8م, وكادك. كه قدو الك اريت قبادة 
نافعة". حيث كانت خسارة العطلة هي تجارتي الرابحة الأولى» لأن 
الوغراء بالخروج لم يكن موجوداً أصلا كي أقاومه . 

كنت مدركاً تماماً للدعم التكنولوجي وأنا أكتب. حيث عولج النص 
جامتوييا : وزودتني محطة الأرصاد الجوية في لندن. من خلال المذياع 
والإذاعة المرئية» بالتوقعات الجوية التي أحببت سماعها ‏ زخات من المطر 
وفترات مشمسة. وقد غابت الفترات المشمسة في أغلب الأحيان ‏ 
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وزودتني محطة الإذاعة الثالثة. كما هو الحال دائماًء بقطع موسيقية رائعة 
وأنا أعمل . 

إنني شاكر لعدة منظمات للمساعدة أثناء تأليف هذا الكتاب. وأتوجه 
بشكري الخالص للمجلس الثقافي البريطاني الذي زودني بالدعم الذي 
مكنني من اخمتبار بعض أفكار هذا الكتاب في البرازيل» وَاليؤنان: 
وهونغ كونغ. والباكستان خلال الأعوام الستة الخالية . 

وبالقنن نميهم فقد لع أمناء المكتبات دوراً هادثاً ولكنه حاسم أثناء 
#الننهاةا كعاب نوق الرسديد> سال للقاقون على قي 
مدرسة اللغات في معهد وسط لندن التقني ومكتبة جامعة لندن للمساعدة 
الذاقهة والقتمة الغالية : 


وإنني مدين بكثير من الشكر لزملائي في مدرسة اللغات في معهد 
وسط لندن التقني وإلى ألن كولتر في قسم علم النفس من جامعة 
لانكستر وللعديد من الأفراد الذين كانوا كرماء بما فيه الكفاية للتعليق 
مفصلاً على نسخ أولية من المخطوط ؛ وأذكر على وجه المخصوص فيرا 
آدمسن» وكرس كاندرين» ومارك هيلتن» وكارل جيمسء وريكاردو 
شتيز . وأنا شاكر على وجه الخصوص لدنكان بيل» وجودي باولز. 
وسوزان جرانت الذين قاموا بقراءة دقيقة للنسخ الأولية من النص 
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الترحمة وعملياتها ‏ -- 


أخيراً اران أشكن لجنا نا كس وستيلابورتونى» وجونان 
كورزيس» وإيان وجان رانكن» ورس وجيل رسل» ولإيرك هتكنسن. 
وكارولين لارج ؛ وبويل -راين منيهيون الذين جعلواء بطرقهم الخاصة 
المتنوعة والمختلفة» هذا الكتاب ممكناً. 

وهناك العديد من الأفراد الذين بدون مساعدتهم لم يكن بالإمكان 
لهذا الكتاب أن يرى النور ‏ وخاصة طلابي ‏ الذين تكبدوا المعاناة لفترات 
طويلة . وإنني أتوجه بالشكر لهم جميعاًء ذكروا بالاسم أم لم يذكرواء 


وحدي بالطبع . 


روجر .نت . بيل 


لانكستر ولندن 65ام 











معدمة المحررالعام 


إن حقل الترجمة المعرفي حقل يكتنفه الغموض والمصاعب بالنسبة 
لأي إنسان ينهمك عملياً في وضعه في أطر فكرية وتنظيم برامج تعتمد 
على تجارب سابقة في اللغويات التطبيقية (ولا أعني بذلك تدريس اللغة 
فقط). يخيل إلي أن السبب يرجع ‏ إلى حد كبير- في أن الترجمة تعرض 
الصنفين التوأم (ولا يمكن للمتطفل على الترجمة أن يصل إلى أي 
منهما) : رابطة أبناء الحرفة وعالم الأسرار. والحرفة تضم شيوخ الحرفة 
ومتدربيهم. الذين يتعلمون الطرق. ويرتقون في سلم المهنة. بحيث 
يصبحون في نهاية المطاف شيوخاً صغاراً يقاس تفوقهم بدرجة اتقانهم 
لهنتهم وجودة منتجاتهم . ويتحقق ذلك بصورة من الصور بالالتزام 
بالسرعة والاقتصادية والحفاظ على الحقوق التي لم تكتتسب إلا بشق 
الأنفس . وعالم الأسرار» لأن العمليات لم تزل يكتنفها الغموض. إنها 
ملكية خاصة بشيوخ المهنة والرابطة حيث تُحول الكلمات؛» في بعض 
فروع الحقول المعرفية على الأقل (إن لم يكن ذلك صعب المنال للغاية في 
عالمنا النفعي) إلى ذهب عبر عملية الكيمياء المعجمية . 





متدمة امحرر العام 


إن طبيعة المعضلات المطروحة ذات صبغة مهنية جزئيأء لأنه على الرغم 
من أننا منهمكون جميعاً في الترجمة في معظم الأحيان» إن لم يكن بين 
اللغات» فيين اللهجات» والفدروت اللقؤية والاستالنو» إلا اناقارسة 
الترجمة كانت ولم تزل مهنة لها شيفراتها الخاصة التي تحكم سلوكها. 
وهناك مبادئ تحكم أداءها أيضاء ولايمكن لأي إنسان الوصول إليها 
سهولة. وكلغوي. كانت هناك» على أية حال» صعوبات أخرى» خففتها 
جزئياً العلامات البارزة القليلة المهتمة بهذه الموضوعات في أدب الترجمة. 
وبالتحديد عدم الاكتراث» على ما يبدوء بالنظرية؛ وعلى نحو خاصء 
عدم الاكتراث في الحاجة إلى تأسيس نقاط وصل منتظمة بين عملية 
الترجمة ونتاجها والتراث الفكري الذي يتوقع أنه يعزز عملهاء وخاصة في 
حقلي اللغويات وعلم النفس . وتقف الترجمة في تباين واضح بالمقارنة مع 
تعليم اللغة» أو علم علل الكلام» بين حقول اللغويات التطبيقية . 

باختصار» هناك الكثير مما قيل وكتب حول الترجمة بوصفها صنعة 
لأن يضاهى أو يحصى إلا أنه لم يكتب سوى الدذو اسيم سيدا حول 
الترجمة بوصفها موضوع بحث فكري يمكن أن يبحث بدقة (على الرغم 
من وجودء مرة أخرى. بعض الاستثناءات المشرفة الموثقة تماماً في هذا 
الكتاب)؛ إلا أنه ينبغي أن نكون واقعيين وحذرين . فالترجمة تميز بأنها 
ذات أغراض محددة إذا ما اعتبرت مهنة» فلها أهدافها وغاياتها. إنها 
تجرى لمصلحة ممولين. وإنها تفتقر (ما عدا في الحالات النادرة) إلى متعة 
التأمل العميق الذي يقترن بطرح الأسئلة العميقة في البحث العميق حول 
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وجود ظواهر وعيابها في مواقع بعينها دون غيرها. ومع ذلك» فإن 
اللترجمين كلغويين تطبيقيين يقومون ببعض الأدوار المحددة التي من 
50 سع أفق فهمنا للغة ومقدرتنا على شرح أعمال التواصل التي 
تنهمك فيها باستمرار وتفسيرهاء وهذا هو الغرض الأساسي من هذا 
الكتاب الجديد في ساسلة اللغويات التطبيقية ودراسة اللغة. 


يعالج روجر بيل هذه الأسئلة بطريقة منتظمة مبتدثاً بالطريقة نفسها التي 
ريما بدأت بها على الرغم من أن طريقته تعكس وجهة نظر خبير مهتم 
بالترجمة مهنياً . يقع الكتاب في ثلاثة أبواب رئيسية : محور أساسي يركز 
على الأنموذج» ومحور أساسي آخر حول ا معنى ومحور ثالث على 
الذاكرة . تمثل مصطلحات دراسة كل باب وشروطه. كما هو الحال في كثير 
من عمليات القيام بالترجمة» قريناً في حل ألغاز استعارات . فالأنموذج. 
على سبيل المثال» ليس مجرد بنية نظرية» أي : مجموعة من المبادئ لفهم 
الظواهر الطبيعية وكشيل ينطوي على الشرحء بل إنه أيضاً أنموذج تقييم 
موضوعيء يمكن تقييم المترجمين وترجماتهم وفق شروطه. إنه إذا رغبت 
أنموذج لعملية الترجمة وأنموذج للكفاءة في الترجمة أيضاً. ويشك[ فشانم 
فا معنى ليس متعلقاً بالمعنى الذاتي فقط . ولكنه مفهوم أوسع من ذلك بكثير 
يقترب جد مما يعنيه الفهم والاستيعاب؛ إنه يدمج المعنى التبادلي 
والبراغماتي بالمعنى الفكري والنصي . 

وهذا التوسيع حيوي. بالطبع» لأنه لا يمكن إلا لأولئك الذين تقفلصت 
وجهات نظرهم عن الترجمة إلى حد تساوت فيه مع مقدرات الآلة 
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متدمة المحرر العا 


الحالية» بشكل يتعذر تغيرها أو مقاومتهاء أن يروا أن المعنى في الترجمة 
هو مجرد إعادة إنتاج الأفكار والحقائق كما وصف أحد المعلقين الحديثين 
أهدافه عن الترجمة . وتبقى الذ الذاكرة الاختبار النهائي للتأويل المجازي 
حتى في هذه الأيام التي تشهد تجارب معقدة في علم النفس وعلم الاحياء 
العصبي . ومن المفيد هنا أن نستعيد تعليق روز عندما قالت : : «إن دراسة 
البنية التشريحية والكيميائية العضوية للذاكرة مثل دراسة كيمياء رأس 
التسجيل وتصميمه في آلة تسجيل موسيقية والشريط المغناطيسي . إن 
معرفة كيفية عمل آلة التسجيل تقتضي دراسة آلة التسجيل أولاً. إلا أن 
مثل تلك الدراسة لن تكشف عن أية معلومات تمكن المرء من 3و التديمو 
بالرسالة الموجودة في الشريط ليع نه للك معي فلي المرة نيعل 
الشريط» . فالذاكرة ليست مسألة أعصاب فقطء إنها تعتمد على السياق 
أرقناً + ينقى الكقير فين بعد :ذراسه البنية العصبية مما ينبغي الاستدلال 
عليه من الحدث ويحتاج لربطه بالمهمة . 


وفي محاولته تشخيص عملية الترجمة. يهتم كتاب روجر بيل كل 
الاهتمام بالتفتيش عن فهم ذلك «التشغيل للآلة». ويحتاج القيام تذللقة كما 
يقول» إلى وعي مزدوج : للنصية اللغوية وفق معايير البنية والخطاب» وإلى 
معالحة النص وفق معايير التركيب والتأويل» أي: ربط اللغويات بعلم النفس 
في محاولة لفهم ماهية الشيء الذي يقوم به ا مترجمون عندما يترجمون . إن 
مثل ذلك المنهج يجعل محنتي» بالطبع» أكثر سهولة في مطلع هذا التقديم . 
إنه يزود المترجمين برخصة للانخراط في تحليل النصوص التي ينبغي عليهم 
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الترحمة وعملياتها 


ترجمتها والنصوص التي يبتكرونها أنفسهم . ولا يمكن إنكار حقيقة أنهم 
أنموذج يمكن من خلال فيوده وشروطه شرح ما يقومون به وتبريره وتأويله 
للآخرين. يقدم منهج الأستاذ بيل تقنيات اللغويات للمترجمين في مشروع 
تقابلي ومقارن أساساً. وبالتالي يصبح من السهل الحث على استخدامها أو 
الاعتماد عليها. وتبقى هناك. بالطبع. بعض الأسئلة عن اختيار الأنموذج 
اللغوي وانتقاء وحدة التحليل التي ستركز عليها مثل هذه الترجمة التفسيرية . 
وإنني» كالمؤلف. من الرأي القائل أن اللغويات النظامية تقدم مثل تلك الأداة 
المعقولة أو المناسبة ليس بسبب تركيزها على الجُميلة فحسب» بل بسبب 
الأهمية التي توليها للجوانب النفسية والاجتماعية. ويقوم الفصل الرابع. 
على وجه الخصوص.ء بهذه المهمة حيث يصف بشكل مقتضب نسبياً الأداة 
الواصفة في مثل ذلك الأتموذج ويربطها بالفصل الثالث السابق الذي يركز 

إلا أن ذلك برمته يرى» على أية حال من منظور اللغوى: وللمنفعته أو 
لنفعتهاء وليس بالضرورة من منظور المترجم . ما الشيء الذي يمكن 
للترجمة دون غيرها أن تفيد به عمل اللغوي والذي ينبغي ألا يستمر الأمر 
والتكافؤات التي يفتش عنها المترجم في عمله المحترف . إنها فرصة البحث 
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د متدمة المحرر العام 


شروطها. ويمكن تحقيق أكثر من ذلك بكثير» على أية حال» لو ركزت 
بحوث الترجمة بشكل أكبر على الفرصة التي تقدمها الترجمة (أو بدقة 
أكبر القيام بها) إلى اللغوي لفهم كيفية تفكيك النصوص وكيفية العمل 
على استخلاص المعاني . وباختصارء إنها تركز انتباهنا على العملية 
بطريقة ملموسة وموجهة تاماً. والعجز في جوانب البحث هذه ليست 
منؤوابة لكين وحدهيه بل ند العجز نفسه متمشلاً بالقدر القليل من 
الانتباه الذي وجه للترجمة عندما يتفحص المرء ء حوليات البحث في علم 
النفس التطبيقي . ويبدو لي أن ذلك هوالمألوف حتى الآن وأنا أكتب من 
سدني (أستراليا) . إن هذا العجز الشديد في محاولة تفحص الجوانب 
اللغوية النفسية في الترجمة هو ما يحاول كتاب روجر بيل معاحته/ رأبه . 
إن محاولة معرفة معنى النص ليست مسألة لغوية اجتماعية فقط ٠‏ بل 
ولقورة نفبسينة أرضناء ويمثل ذلك النقطة الأساسية في الباب الشالث من 
الكتا . إنه يذكر اللغويين بالحاجة إل الأعد يعون الاعتبار منظور معالحة 
اللغة في تحليلاتهم . ولحسن الحظء فإن العمل الجاري في حقل الذكاء 
الاصطناعي واستخدام الحاسوبات في التحليل الآلي يجعل من مثل ذلك 
العمق الدراسي حقلاً متعاً للبحث والتقصي . . وعلى الرغم من ذلك» لم 
يزل هناك متسع وأسع للتجارب على مستوى أصغر يركز على العوامل 
التي تؤثر في تحدويل النص وعملية الخلق التي هي الترجمة. يقدم كتاب 
الترجمة وعملياته مثالاً عن مثل هذه المحاولات بالضبط . 

الأستاذ كريستوفر. ن. كانلن 

المحرر العام 


ا ال ممم 


مقدمة (اللؤلف) 


مبعث هذا الكتاب شعور متفاهم من القلق والحيرة حول ما ألت إليه 
الترجمة» عبر فترة زمنية طويلة»؛ على أيدي منظري الترجمة من جهة 
واللغويين من جهة أخرى . 

إن منظري الترجمة قاطبة تقريبا''' لم يستخدموا تقنيات اللغويات 
المعاصرة وبصائرها بانتظام إلا قليلآ (لغويات العقدين الماضيين أو نحو 
ذلك)» أما اللغويون من جانبهم فكانوا حياديين في أحسن الأحوال 
ومعادين تماما في أسوئها حيال فكرة نظرية للترجمة . 

تبدو هذه الحالة متناقضة تماماً عندما يدرك المرء هدف الترجمة 
الأساسي (المعروف»» أي : تحويل نص من لغة أساساً إلى نص مناظر في 
لغة أخرى مع الحفاظ » قدر الإمكان». على محتوى غرض النص الأصلي 
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- مقدمة أطؤلف 


وسماته الشكلية وأدواره الوظيفية (وهذا تعريف غير رسمي سيحور كثيراً 
أثناء مناقشاتنا) . وإنه لمن الغرابة بمكان أن تبدو مثل هذه العملية لا فائدة 
لهاء على ما يبدو للغويين» على الرغم من أن تفسير الظاهرة ينطوي على 
تحد هائل للنظريات اللغوية ويهيىء قاعدة اختبار مثالية لها . 

وبشكل مشابه؛ فمن الصعوبة بمكان أن نرى كيف يمكن لمنظري 
الترجمة أن يتخطوا التقييم الميعاري والذاتي للنصوص دون الاعتماد 
اعتماداً كبيراً على اللغويات. وتصبح الحاجة إلى الوصول للمعرفة 
المتراكمة والتآلف معها عن طبيعة اللغة ووظيفتها ومنهج البحث اللغوي 
حاجة ماسة ولا يمكن تجاهلها إذا كان على نظرية الترجمة أن تتخلص من 
الآراء الشخصية ومن الميل إلى سرد قوائم من «القواعد» لخلق ترجمات 
(«صحيحة»» والشروع في وصف موضوعي منتظم لعملية الترجمة . 

واتعقمة فكزة الكنات الأسناسية علي التضودرات التالية : 


أ- إن التناقض الذي ما زلنا نصفه قد نشأ نتيجة سوء فهم جوهري لا 
تنطوي عليه عملية الترجمة عند كل من منظري الترجمة واللغويين 

ب وقد أدى سوء الفهم هذاء في نهاية المطاف؛, إلى الإخفاق في بناء 
نظرية ترتحمة فقيو لةاقاما بالمغتن: النظرئ أو التطبيقى؟ 

ت ‏ وأن الحدوث المتزامن للتقدم الحاصل في علم الإدراك» والذكاء 


حا ادر 




















هذا الوقت لحظة مثالية لمحاولة حل التناقض وتطوير نظرية ترجمة 
نتاشية : 
كتب هاليدي في عام ٠97١م‏ بحثاً عن اللغويات والترجمة الآلية9) 
جاء فيه الملاحظة التالية : 
«ربما كان من المفيد تأسيس أتموذج لغوي لعملية الترجمة, لا نبتدىء 
فيه من أية مفاهيم مسبقة خارج حقل دراسة اللغةء ولكن نعتمد فيه على 
أسس المفاهيم اللغوية الهامة والمتعلقة بوصف اللغات بوصفها طرقاً من 
نشاط فى حد ذاتها)» . 
إنها هذه هي المهمة بذاتها التي نذرنا أنفسنا لتنفيذهاء أي : غمذجة 
عملية الترجمة أو تأطيرهاء ووضعها ضمن أغوذج لغوي منتظم . 





3 النحو النظامي : منهج لغوي وضعه عالم اللغة البريطاني هاليدي 'ا1131110 (المولود في عام 
605) بعد تطوير أراء فيرث ]1711 (رت 2). ويقومهذا المنهج على تنظيم اللغة 
والدراسة اللغوية على ثلاثة مستويات (هي المادة ©ع©51155]81: والصيغة 1501150, أي : 
النحو والمفردات» والسياق 71ع0021) ؛ وثلاثة مقاييس (هي الرتبة ع[181» والتحقيق -لاء 
©1626 ومدى التفصيل '0611639)؛ وأربعة أبواب (هي الوحدة 111111 والصنئف 


5 © والمنية © والنظام «1ع59:5) . 
7 ,1966 طومأص1ء51 له :1121110239 (2 





حب 











- مقدمة اطلؤلف 


ياقعنا لقغر ذلك سافران: الآرانه تمسوفرى وامتاتى ب لاخر 
نفعي . فمن وجهة النظر اللغوية» نعتقد أن محاولة ابتكار مثل ذلك 
الأغوذج ستكون ممتعة في حد ذاتها وقيمة بوصفها وسيلة لاختبار النظرية 
وتقصي استخدام اللغة . ومن وجهة نظر عملية. فإننا ندرك أنه في عالم 
يتغير بسرعة وتتسع فيه آفاق المعرفة وتنتشر بسعة لا نظير لهاء يصبح فيه 
تحويل المعلومات أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ترجمة فعالة 
ومؤدية للغرض . 

وبناء على ذلك فإن هدف هذا الكتاب هو )١(‏ توضيح معالم أنواع 
المعارف والمهارات التي نعتقد أنها تكمن تحت مقدرات المترجم العملية 
و(7) بناء هذه المخطط التوضيحي على هيئة أغغوذج لعملية الترجمة . 
وعلى المدى البعيد» فإننا نرغب أن يدلي هذا الأنموذج بدلوه في عملية 
خلق نظرية ترجمة مقبولة فكرياً وعقلياً وممكنة عملياً ضمن حقل أوسع 
من اللغويات التطبيقية . 

ويعكس تنظيم الكتاب اعتقاداً ضمنياً في أن الحاجة الأساسية من 
وجهة نظر نظرية وأخرى عملية ‏ تكمن في وصف عملية القيام بالترجمة 
وتادولياة وسيقع مثل هذا الأنموذج ضمن النطاق الأوسع للاتصالات 
الإنسانية» ولذلك لابد من اعتماده اعتماداً أساسياً على علم اللغويات 
وعلم النفس أيضا . 

وسينطوي ذلك على تطوير تآلف وكفاءة بين النماذج النفسية والنفسية 
اللغوية للذاكرة ومعالجة المعلومات من ناحية وتماذج المعنى اللغوية (في 


- ممم 




















معناها الأوسع). بما في ذلك معنى أوسع من معنى الجملة من الناحية 
الاخمرق:: 
ولهذا السبب ذاتهء قسم الكتاب على ثلاثة أبواب غيرمتساوية : 
الأغوذجء والمعنى» والذاكرة (وملهم هذه المصطلحات هو كتاب ستيفك 
الهام عن تعليم اللغة)”" . وقصد من هيمنة الجزء الثاني (المعنى) تأكيد 
محورية المعنى في الترجمة سواء عولج من وجهة نظر نظرية أو من خلال 
إلآأن هناك معضلة بنائية تواجه المؤلف. على أية حال. إن محورية 
المعنى لا غبار عليها ولا غبار أيضا على الحاجة لتقديم أنموذج للعملية 
وتبرير الأموذج من خلال تقديم بصائر من علم اللغويات وعلم النفس 
اللذين يفر زانه . ويمكن صياغة المعضلة بسهولة على النحو التالي : من 
يأتي أولأًء العرض أم التبرير؟ 
هناك حلآن واضحان لو قبلنا بأنه ينبغي على الأنموذج والتبرير أن يقعا 
على أحد طرفي «المعنى»: (أ) الأنموذج + التبرير أو (ب) التبرير + 
الأموذج . 
لقد اعتمدنا المنهج الأول في أن نقدم أتموذج العملية أولاً. رغم أن 
البصائر اللغوية والنفسية التي يعتمد عليها لم تقدم بعد. فمن ناحية لن 
لمطاع/1 ممه عسصتمدء11 ,لاتمطدعك/ة دز علانا للدة ع1 .1976 علتبدع )ك5 (3 


هم ل 





كد ةنارك 


ولكن إذا ما أخذنا الطبيعة الخطية للكتب» والمظاهر المادية لعملية القراءة 
فيبدو أن ذلك أمر لا مفر منه. وعلى أية حالء» فإن هذا الكتاب هو عن 
نظرية الترجمة وليس «من - قام - بتأليفه»! . 

ربما كان من المفيد. في هذه النقطة» أن نذكر اهتمامات كل فصل ». 
مدوكين نن الوقت نمسي أن عندة مواضوغات كيل للتكرانو جاوز 
حدود الفصول . 

نضبع الات الأول فصلين يركزان على هوافيو غين مهلقن يعن 
الاختلاف : (أ) نقاش تقديمي عام حول طبيعة الترجمة و(ب) عرض 
اغموذج توضيحي للقيام بالترجمة . 

ويطرح الفصل الأول السؤال التالى : ما الترجمة وما أفضل السبل 
لوصفها وشرحها. وفي الجواب عن ذلك». فإننا نميز الترجمة بوصمها 
بالترجمة بوصفه خطوة أولى نحو نظرية ترجمة عامة متعددة الأنظمة . 

أما المصل الثاني فيطرح السوال التالى : كيف سيبدو انموذج عملية 
تمارسة الترجمة» وطرح السؤال التالي المتعلق بالسؤال الأول قبل إنشاء 





عم 








الأنموذج : ما المعرفة والمهارات التي ينبغي أن يستحوذها المترجم كي 
يكون قادراً على الترجمة؟ أي : كيف يمكننا تحديد كفاءة المترجم؟ 

وتتطلب مسألة تحديد كفاءة المترجم أن نناقش كلا من أنظمة المعرفة 
المجردة (اللغوية والمعرفة المتعلقة بالعالم الحقيقي) والمهارات العملية 
الأساسية المتعلقة بالقراءة والكتابة . ومتى وضحت معالم الأرضية على 
هذا النحوء سنكون قادرين على التحرك بطرح السؤال الكامن وراء 
الكتاب برمته : ماذا يفعل المترجمون عندما يترجمون؟ للإجابة عن ذلك» 
نفترض تموذجاً مبدئياً ومتكاملاً لعملية القيام بالترجمة يطرح ا موضوعات 
الأساسية التي تشغل اهتمامنا في ما تبقى من الكتاب. أي : طبيعة 
١المعنى»)‏ وتخزين المعلومات في الذاكرة ومعالجحتها . 

وينتهي المصل بفقرة يستخدم فيها النموذج لاظهار كيفية القيام 
بترجمة قصيرة (قصيدة فرنسية) . 

ويركز الباب الثاني على المعنى : معنى الكلمة/ الجملة التقليدي. 
المعنى الدلالي (المنطق والقواعد)» والقيمة التواصلية (الخطابية)؛ ويضع 
كلا من أصناف المعاني هذه ضمن نموذج وظيفي (نظامي) للغة ويصلها 
بالنص والحديث . 

ويقدم المصل الثالث معضلة «المعنى» (مقيدة» عند هذا الحد. بوجهة 
نظر محافظة نسبياً وهي «المعنى الدلالي») من خلال طرح السؤال التالي : 





وم ل 





«ماذا تعني هذه الكلمة/ الجملة؟» ويعطي إجابة تنطوي على مفاهيم من 
علم الدلالة التقليدي . وفك اد نقيت عدة فروقات قا قيوية اسافيية 
ونوقشت» واقترحت بعض الطرق لدراسة جوانب المعنى المتعددة . 

وتضم هذه الفروقات : (أ) المعنى الدلالي والمرجعية» (ب) المعنى 
الذاتي والمعنى الإيحائي. و(ت) الترادف والاندراج والمناقضة» و(ث) 
الاستلزام والاستتباع التحاوري والافتراض المسبق» و(ج) القضية. 
والجملة والقول. ومن بين الوسائل التي ناقشناها هنا: (]) استخدام 
تحليل المكونات لتحديد معنى الكلمة. و(ب) خلق حقول دلالية 
ومعجمية» و(ت) قياس المعنى الإيحائي باستخدام وسيلة التحليل 
الدلالي التقابلي .' 

ويخطو الفصل الرابع بمفهوم المعنى الدلالي خطوة أبعد من خلال 
طرح السؤال التالي : كيف تُنظم العلاقات المنطقية وتجدول في أنظمة 
اللغة البنائية وتدرك بوصفها نصاً؟» ونتفحص. في هذا الفصل خاصة 
طبيعية (أ) المعنى الإدراكي والتعبير عنه من خلال أنظمة التعدية و(ب) 
المعنى التفاعلي والتعبير عنه من خلال أنظمة الصيغة» و(ت) المعنى 
الحديثي (النصي) والتعبير عنه من خلال أنظمة الموضوع (المسند إليه) . 
وبعبارة أخمرى» وسع المعنى الدلالي» ليضم وظائف اللغة الكبرى 
التبادلية والنصية والفكرية والأنظمة المنطقية والقواعدية والخطابية التي 


داوم 























وينهي المصل الخامس تقصي «المعنى» من خلال نقل بؤرة التركيز من 
معنى العبارة الدلاليى ويضعها على قيمة اللفظ (أو النص) التواصلية من 
خلال طرخ الأسئلة التالية: (أ) كيف يمكن تمبيز النض عن غير النضر ؟ 
و(ب) كيف تعين الجمل بقيمة تواصلية معينة؟ أو «كيف يتأتى لبنية نحوية 
بحد ذاتها أن تعتبر حدثاً كلامياً من نوع محدد؟ أو (ت))» ما العلاقة بين 
المخاطب (المتكلم ‏ الكاتب) والمخاطب (السامع ‏ القارى) التي تعزلها أو 
توضحها بنية هذا النص؟ وما الوسيلة التي استخدمت لتحقيقها؟ وما 
وظيفتها؟ 


ويؤدي ذلك أولاً إلى توسيع مخطط نموذج التنوع التخاطبي (الذي 
استقدم أولاً في الفصل الأول الفقرة )١1(‏ الذي يضم مؤشرات اللههجة 
ومعدّمات الأسلوب (الطريقة» والشكل ومجال التطبيق) ومناقشة أغاط 
النصوص في الفصل التالي . 

وتمثل «الذاكرة» محور الباب الثالث العام. وتتمحور حول جانبين 
أمناسيين هين المعلومات: والذاكرة والمعرفة التي لا مفر منها في أي فهم 
لعملية ممارسة الترجمة : (أ) الموضوع المحدد الخاص بمعالجة النص» (؟) 
الموضوع الأعم ولكنه على صلة بالموضوع المتمثل في تخزين المعلومات 
واسترجاعها. 

يطرح الفصل السادس عدة أسئلة تتمحور حول موضوع معالجة 
النض 00 كيفوين التمييريين أغاط التصبوضن :ولك )فنا المستزافة 


رس ل 


- 2 أللؤلف 


والمهارات لدى معالجي النصوص والتي تمكنهم من معرفة المعنى من 
خلال النصوص؟ و(ت) كيف ينشط المتواصلون معرفتهم ومهاراتهم 
لتركيب النصوص (كتابتها) وتحليلها (قراءتها)؟ 

ويهتم الفصل السابع بالعمليات اللغوية ‏ النفسية التي تنطوي عليها 
معالجة المعلومات والذاكرة ضمن سياق التواصل الإنساني من خلال طرح 
السؤال التالي: «كيف نستقبل المعلومات وكيف تنظم وتخزن في 
الذاكرة»؟ . ويقودنا ذلك لمناقشة العلاقة بين الإحساس والفهم وعمليات 
الترميز وفك الرموز وطبيعة أنظمة الذاكرة وأغاط المداخل التى تخزن هناك . 

ويتمتع الانموذج المقترح لهذه العمليات بمكانة خاصة لتحقيق هدفناء 
إنه بناء لنموذج عملية ممارسة الترجمة . ويمثل اكتساب معلومات 
جديدة» ودمجها في ذاكرة طويلة الأمد واسترجاعها وقت الحاجة أجزاء 
أساسية من معرفة المترجم ومهاراته» ولذلك» فهي عناصر في النموذج 
الذي طوره هذا الكتاب (وفي الواقع . في أي تموذج للعملية) . 

إننا مقتنعون تماماً الآن أن محاولة القيام بفهم ماهية الترجمة وكيف 
تحدث أصبحت ضرورة ملحة» أي : من الضرورة بمكان التقدم قدماً نحو 
بناء نظرية مقبولة نظرياً وعملياً. ونعتقد أكثر من ذلك أن هناك أسباباً 
وجيهة (عملية ونظرية) لتبني المهمة التي ندينا لها أنفسنا . إننا نأمل فقط 
أن يقدم هذا الكتاب اسهاماً صغيراً في ذلك الاتجاه والفهم . 


جا وم 
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قسم هذا الكتاب» كما أشرنا في المقدمة إلى ثلاثة أبواب متساوية 
تقريباً: الأنموذج, والمعنى » والذاكرة. يضع الأول منها الترجمة في 
سياق اللغويات التطبيقية ‏ زاعماً أن أفضل خدمة للترجمة ودراستها 
تكمن في بناء تماذج لعملية القيام بالترجمة -ويهيئ مخطط أتموذج مبسط 
لتلك العملية . 


ونتقصى في الفصل الأول طبيعة الترجمة وصفات المترجم. ونقترح 
فيه بعض المناهج لوصف الترجمة وشرحها بوصفها عملية ونتاجاً 
ونقوم ببعض التعليقات العامة حول أسلوب علمي واستخدام النماذج 
والقياسات بوصفها وسائل استكشافية في تطور النظرية وتبلورها . 
وأخيراًء نعرض في الفصل الأول أيضاً عدة مبادئ لنظرية ترجمة 
مناسبة» وبعض المقتضيات والمعايير التي يقوم ما تبقى من الكتاب 
بتوضيحها واختبارها . 


ويمثل الفصل الثاني محاولة أولية لبناء أغوذج بسيط لعملية القيام 


وم ب 


كد بات اموه 


بالترجمة. إننا ندنو من هذه المهمة من خلال تهيئة أموذج يعتمد على 
بصائر ستّعرض بطريقة أكثر تفصيلاً في الفصول اللاحقة, أي : المعنى. 
واللغة بوصفها نظام خيارات للتعبير عن المعنى» والنصية والخطاب, 
والأحداث الكلامية» وأنطقة التنوع الأسلوبي في الخطاب» ومعالجة 
النص ومعالجحة المعلومات الإنسانية . 


ويجمع الأنموذج المتكامل الذي نعرضه معرفة المترجم ومهاراته ‏ 
وتحديد تلك المهارات التي تشكل مقدمة للعملية في نظام متعدد المراحل 
ومتعدد الاتجاهات» ثم نشرحه ونظهر مقدرته» على تنفيذ ترجمة قصيدة 
من الفرنسية إلى الإ نجليزية في نهاية المطاف . 

وبشكل عام. يمكن اعتبار الباب الأول أنه يناقش مجموعتين من 
المواضيع ترسي كل منهما الأسس الما سيأتي في البابين الثاني والثالث» 
أي : وضع نظرية الترجمة ضمن نظرية لغويات تطبيقية واسعة التعريف 
ان ونمذجة العملية التي نقول أنها ينبغي أن تشكل الأساس لنظرية 
ترجمة لغوية تطبيقية . 











الن ا 
وجهات نظر في الترجمة 


1-01 011 175اع 70و12 


هذا الكتاب مهتم بالترجمة» وبتوجه جديد مقترح في دراسة الترجمة 
على وجه الخصوص . سنرسي في هذا الفصل الاسس لا سياتي تفصيله 
من خلال طرح ثلاثة أسئلة نعتقد أنها تكمن وراء أية محاولة لفهم ظاهرة 
التركهة + إناكان 5 لل هلقنا رمو لقهييين ضهان كيح عفمين أو شدوية 
لآخرين في المهمة نفسها . 

إن الأسعلة القلاثة الركيسية التق 'تشكل الفقرات العللات لهذا الفضنا 
وتتكرر بأقنعة مختلفة خلال الكتاب هى : 
(0)ماهى الترجمة؟ 

ستكتكفه قريب أن هذه الأسقلة تنفعسة بالعكموضن وأن الاحابة عنهاء 
بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية» ولا غرابة في ذلك . 


#سم د 


ح ب -١‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


وبما أنه يمكن تتبع دليل الترجمة الموثق لآلفي عام مضت على أقل 
تقدير» وأن التواصل العالمي اليوم يعتمد عليها اعتماداً أساسياً وقوياًء فإن 
سوء فهم ظاهرة متسعة للغاية زماناً ومكاناً كالترجمة أمر «متناقض) 
بالتأكيد. ويبدو أن محاولات شرحها قد تعرقلت أو توقفت عند مرحلة 
الحكاية حولها التي تمثل مرحلة قبل العلمية» أي : تلك التي وصلتها 
العلوم الحية في نهاية القرن الثامن عشر كما حصل في دراسة التاريخ 
القتو 0 


إن تطور دراسة الترجمة» من تلك النقطة» يتباين تبايناً قوياً مع تطور 
العلوم الحية . ففي حالة هذه الأخيرة» أدى الوصف الدقيق ‏ ناهيك عن 
تفاصيله المضنية لا أُوحظ» إلى تطوير علم الخرسانة» والبيولوجياء 
وعلم الحيوان بسرعة؛ وتلك علوم نذرت نفسها لإبداع (أو اكتشاف) 
نظريات جعلت علوم الحيوان والنبات مفعمة بالحيوية والمغزى». وتمثل 
نظرية التطورء بالطبع » مثال نظريات القرن التاسع عشر الكلاسيكية . 

ومن الناحية الأخرى.ء يبدو أن نظرية الترجمة لم تتخذ هذه الخطوة 
الثانية وبقيت» وكأنهاء في أيدي «الطبيعيين». ولذلكء فإننا نرغب الآن 
في : (أ) أن نؤكد اعتقادنا أن الوقت قد حان (ربما حان منذ زمن بعيد) 
لظهور نظرية ترجمة ‏ نظرية تشرح ماهية الترجمة» وكيف تعمل وكيف 


1٠. رعالطاا‎ 59. 


داهس 





يمكن وضعها ضمن التواصل الإنساني والمجتمع الإنساني و(ب) نوضح 
رغبتنا في الإسهام في تطوير مثل هذه النظرية . 

ما الأسباب التي لم تزل تبقي الترجمة» على ما يبدو» ظاهرة يكتنفها 
الغموض وتقهر الفهم وتفتقر إلى نظرية شاملة يمكن أن تشرح ماهيتها 
وكيفية حدوثها على الرغم من أنها مازالت محط جدل عنيف لمثل تلك 
الفترة الطويلة من الزمن؟”" . 

هناك عندةتمق الأسباي الرسيهة »ولك ترق أن اهمها هو عنيفة ان 
كلمة «ترجمة» نفسها هي غامضة وعندما تقرن بالتأكيد على مجرد معنى 
واحد من معاني المصطلح الممكنة» يمكن اعتبارها السبب الأساسي للركود 
والضمور التي وجدت دراسة الترجمة نفسها فيه مثل ذلك الردح الطويل . 

وسنناقش في هذا الكتاب أن الأجوبة التي أعطيت ليست مقبولة 
أسدالها انها احوية اأموكاة غيى فعت يا :رمعل لنب فقيزاذ غرم ذلك 
بالقول ان :وضيفا متاسيا لظاغرة الت ريحية واشدر تيهنا وق لت ذا مداق 
مجموعة مختلفة من المعضلات وطرح مجموعة مختلفة من الأسئلة . 

يحدد هذا الفصل بدايات محاولتنا لمعا لجة هذه المعضللات وبداية فهم 
الترجمة؛ وتتمثل البداية في إبداع (أو اكتشاف» ويعتمد ذلك على 
موقفك من نظرية تقول بها؛ راجع الفقرة )١-7-7‏ نظرية ترجمة . 


.9 ابلإأاعا[ .2 


وم 


١1ماهي‏ الترجمة 1100 1١‏ أقط 11 .1.1 


هَيمّن جدل حادء ولم يزل إلى درجة كبيرة» حول مكانة الترجمة أهي 
فنَ أم علم» ولذلك فإننا سنبداً بهذا الفكرة . 

مما لاشك فيه أن اللغوي يدنو من دراسة الترجمة من وجهة نظر 
علمية» محاولاً إيجاد نوع من الموضوعية في وصفة للظاهرة» وسيمثل 
ذلك أيضاً التوجه الأساسي لهذا الكتاب . ويمكة القول» على أية خال»: 
إن الترجمة هي «فن» أو «حرفة» وبالتالي لا تخضع للوصف «العلمي) 
الموضوعي وشرحههء وبالتالي فإن البحث عن نظرية للترجمة محكوم 
عليه بالفشل منذ البداية والأولى عدم القيام به . 

إنه لمن السهولة بمكان أن نرى كيف استطاعت مثل وجهة النظر هذه أن 
تهيمن في القرن الماضيء عندما كان المفكرون ‏ معظمهم مترجمون 
محبون للفنون والآداب منهمكون في الترجمة كهواية ‏ مشغولين بترجمة 
النتصوص الأدبية وخاصة أعمال المفكرين الكلاسيكيين» من إغريق 
ورومان. ولايمثل الوصف الآتي الذي قام به معاصر للنيل 
الاسكداتدى؟: اللورد وودهاوسلي (1814-11/517) وصفاً غير 
اكودجى : 

اكان ضيفاً متعاً حيث كانت تجربة قضاء أمسية معه نناقش دون 


كيشوت من موتيخ وسموليت» أو كيف يمكن الفوز بشذا فيرجل في 


م 0 




















وسيلة إنجليزية» قبل أن يغير هومر النشر الاسكتلندي المنظور الأدبى 
مال التوينة قر ا تس 1 

ومن المفهوم أيضاً أن يستمر الموقف نفسه حتى القرن الحالي: الذى 
هيمن فيه» حتى وقت قريب للغاية» مترجمو الإنجيل (خاصة نيدا)!* 
حتى العقد الأخير من القرن العشرين, فى الوقث الى أصيكية في 
النسبة العظمى من الترجمات ليست نصوصاً أدبية ولكن تقنية, وطبية» 
وقانونية» وإدارية (نتناول موضوع أتماط النصوص في الفصل السادس . 
القسم 5 ,)١-‏ واضيس القيتك الأكبرمة ارين ا رسع مين دم رفي 
مشغولين في كسب لقمة العيش بدلا من صرف الوقت في طريقة مقبولة 
يترجمون فيها قصيدة غنائية غريبة أو اثنتين فى أمسيات الشتاء . 

ومع ذلك» فإن الإنقسام المزعوم بين «الفن» و«العلم» لم يزل دارجاً 
لدرجة أنه شكل عنوان كتات: (علم اللغويات فى فن الترجمة» حول 
نظرية الترجمة. طبع عام 987١م‏ حيث أن التأكيد الأساسي (رغم 
الحرص على تمييز «اللغويات النقيه» عن «اللغويات التطبيقية»)), لم يزل 





1 ,1789 ,اعلالا1 . 

. 81103, 1964: 1966: 4 
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ديا حدلد 





2 يج 








على الترجمة الأدبية: طالما أننا أخبرنا : «لم يزل جوهر الترجمة الأساسي 
مهنا دو اندها هدق وتيل أىقىء: ذالوف الو 


لقد عرفت «الترجمة) بصور مختلفة في معاجم اللغويات», وحدكة 
مهنا قافا فق ايان لبنحت :القليلة""" :وق احعيرتة التعريفات العالية 
وحررت لأنها نموذجية جزئياً بمعنى من المعاني» ولأنها تطرح موضوعات 
سنناقشها بالتفصيل فيما بعد في ثنايا الدراسة 
علاع122 0ا0) 1302286 الئل عمنا كصفل تععمممء أوعنء عتتنالة: 1. | 
,501110 عناع م3[ عتاتل عمنا كمقل ععمممء عاء 2 آنان عه (ع[ط1ك 
-/[)5 أء أوه عناللأممطاء5 5ععمع21؟التوء 125 امولكزء5م00 6 


1 


«الترجمة هى التعبير بلغة أخرى (أو اللغة الهدف) عما عبر عنه 
بأخرىء لغة المصدر» مع الاحتفاظ بالتكافؤات الدلالية والأسلوبية 
(ترجمة المؤلف)». 





2 نأك .من ,ع5 8210 .6 
طاتبت و5أمعل 12لعم010ا720» عط ب0عامم عط لاقم )أ باناط مامتامععنء مه كز (1987) [هقاؤلات) .7 
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عطا طاتل؟ :هم 2 05 زألاعا 01 5عع28م 2 1و أهام 2 01 ألاه دععدم ك4 عأع10 3 كاأتعممر [اعك)ا 
عط ده زج [كصقم متادع عام ز 1ه عقوع 1002 مد دوع1 عطا عمهآظ ."ع مذلاعم؟* 01 دمنوكنك15ل 
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اللذان ذكرناهما حتى الآن» أي : مفهوم تحريك من نوع ما بين اللغات. 
ومحتوى من نوع ما والالتزام بإيجاد تكافؤات «تحفاظ) على سمات 
النص الأصلية» إنه مفهوم «التكافؤ» هذا الذي سنناقشه أولا. 


١‏ التكافؤ: الدلالي والأسلوبي 
111 220 عتاأسقدمعه :زععمع له ؟ننان1 .1.1.1 
دعنا نضيف إلى التعاريف التى قدمناها تعريفاً ثالثاً سيقودناء بشكله 
الموسع. مباشرة إلى المعضلة التي علينا مناقشتهاء أي طبيعة التكافوؤ . 
الترجمة هي استبدال تمثيل نص في لغة بتمثيل نص مكافئ في لغة 
ل 
تأنية ‏ . 
«يميكن لنصوص في لغات مختلفة أن تتكافىئ بدرجات متفاوتة 
(متكافئة كلياً أو جزئياً). بما يتعلق ومستويات التمثيل المختلفة (متكافئة 


بخصوص السياق. والمعانى. والقواعد. والمفردات المعجمية الخ . 0 
وبرتب مختلفة (كلمة بكلمة» وعبارة بعبارة. 0 ا 





1972 ,5101 3201 الوطنمح 7[ 9 
.261 .10 


- ب -١‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


من الواضح تماماًء أن الفكرة المثالية المتمثلة بالتكافؤ التام هي مجرد وهم 
لا سبيل لتحقيقه. وكان الأمر كذلك لردح طويل أيضاًء فاللغات مختلفة عن 
بعضها البعض» فهي مختلفة في الشكل حيث لها شيفرات وقواعد متباينة 
تَنظم تركيب وحدات قواعدية من اللغة ولهذه الأشكال معان مختلفة . 

فالتحول من لغة إلى أخرى يعني » بالتعريف» تبديل الأشكال» وأكثر 
من ذلك». فإن الأشكال المتباينة تنقل معاني لا يمكن إلا وأن تفشل في أن 
تكون متمائلة تماماً؛ فلا يوجد ترادف مطلق بين كلمات اللغة نفسها. 
ولذلك لا معنى لدهشة المرء عندما يكتشف قلة الترادف بين اللغات؟ 

لا بد من «ضياع) شيء ما (أو. يمكن للمرء أن يقترح» (اكسبه)) في 
العملية» وربما وجد المترجمون أنفسهم متهمين في إعادة إنتاج مجرد جزء 
من الأصل وبالتالي فإنهم «يخونون» مقاصد المؤلف . ومن هنا تأتي 
الطبيعة الخائنة المشهورة التي يعزوها المثل الإيطالي المشهور 


30101 11301101 للمترجمين . 


وإن كان لا بد من الحفاظ على التكافؤ عند مستوى معين وبغض النظر 
عن التكاليف» فأي مستوى سيكون ذلك؟ وماالبدائل؟ ويتضح أن 
الجواب يتعلق بالطبيعة المزدوجة للغة نفسها . فاللغة بنية شكلية ‏ شفرة - 
كاللك يو عاض يكم أذ تخسن اشير لي اميف الزرالتيه) بوتكون في 
الوقت ذاته نظاماً تواصلياً يستخدم أشكال الشيفرة للإشارة إلى كينونات 
(في عالم الحواس وعالم العقل) وخلق إشارات لها «قيمة» تواصلية . 


عدت مع 

















الترحمة وعملياتها ‏ - 


ولذلك. فإن لدى المدرجم خياراً في أن يركز على إيجاد تكافؤات 
رسمية (شكلية) «تحفظ) النص الدلالي حر السياق على حساب قيمته 
التواصلية مقيدة ‏ السياق أو أن يجد تكافؤات وظيفية «تحفظ» قيمة النص 
التواصلية مقيدة السياق على حساب معناه الدلالي حر السياق . 


فالخيار إذاً (وتعود أصوله إلى العصور الكلاسيكية؛ سيسيروء 45 
قبل الميلاد) بين الترجمة كلمة بكلمة (الترجمة الحرفية)» أو ترجمة معنى 
بمعنى (الترجمة الحرة) . 

فلو اختار المترجم الخيار الأول سينتقد لابشاعة» ترجمة «أمينة»» ولو 
اختار الثاني» سيكون هناك انتقاد لاعدم دقة ترجمة «جميلة» . وفي أي 
من الحالتين يبدو أن المترجم لا يمكن أن ينجو من اللومء على الرغم من 
أننا ندرك أن المتغير الاسم هو الغرض الذي صدعت الترتجمة من أجله: 
وليس بعض السمات الموروثة في النص نفسه . 

ربما كانت الحاجة الآن أقل عما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات 
من هذا القرن للتأكيد أن التنوع لا يمثل في أية صورة من الصور سمة غير 
مناسبة في لغة قيد الاستخدام. بل على العكس فإن طبيعتها ذاتها لن 
تكون قادرة على العمل بدونه بوصفها نظاماً تواصلياً. ناهيك عن ذلك» 
علينا أن نحدد الخيارات المتوفرة لدى المتواصل والوظائف التي يطلب من 
هذه الخيارات القيام بها. . 


50 حل 





عدي احدت ا واه هارن الي 7 


وإذا ما واجهنا نصاً ‏ مكتوباً أو محكياً في لغة نعرفهاء فإننا لن تكون 
قادرين فقط على معرفة: )١(‏ المعنى الدلالي لكل كلمة وجملة (كما 
سنفعل في الفصل الثالث) بل نعرف أيضاً (1) قيمتها التواصلية» و(م) 
موقعها زمانياً ومكانياً» و(5:) معلومات عن المساهمين المنهمكين في 
إصدارها واستقبالها. يمكننا أن نأخذ أغوذجاً خفيف الظل عن أسئلة 
يمكن أن نطلبها من النص متمثلة بالأبيات الأولى من قصيدة قصيرة 

أحتفظ بستة خدم أمينين. 

كانت أسماؤهم ماذا؟ ولماذا؟ ومتى؟ 

وكيف؟ وأين؟ و 

يحدد كلمن هذه الأسئلة نطاقاً واحداً أو أكثر من التنوع : 

ماذا؟ تمثل الرسالة التى يحتويها النص» وتحكرى الأشارة أ : 
المحتوى الإخباري (القضية) الأحداث الكلامية . 

لماذا؟ توجهنا نحو قصد المرسلء أي : الغرض الذي وجد النص من 
اهيا فى القروض اليحفة:ة التعداف الكلانية الى شك 





.5 ,1940 ,ع1158م1ا .11 


حدم ا 














الترحمة وعملياتها حت 


دئية النص التحتية. «الخطاب» . ويسري هذان السؤالان في السلسلة 
برمتها من الإخبار إلى الإقناع فالأطراء. . . ونادرا ما يكون للنص وظيفة 
واحدة بممردها كما سنرى . فالوظائف المتعددة تمثل المعيار وليس الاستثناء 
في لغة الكبارء ولذلك فإن مهمتنا كمستقبلين للنصوص هي عزل 
الوظيفة الأساسية عن الوظائف الثانوية ؛ وتلك صعوبة أساسية ستتناولها 
في الفصل السادسء» القسم ١-5‏ فى محاولة لابتكار تصنيف 

متى؟ مهتمة بزمن التواصل المحقق في النص وتضعه في سياقه 
التاريخي؛ هل هو معاصرء أم حدث في الماضي القريب أو الماضي 
السحيق أو سيحدث فى المستقبل . 

كيف ؟ غامضة لأنها يمكن أن تشير إلى : 

أ طريقة يقة الإلقاء : طريقة ا حديث ؛ أهي جادة أم هزلية أو تهكمية . 

ب دوسيلة العو لتواصل : شكل الحديث» أي : القناة/ القنواتك - كلا منية 
غير كلامية, كلام / كابة الى اخمرت _طمل شار 

7 00 ي : الموقع الفيزيائي للحدث الكلامي 

من؟ تلستسر إلى الشاهفيين التساركيق فى العواصيل 4 المرنا 
والمستقبل (مستقبلون). وتكشف النصوص المكتوبة والمحكية» إلى حد 


باع مت 





حي عاق رجيات طرق الريك 


كبير أو صغير» صفات المتكلم أو الكاتب بوصفه فرداء وتكشفية عن 
خلال الاستدلال أيضاًء الموقف الذي يعتمده المرسل بخصوص التلقي 
(متلقين) والرسالة المنقولة . 

ونعتقد أنه من المسلم به في أن اللغة شيفرة لها سمات ‏ فونولوجية 
(وكتابية في حالة اللغات المكتوبة)» وتركيبية» ومعجمية, ودلالية- 
ويصبح استخدام اللغة ممكناً من خلال الاختيار من بين هذه المجموعات 
من سمات الشيفرة لإبداع نصوص تعمل بوصفها وسائل مناسبة لنقل 
الي ظ 

ونتوقع» أكثر من ذلك» وجودء في قطعة من اللغة» خيارات تعمل 
بوصفها مؤشرات تنم عن أصول المستخدم الزمانية والفيزيائية 
والاجتماعية وسنطلق عليها مصطلح سمات لهجية. وعلى نحو 
مكافىئع» نتوقع وجودواسمات الاستخدام التي خضعت لها اللغة 
وسنطلق عليها سمات نوعية اللغة (اللهجة الخاصة) . 

أما بالنسبة إلى المترجم» فتتمتع كل من سمات اللهجة وسمات نوعية 
اللغة بأهمية خاضة» ولكن رعا كانت أنطقة نوعية اللغة هي الأهم من 
بين الاثنين» ولذلك فإننا سنركز عليها . 


إن المهمة التي تواجه المحلل الذي يحاول وصف تنوع نوعية اللغة 
انوعة تسقلة سور مطنة الكل مان عا فى اكت تا قدافى النصن هي 


- ممع 











واسهات الغلاقةيين الرسل والمسعقين (سيع قلق ) (لؤانات 
الملتخاطبين)» والقناة (القنوات) التي أختيرت لنقل الرسالة (الوسيلة) 
ووظيفة الحديث (الخطاب) . 

وأساس المعضلة كما نراها يكمن في ربط )١(‏ متغيرات اجتماعية 
موجودة لدى (أ) المشاركين (علاقات أدوارهم), (ب) والأغراض التي 
محابوتن [لعوكة:( القناة اردور اللاي '" ورك) حيط ]ا لوت 
(النشاط الاجتماعي المستمر)”"' ب(7) السمات اللغوية التي تتآلف لخلق 
النص الذي يتحقق من خلالها والذي يعمل بوصفه تفاعلاً (الخطاب) . 


المتغيرات الاجتماعية واللغوية (كما هو موضح في الشكل ١‏ . 0 


المتغيرات الاجتماعية 2 فئاتالخطاب الأشكال اللقوية 


المساعمون الطريقة النحو (علم التراكيب) 
الأغراض الشكل 9 2 
المحيطات المجال المفردات معجمية 


الشكل ١ . ١‏ أنطقة الخطاب (الحديث) 





قُصد من الأسهم بين فئات الخنطاب والأشكال اللغوية 9 أن توحى 


.0 ,1978 ,/2211102 .12 
.13 
.48 ,1984 ,تاقاط 13م 15 متذتزعة 1ل عط1' .14 


4 ل 


بالمدى الذي تعتمد فيه فئات الخطاب على أجزاء معينة من الشيفرة 
اللغوية؛ حيث تُشير الأسهم الصلبة (المتواصلة) إلى الأجزاء «الأكثر 
تيوعاا ف نين تشير الأسهم المتقطعة إلى الأجزاء الأقل شيوعاً . 

سنناقش كل واحدة من فئات الخطاب الثلاث ‏ الطريقة , والشكل ومجال 
هنا لنضمن أن موضوع التنوع الأسلوبي قد طُرح مبكراً قدر الإمكان وأن 
مصطلحات مناقشته متوفرة للاستخدام سلفاً عندما نشرع في بناء أنموذج عملية 
الترجمة في الفصل التالي (الفصل الثاني القسم ؟ . ؟١).‏ 

لاشك أن الفوضى الظاهرة في التنوع الذي يجابهه المترجمون في 
النصوص والعجز المحتوم في نظرية ترجمة تكون تنبوئية (تفسيرية) على 
نحو قوي أديا بالبعض إلى حد إنكار الإمكانية ذاتها الهادفة إلى خلق 
فرحو مر ةو سنا فشايالة وناعلة "ب بوخصرا على اعقابيع ارو كدو 
طبيطة انه اذا لم11 لقا 77 
المبالغة اليائسة فى مناسبات عدة : 


لا يمكن لنظرية بسيطة أو مجموعة من القواعد أن تفي أبداً بإعطاء 


13 ,1982 اه طاتتاء لخ .15 
76 بعاتجتانتاء لخ .16 








أجوبة معقولة لما وصف ويوصف بأنه «ربما كان أعقد تمط من الحدث تم 
فعله// حدوثه في نشوء الكون»9 . 

إن الاعتماد على التجارب الشخصية ونشر «المبادئ العامة» اعتماداً 
على مجرد الروايات لم يزل شائعاً. وعلى الرغم من أن معظم المهتمين 
بالترجمة ربما يعترفون الآن باصحة القول القائل إنه لا توجد مبادئ 
للترجمة مقبولة عالمياً»”", إلا أن هناك قوائم من الطرق المقبولة أو 
المعتتمندة وقواغد للعرجمة تسعمر في الظهور"'*. إننا سئلتفت إلى 
موضوع القواعد هذه في القسم التالي . 
"١‏ فواعد الوصم والتفتين 


50 3201 تامتام توه :120165 2 .1 .1 


بعد عامين فقط من وضع كتاس جيلبرت رايت 1115107 0/1 21117 // 
646 /] «ناريخ سيلبورن الطبيعي» الذي أرسى أسس العلوم 
البيولوجية» ظهر عمل يضع القواعد الأساسية لدراسة الترجمة بعنوان : 
مقالات في مبادئ ا ا [ه كعاماء27771 ©1116 071 0(5 كك[ 


75 9]) 65 طاعاكذ 5ه ,ؤ5تعآع (81505طع1] .لذ .[ 17هم]) 00]20102ن عط1' .79 ,1976 ,ستاععظ .17 
لمعتطموذسآللطم عدعمصلطن) عمتنقاكصقنا 01 جرعاطمم علأاععم؟ عطا ما ههعاء دعكلة20) 84 
.561711 118 لمأاة أكصقها 0 أ0ص لطة طكتاعصظ مام1 سوأمععممه 

18. 5301, 7 

976 ,كاتة حربء لح .19 

20. 19/11, 7/91 


ألم - 





70 وولن نبالغ لو قلنا إن هذا البرنامج الذي تبعه معظم 
منظري الترجمة.ء في العالم الناطق بالإنجليزية على الأقل (بعدد قليل من 
الاستتناءاك» نذا وكاتفوره فن :منتضفه السعنيات بخاصة) كان وما زال 
خاضعاً لهيمنة تفكير طرح في مقالة كتبت منذ قرنين» في عام 17401١‏ . 
يحمل الفصل الأول من المقالة عنواناً على قدر كبير من الأهمية : 


«وصف الترجمة الحيدة : قواعد عامة تنبع من ذلك الوصف»1' . 


تجد نظرية الترجمة نفسها اليوم متخلفة عن ركب المشاريع الفكرية 
الأساسية في العلوم الإنسانية على نحو خطير وخاصة دراسة التواصل 
الإنساني؛ مما يدعو لفقرنا وتعاستنا المتبادلة . إن السبب الأساسي للوضع 
القائمء كما نعتقد جازمين, هو المنهج التقنيني ‏ أي إرساء سلسلة من 
المحاور المؤلفة من أفعل أو لا تفعل ‏ الذي يمكن إرجاع أصله إلى التوجه 
المذكوز انما 

ولذلك دعنا نعيد تعريف الكاتب ل«الترجمة الجيدة»» وبعض الحجج 
التي يوردها دعماً لتعريفه و«القوانين العامة الثلاثة» للترجمة التي 
يستنبطها من التعريف”" . 

يحاجج تايلر (أعني اللورد وودهاوسلي) أن «قواعد» الفن ستنبع 
طبيعياً من تعريف دقيق» أو وصف ل«ترجمة جيدة»» ولكنه يسلم بأنه 


اك .02 ,173911212 .21 
9 نأك .00 ,طع1الا 1 .22 


-- وم 








(لا مكان للنقد عندما يكون هناك كثير من الاختلاف في الرأي»» مفسراً 
ذلك بالرجوع إلى فروقات كبيرة في «العبقرية والشخصية» بين اللغات 
والموقعين المتطرفين لاس ان ا ب ل «الاهتمام فقط 
بروح النص الأصلي ومعناه» أو بالإضافة لذلك» «نقل أسلوب» الكاتب 
الأصلي وطريقة كتابته؛ ويستمر : 

«فحسب الفكرة الأولى عن الترجمة. يسمح بالتحسين والزخرفة» أما 
وفق الثانية» فمن الضروري الاحتفاظ حتى بالتشويه والعيوب» . 

وبعد ذلك ينادي بموقع وسط بين الموقعين قائلاً : 

«طالما أن هذين الموقعين يشكلان موقفين متطرفين فليس من غير 
الممكن أن : تقع نقطة الكمال بينهما». ويقوده هذا إلى مناقشة تعريف 
مبجل على النحو التالي : 

«ولذلك فإنني أصف الترجمة ا جيدة بأنها تلك التي صّهرت فيها مزايا 
العمل الأصلي كاملة في لغة أخرى » بشكل يتم فيه فهم العمل الأصلي 
ماماً وعلى نحو متميز ويحس به ناطق أصلي من البلد الذي تختص به 
تلك اللغة (ا مترجم إليها) بقوة (طبيعية)» تهاماً كما يشع رأولئك الذين 
يتكلمون لغة العمل الأصلي)”'"'. 

تحن اقول تر عد بع جو هذا السعر ريع 


.15 01181231 :]8 ,نأك .مه ,001612آ1 .23 





م ل 


دي شق ا وعرافاه فى انعد 


أ. أنه لا بد من أن تعطى الترجمة وصفاً كاملا لأفكار العمل الأصلي . 
ب أنه لا بد من أن يكون الأسلوب وطريقة الكتابة من السمة نفسها 
الموجودة فى العمل الأصلى . 
ت ‏ وأنه لا بد من أن تتمتع الترجمة بكافة جوانب السهولة/ السلاسة 
التي تتمتع بها الكتابة الأصلية . 
ويلاحظ تايلر بعد ذلك أنه «يكمن تحت كل واحدة من هذه القواعد 
العامة للترجمة» تنوع مفهوم من المفاهيم الفرعية»» وبقية الدراسة (أكثر 
من ٠٠١‏ صفحة)هى عرض لهذه «القواعد) و«المفاهيم) وهي فيد 
العمل. 
دعنا نناقش طبيعة قواعد تايلر . فكلها. كما سيتضح». وصفات تقنينية 
معيارية تشتق مباشرة من الوصف التقيمى الذاتى ل(الترجمة الحخيدة) . 
وتشير المصطلحات المستخدمة» أي «القواعد» و«المفاهيم» إلى ذلك . أنها 
مثل قواعد التشريفات؛ ما يطلب من الناس فعله وعدم فعله في ظروف 
معينة» بالرجوع إلى معايير عشوائية سلوكية أساساً . 
وأمثلة قواعدية عن مثل هذه القوانين هى القواعد الكلاسيكية التالية : 
«لاتنه جملة بحرف جر)ء «لا تقسم المصدر» وهكذا دواليك . أما حقيقة 
الأمرء فإن حرف الجر يمثل في كثير من الأحيان شكلا مفيداً لانهاء جملة 
أو جميلة» ويجد حتى أكثر الكُتّاب حرصاً (وحتى نسبة أكبر من بين 
اللكليين) آنه لا يددمة تقسيم المصدر أحيانا . 


مم 














على أية حال» هناك نوعان مختلفان كل الاختلاف من القواعد التي 
تضبط السلوك (راجع مناقشة أوسع في الفصل الخامس» القسم 5 ؟)؛ 
تلك التي تنظم نشاطاً موجوداً مسبقاً (من النوع الذي مازلنا نناقشه) 
وتلك التي تحدد نشاطأاً غير موجود قبل صياغة القواعد ولا يمكن تصور 
وجوده بدونها أبداً . 

إن «القوانين» و«المبادئ» التى وضعت للترجمة كانت» لعدة قرون». 
من النمط الأول المعياري المنظم. فقد أخبر المترجمون بما ينبغي أن 
يفعلونه (قواعد تقنينية) وما ينبغي ألا يفعلونه (قواعد تحريمية). ولكن 
نادراً ما أخبروالماذا عليهم أن يلتزموا بهذه الأوامر أو تلك (نورد قائمة 
منها في الفصل التالي: القسم ؟. . ؟). 

ومن الناحية الأخرى» تحاول «القوانين» التي تناقشها اللغويات أن 
تكون من النمط الثاني : من النمط التكويني والوصفي. وما قواعد 
الشيفرة -أي: ماهي العناصر المتوفرة وكيف يمكن أن تتآلف بطريقة 
صحيحة ‏ إلا أمثلة مباشرة عن ذلك ؛ أي القواعد التي تقرر العلائق والتي 
تطبق برمتها أو لا تطبق أبداً. حيث تشكل أو لا تشكل سلسلة معينة من 
الأصوات أو الأحرف,» على سبيل المثال» كلمة في لغة معينة :.فإن كلمة 
©" في الإنجليزية تؤلف ذلك ؛ في حين أن الحروف أو الآأصوات ,62] 
بطاء بغطء ,6 لا تؤلف كلمات (رغم أننا ربما حاولنا أو رغبنا في 
القول أن الأحرف الأخيرة مثل شكلاً مختصراً ل (18]56©[1) . 


060 ده 


إن التباين بين ما يفترضه الناس العاديون حول ما تعنيه «القواعد) وهذا 
التوجه الوصفي عند اللغوي له ما يوازيه بوضوح في نظرية الترجمة؛ 
ويتمثل الاعتقاد السائد في أن هدف نظرية الترجمة هو ابتكار قواعد 
تقنينية وفرضها بوصفها وسيلة لتنظيم العملية وتقييم النتاج . إن موقهنا 
(عندما نقوم بدور اللغوي الوصفي) هو العكس تماماً بالضرورة؛ إذ إننا 
نبحث عن قواعد وصفية تساعدنا على فهم العملية. وليس قواعد تقنينية 
نستخدمهالمراقبة عمل الآخرين والحكم عليه . 


١١‏ "الترجمة: عملية ونتاج 


عمسم قصة دوع10م ندمو اكصة1 1.1.3 


فى بداية هذا الفصل »ء أتينا بتعريف للترجمة ركز على الشرط القائل 
الإمكانء وأمضينا القسم الفرعي الأول )١ . ١ . ١(‏ نناقش طبيعة 

وسنورد تعريفاً بديلاً بعد قليل يوضح نقطة هامة أخرى أساسية وهي 
ييز العملية» عن النتيجة : 

عملية أو نتيجة تحويل معلومات من لغة بعينها أو تنوع لغوي إلى آخر 
. . . والهدف هو إعادة كافة السمات القواعدية وا معجمية في اللغة 


-- 1م 








حستكت الترجمة وعملياتها سس 


وفي الوقت ذاته» ينبغي أن تتم المحافظة فى الترجمة على مجمل 
العلومات المشئقية الع ينتويها النض الأضار 40 

إنه هذا التمييز بعينه هو الذي نرغب فى مناقشته الآن. أعطى التعريف 
الذي ذكرناه للتوء مصطلح الترجمة معنيين. وسنقترح أن هناك ثلاثة 
معان متباينة للكلمة. فى حقيقة الأمرء يمكنها أن تشير إلى : 

() القيام بالترجمة : العملية (الترجمة. أي : النشاط بدلا من المادة 
00( ترجمة : نتاج عملية القيام بالترجمة (أي : النص المترجم) . 

ونتاجها. ظ 

من الواضح أنه على نظرية الترجمة أن تحاول وصف كل من العملية 
والنتتاج وشرحهما إن كان عليها أن تكون شاملة ومفيدة. إلا أن نظرية 
استبعاد للعملية» وتبنت فوقفاً معيارياً تجاهها بواسطة القيام باستدلاللات 
نحوها من خلال وصفف النتاج وتقييمه (راجع القسم السابق حول هذه 
النقطة) . 


242 ,1969 ,لوكو لبآ 31:0 لملتمطاءء76/1 .24 





#م ل 


ب ب ١ح‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


ولو قبلنا أن مسؤولية محاولة وصف العملية وشرحها تقع على 
عاتقناء وأن العملية نفسها هي عملية عقلية ذهنية أساسأً. وليست مادية» 
فعلينا عندئذ الشروع في البحث ضمن نظام علم النفس المعرفي» وبدقة 
أكبر ضمن إطار الدراسات النفسية عن الإدراك» والمعلومات» والمعالجحة 
والذاكرة» أي« الخلم الادراكى ”1 , 

وبشكل مشابه» إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن العملية نفسها تنطوي 
أساساً على اللغة» فعليناء عندهاء الاعتماد على مصادر اللغويات, 
وبدقة أكبر على تلك الفروع اللغوية المهتمة بجوانب اللغة النفسية 
والاسجوياعة لاستخدام اللغة» أي : علم اللغة النفسي وعلم اللغة 
الاجتماعي . إذ يبحث الأول العملية في عقل المترجم» ويضع الثاني نص 
لغة المصدر ونص لغة الهدف في سياقهما الثقافي . 


1.1.4. 7 :#الخلاصكه‎ ١2١ 
اساسية:‎ 


ا بتالة لعافو ين التصرضن اله الر عرق ندا وحن الممكن 
«الحفاظ» فيه على السمات الدلالية و/ أو الأسلوبية لنص لغة 
المصدر في سياق ترجمته إلى نص لغة الهدف . 

7 .21 أء طاتإصمك :1983 ,3150آ-500مط10 .25 


مم 














؟- مفهوم «القاعدة»؟ والتمييز بين قاعدة تكوينية تعرّف/ تكون نشاطاً 
والقاعدة التنظيمية التي تحاول تقييد النشاط بالرجوع إلى معايير 
سلوكية محددة مسبقاً والتي غالباً ما تكون مفترضة بدلاً من شرحها 
أو سردها بوضوح . 
الحاجة إلى التمييز والعمل على الفرق بين الترجمة ك(أ) عملية 
(القيام بالترجمة)؛ و(ب) نتاج (النص المدرجم) و(ت) الخفهوم 
المجرد (الفكرة الشاملة التي تنطوي على كل من العملية والنتاج) . 
إننا على وشك الانتقال إلى مناقشة المترجم» ولكن» قبل ذلكء ريما كان 
علينا توضيح أنه على الرغم من أننا نتقصد وصف ما يفعله المترجم بطريقة 
غير رسمية نسبياً (أي : نكون واصفين للعملية) فإن رفضنا لمفهوم «الترجمة 
الجيدة» لا يجاريه رفض مشابه للفهوم «المترجم الجيد) . إننا نعتقد(كما 
يجب أن يفعل مدربو المترجمين بالتأكيد) أن كفاءة المترجم تختلف من فرد 
لآخر ويمكن تقييمها من حيث المبدأ وفق مبادئ موضوعية متفق عليها 
(وتلك نقطة سنناقشها ببعض التفصيل في الفصل التالي» القسم .)١-1‏ 


1.2. 1112115 2 221512101 "ماهوالمترجم‎ ١ 


7 | إحدى الإجابات التى تبدو مراوغة عن هذا السؤال فى القول 
أن كافة المتواصلين هم مترجمون . فكافة المتواصلين يواجهون كمستقبلين 





هم ل 








حاب ١ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


المعضلة نفسها أساساً سواء كانوا مستمعين أو قراء أحادي أو ثنائي اللغة. 
إذ يستقبلون إشارات (في الكلام وفي الكتابة) تحتوي على رسائل مشفرة 
في نظام تواصلي لا يكون ماثلاء بتعريفه» لنظامهم . 

يكمن هذا التصور في وجهات نظر محددة عن القراءة تؤكد أنه كي 
يكون النص مفهوماً ينبغي في حقيقة الأمر تفكيكه وبعد ذلك تركيبه" "" . 
وكان منظرو الترجمة مدركين» خاصة». لهذه الظاهرة نفسها : 

فأي أنموذج للتواصل هو في الوقت نفسه أنموذج للترجمة:؛ إنه ذو 
أهمية تحويل عمودية أو أفقية» إذ لا يمكن لحقبتين تاريخيتين» ولا لطبقتين 
اجتماعيتين» ولالمجموعتين سكانيتين أن تستخدما كلمات وقواعد بناء 
للإشارة إلى الأشياء نفسهاء وأن ترسلا رموز تقييم واستدلال متطابقة . 
والأفكن التصدس وله عند نسسانيت يف77 

إذاً» ما الجوانب التي يختلف فيها دور المترجم (والمترجم الفوري) عن 
دور المتواصل العادي؟ لقد عرف المترجم كاعامل وساطة ثنائي اللغة بين 
متواصلين أحادي اللغة في تجمعين لغويين مسختلفين»!*': أي : يقوم 
المترجم بفك رموز الرسائل المرسلة في لغة ويعيد تركيبها في لغة أخرى . 


إنها عملية إعادة التركيب نفسها هي التي تميز المترجم ثنائي اللغة عن 
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المتواصل أحادبي اللغة: فكمستقبلين» ينهمك كل منهما في عملية فك 
الرموز نفسها ويكمن الفرق في الدرجة وليس في النوع إلا أن سلوكهما 
التركيبي (الترميزي» التشفيري) متباين للغاية . 

وعندما يأخذ أحادي اللغة دور المرسل عليه: (أ) الترميز في اللغة التي 
يستخدمها المرسل» و(ب) ترميز رسائل مرسلة تختلف عن تلك المستقبلة 
وات ) إرسالها إلى ترس اسان عبارن اعمال عرس الى ا 
الجوانب الثلاثة برمتهاء فبالنسبة إلى المترجم» يتألف الترميز من : (أ) إعادة 
الترميز في لغة مختلفة و(ب) ترميز الرسالة نفسها التي استقبلها و(ت) 
يتوجه إلى مجموعة من المستقبلين ليست نفسها المرسلة الأولى . 

ومع ذلك فمن الواضح أن الترجمة. كما دأبنا على القول. هي حالة 
خاصة من ظاهرة أكثر عمومية (تبادل المعلومات بواسطة اللغة). 
وبالتالي» فهي مقدمة أساسية لمناقشة تبادل المعلومات متعدد اللغات 
(الذي تمثل الترجمة فيه مجرد مثال). سنقترح أنموذجاً لعملية تبادل 
المعلومات (راجع الشكل 27١‏ سيؤدي هذا الأتموذج الأول والمبسط 
غرضين : (أ) وضع مناقشة الترجمة برمتها في سياق التواصل الإنساني: 
و(ب) إرساء أسس تبنى عليها تماذج عامة وأخرى أكثر خصوصية لأجزاء 
خاصة أو معينة من عملية الترجمة فيما بعد (حيث نبدأ بنماذج بسيطة 
عامة في الشكلين 4-١‏ و١0‏ ومن ثم ننتقل إلى أنموذج أكثر تعقيداً في 
الفصل الثاني ونوسع جوانب الأتموذج في الفصول من ”إلى /ا ضمناً) . 
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اب لأساف وهات نظرفى الترسية خ تس سس ص ص حم 


١ 1١‏ الذاكرةوالمعنى واللعك: 
1111 20 عتتصدعجط ,لإتامدصء11 1.2.1 

يفن الترعيء مثل أي متواصل آخرء في عالم الحواس الذي تندمج 
فيه الإدراكات بوصفها مفاهيم وتجارب يمكن استعادتها وحتى 
«استرجاعها ثانية» من خلال أنظمة الذاكرة . 

وإنه لمن المهم. كما سنرى في الفصل السابع (عندما نناقش أنظمة 
الذاكرة)» التمييز بين الإحساس ‏ استقبال المؤثرات من العالم الخارجي 
عبر الحواس ‏ والإدراك» أي : تنظيم هذه الانطباعات في عالم لا نهاية 
لتنوعه ولكنه مستقر وثابت مع أبعاد متفق عليها زمانياً ومكانياً . 

وماهو على غاية من الأهمية لعمليات الاحساس والإدراك 
المصطلحات الثلاثة التالية : 


المر كبات 288176883]65: والكل 27171016 والنظام ماع التى 
ترتبط ببعضها وفق الطريقة ال موضحة في الشكل ١(‏ -75) . 


تتألف من مؤثرات حسية تدرك بأنها 





الشكل ١‏ ؟ الإحساس والإدراك 





محتار ,! 











الترحمة وعملياتها - 


يمكن قراءة هذا الشكل على النحو التالي : نُوَطرٌ المركبات العشوائية 
التي تغذى إلى العقل بواسطة الأحاسيس بأطر تضعها حولها عمليات 
الإدراك وبالتالى ون (كينونات متكاملة» حاملة للمعلومات؛» إن 
جعرل الركناف] لت لاسكن لها لى اكجرنة مرقية سكاف هن درا 
(النظام» أو «النمط». لاحظ أيضاً أن المركبات والكينونات هي أشياء 
ملموسة في العالم الحقيقي مقارنة بالنظام الذي هو عالم مجرد ماما 
ويوجد (إن وجد) في العقل فقط . 

ولكن المسألة أكثر تعقيداً من مجرد ذلك . فالمترجم»ء مثل أي إنسان 
آخر. اليفهم! تجارب جديدة وفق شروط أخرى قد مر بهاء ويتعامل معها 
وكأنهينا تكر ان العسوك تسم ومن الواضح أن الذاكرة لا تختزن 
ااتسجيلات» تجارب الماضي فحسب ؛ ولكن لديها أيضاً خططاً للتصرف 
وفق ما نعرف وما قد عملنا. ومن الواضح أيضاً أن اللغة تتوسط معظم 
تجاربنا عن عالم الحواس الخارجي وعالم العقل الداخلي؛ إذ تشير 
المفاهيم المخزنة في ذاكرتنا إلى كينونات من خلال تقاليد اللغة وتفعل 
ذلك على نحو متنوع معتمدة على اللغة المستخدمة . 

ماذا يعرف المتواصلون عن اللغة؟ تؤلف الإجابة عن هذا السؤال الفكر 
اللغوي برمته حتى الآن؛ ولكن يفي بالغرض القول: إنهم يعرفون 
الخيارات المتوفرة ل(أ) تحويل الأفكار غير المتبلورة إلى مفاهيم يُنظم في 
قضايا (معرفة دلالية)» و(ب) جدولة القضاياء التي هي عالمية؛ ولا 





م1 ل 


ب -١‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


ترتبط بأية لغة بعينهاء في أنظمة بناء الجميلات الخاصة بلغة بعينها (معرفة 
تركيبية) و(ت) تحقيق الجميلات على هيئة ألفاظ ونصوص في الحالات 
الحقيقية (معرفة خطابية أو بلاغية) . 

سنناقش كلاً من هذه المفاهيم فيما تبقى من هذا الكتاب وسنتوقف برهة 
هنا لصياغة نقطة» ربما كانت واضحة للغاية» وهي إن كان كل ما قلناه 
حتى الآن ينطبق على الناس بمعنى عام» فإنه ينطبق على المترجمين بوجه 
خاص ؛ إذ أن لدى المترجم على أقل تقدير لغتين وثقافتين بدلاً من واحدة . 

وفضلاً عن ذلك» إنه لمن المؤكد تقريباً أن يكون المترجمون أكثر وعياً 
للغة والمصادر التي تحتويها من المتواصلين أحاديي اللغة . فلدى كل منهما 
معرفة إجرائية عن اللغة (يعرفان كيف يشغلان النظام) إلا أن الاستحواذ 
على معرفة حقيقية (معرفة أن للنظام سمات كهذه وتلك) مسألة مختلفة 
غاماً» مثلما يكتشف طلبة اللغويات بسرعة أثناء محاولاتهم الأولى شرح 
الشيء الذي يقومون به عندما يتكلمون أو يكتبون . سئناقش الفرق بين 
المعرفة الإجرائية والمعرفة ال حقيقية فيما بعد (الفصل السابع . القسم 317 ؟) 
لكنا أوردناه هنا لأنه يوضح ضخامة المهمة التي نواجهها؛ إننا نشرع في 
محاولة تحويل المعرفة الإجرائية التي يمتلكها المترجمون إلى معرفة حقيقية 
يمكن اقتسامها ومناقشتها وسبر أغوارها. 


والسؤال الذي نود طرحه»ء الآن» هو كيف ينتقل المترجم من لغة إلى 
أ عق ماف اشام نالع حمة ؟ وسيا حل الخواف الذئ سقدم»: 
خرى في سياق القيام , و سي ب الذي 
أموذج مبسط للغاية للعملية . 


حت 1 














١ه"‏ عملية التواصل 
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المترجم بتعريفهء كما دأبنا على القول» متواصل منهمك في تواصل 
كتابي . ولذلك يمكننا أن نبدأ بتهيئة أنموذج عام بسيط لعملية التواصل 
الكتابي قبل الانتقال إلى العملية الخاصة الصعبة التي ينهمك فيها 
الت همون 

يشتق الشكل المقدم )"-١(‏ في نهاية المطاف. من عمل في نظرية 
المعلومات" '' ويحتوي على تسع خطوات تنقلنا من ترميز الرسالة إلى 
بثها واستقبالها إلى تفكيك المستقبل للرسالة . إنه يزودنا بنقطة البداية لشرح 
عملية التواصل» على الرغم من أنه يقتصر على التفاعل الأحادي للغة. 
ومن خلال الاستتباع بالتفاعل الثنائي» أي : مرسل واحد ومتلق واحد. 


حتى وهو بهذا 
الققصورء إلا أنه (الشكل 
)"-١‏ يحتويء على أية 
د الى 
والعمليات التي نمحتاج 56 


الشيفرة 


قناة قنأة 
المرسل 6ه سالة الرمزم »هه المتلقي 





للشرح. ويطرح ل الشكل ١‏ . ” التواصل أحادي اللغة 
9 1101 .20 


م56 .0 


كبيرة من الأسئلة تحتاج للإجابة إن كان علينا النجاح في محاولتنا جعل 
ظاهرة الترجمة ظاهرة مفهومة أو معقولة . 

يمكننا وصف هذه العملية وفق شروط من تسع خطوات : 
١‏ يختار المرسل رسالة وشيمرة. 
؟ععنوه ريشن الوسالة: 
يختار قناة . 
- يبث الرمز المحتوي على الرسالة . 
يستقبل المتلقي الرمز المحتوي على الرسالة . 
غير الرهر: 
يحلل الرمز . 
يستعيد الرسالة و 
4- يفهم أو يعي الرسالة . 

علينا ألا نفترضء على أية حال» أن هذه العملية بسيطة» وأحادية 
الاتجاه وخطية» ولا أنه يجب إتمام كل خطوة قبل أن تبدا الثانية . فالمعالجة 
بطبيعتها دائرية (حيث يرسل المرسل مزيداً من الرسائل أو يأخذ المستقبل 
فيها دور المرسل) وتعاونيه (يمكن للمرسل أن يبدا ثانية الخطوة الأولى في 
حين لم يتجاوز المستقبل الخطوة الخامسة أو السادسة) . 


جد )01 








الترجمة وعملياتها 0 


إننا بحاجة الآن لأنموذج ثان (الشكل ١‏ -) لتقديم مقارنة أو تباين 
زافسوون القراضل اتحادئ اللدة والترصينة: كع اعسسانة امسهرارا 
للنموذج الآنف الذكر ولكن بمعادلة تساوي فيها الخطوة الخامسة في 
العملية أحادية اللغة المقدمة آنفاً الخطوة الأولى في العملية ثنائية اللغة 
الواردة بعد قليل. اق يتساوى «المستقبل الذي يتلقى رمزاً محتوياً على 
الرسالة «مع» المدرجم المتلقي للرمز الأول المتضمن «الرسالة». ويجب 
الاعتراف أن هذا الأموذج بدائي وغامض في هذه المرحلة . ولكنه على 
الرغم من ذلك ينفع في تركيز اهتمامنا على نقاط التشابه والاختلاف بين 
الترجمة والتواصل العادي . 
الشيفرة 1 


القناة 1 ١‏ القناة 1 
مرسل ل به رسالة الرمز 4ه المترجم 





المحتوى 1 
الكشيفرة 2 
00 7 نيه القناة 2 
المحتوى 2 
الشكل ١‏ . ؛ القيام بالترجمة 


. المحتوي على الرسالة‎ ١ يتلقى المترجم الرمز‎ ١ 
١ كيز الشيفرة‎ ت١‎ 


97 لس 


كع نسكرة اوسن الرسالة 
يفهم الرسالة ويعيها 
5 يختار المترجم الشيفرة ؟ 
7 يرمز أو يشفر الرسالة بواسطة الشيفرة 2 
يختار القناة 

قم حت الومو ١‏ اللحتوى بعلن الرسالة 

را أضفنا تعليقاً هنا. إذإن هناك عدة نقاط اختلاف جوهرية بين 
التواصل أحادي اللغة والتواصل ثنائى اللغة الذي ينطوي على الترجمة 
((إننا نقتصر هنا على التواصل المكتوب فى كلتا الحالتين): فهناك 
شيفرتان» ورمزان (أو لفظان أو نصان) وإذا ما أخذنا فى عين الاعتبار ما 
دأبنا على قوله عن استحالة التكافؤ »/٠١١‏ نرى أن هناك مجموعتين من 
المعنى (أي : أكثر من رسالة واحدة) . 
)١(‏ شرح لغوي نفسي يركز أساساً على الخطوتين الثالثة والسابعة في 
لكأف العرمي (المشقي اوداك الزميوز (الشيفرة) و0 
شرح لغوي ‏ نصي أو لغوي ‏ اجتماعي يركز أساساً على المساهمين. 








وطبيعة الرسالة وعلى الطرق التي اعتمد عليها المستخدمون للاستفادة من 
مصادر الشيفرة لخلق رموز تحمل المعنى » وحقيقة أننا بحاجة لمنهج ثقافي ‏ 
اجتماعي لوضع العملية في السياق . 

وفي سياق هذا الكتاتى ستعتهل أبا فرع هذه العوتجيات: طالما كانت 
مناسبة» ولكننا سنبدأ (في الفصل التالي) بأنموذج لعملية الترجمة 
تناين عد كدي النشاطات القينيو لنهية إن انك اعطاق النقسية 
الموجودة في قراءة النص الأصلي وإدراكه إلى النشاطات النفسية 
والفيزيولوجية التي تنطوي عليها كتابة النص في اللغة الهدف . وينطوي 
ذلك على سلسلة معقلة مره الععلنات الفوزيائبة المتعلقة نيا لا حماسن 
واستقبال المؤثرات التي تزودنا بها الأحاسيس مع العمليات النفسية 
للإدراك والذاكرة» أي : معضلات ترتبط بالاستقبال» وفك الرموز 
والاستيعاب لا نناقشها بإسهاب إلا في فصول لاحقة (خاصة في 
الفصلين السادس والسابع) . 


2١‏ "عملية الترجمة 
1255 121151261011 111 1.2.3 
ربما كانت هناك تعريفات متعددة للترجمة كتلك الموجودة لتعريف 


«الجملة» (وربما ليست أكثر من الأخيرة ايحاء». وأحداهاء والذي لا 


54 ل 


تنقصه الجاذبية تماماً (واستخدمناه آنفاً) هو : استبدال تمثيل نص في لغة 
بتمثيل نص مكافئ في لغة ثانية”' '" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: «كيف يحدث ذلك»؟ وجواب 
جزئي» يفي بغرض تركيز النقاش في هذا القسم» يزودنا به الشكل  ١(‏ 
4)؛ وهو مخطط مبسط للغاية لأفوذج أكثر شمولية عن عملية الترجمة 
سنقدمه في الفصل الثاني (في القسم )١7‏ . 

ويظهر الأفوذج» بصورة غاية في التبسيط» كيف يتم تحويل نص لغة 
المصدر إلى نص لغة الهدف من خلال عملية تحدث في الذاكرة» وهي : 
() تحليل نص بعينه في لغة بعينها (نص اللغة المصدر) إلى تمثيل دلالي 
غالى (لآ خض بلعة يعيتها) وزني) تركب :ذلك التمغيل الدلالي على 
هيئة نص محدد بعينه في لغة ثانية (نص لغة الهدف) . 





الشكل ١‏ ه عملية القيام بالترجمة 


13 رناك.م0 بكلعمأذ 220 لاممص حم .30 





1.2.4 11112117 :*الخلاصك:‎ 2١ 


لقد انتقلنا في هذا الهسم من مناقشة المفهوم المجرد «ترجمة) 
والمصاعب التي ينطوي عليها وصفه وشرحه إلى جوهر العملية : 
المترجم. لقد رسمناء باقتضاب شديدء الخطوط العريضة للمعرفة التي 
ينبغي على المترجم امتلاكها كي يترجم» ووضعنا عملية الترجمة في 
سياق التواصل الإنساني وأعطينا أخيراً أبسط النماذج الممكنة لعملية 
الترجمة . ستظهر هذه المواضيع كافة ثانية وسنناقشها بتفصيل أكبر فيما 
بعد . 

نحتاج في المقام الثاني إلى توضيح الكيفية التي سنقوم من خلالها 
بمعالجة وصف الترجمة وشرحها. وسيتطلب ذلك منا إقرار (1) نوع 
النظرية التي ستكون الأكثر توضيحاً وتفسيراً لأهدافنا (وسينطوي ذلك 
على التفريق بين النماذج والنظريات وتحديد السمات التي ينبغي على 
النظريات عامة ونظرية الترجمة خاصة امتلاكها). (5) نمط المنهج الذي 


توكون الاشيه لدوضنا. 
١-"ماهي‏ نظرية الترجمة 


1160177 113251261011 15 أحط 11 1.3 
يبدو أن دراسة الترجمة يتخللها سوء فهم من الطرفين» دعي 


8/١‏ سد 


- ب ١ح‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


اللغويون إلى سوء فهم أهداف نظرية الترجمة وأساليبها في الوقت الذي 
لا يستوعب فيه منظرو الترجمة استيعاباً كافياً مبادئ اللغويات وأساليب 


بحثهاء واقبتاس حديث واحد سيوضح هذه النقطة بجلاء : 


فمن وجهة نظر ا مترجم» سيكون أي بحث علمي» سواء إحصائياً أو 
شكلياً (حيث يضفي بعض اللغويين ومنظري الترجمة على الأشكال 
وا لمخططات قوة سحرية)» ل ما يحدث في الدماغ (العقل؟ والأاعضات؟ 
والخفلايا العصبية؟) أثناء عملية الترجمة بعيداً للغاية عن ا حقيقة ومجرد 
تأملات في أحسن الأحوال حالياً ' ' . 


مازلنا نقول إنه لا يمكن إنجاز تقدم في نظرية الترجمة إلا من خلال 
دراسة عملية الترجمة» وسندفع بهذا الاقتراح خطوة أخرى إلى الأمام من 
خلال القول إن ما نحتاجه هو وصف لتلك العملية وشرح لها. وبعبارة 
أخرىء إننا نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية : (أ) ماذا يحدث عندما 
يترجم المترجمون؟ (ب) لاذا العملية هي على ما هي عليه؟ وللؤجابة عن 
هذه الأسئلة لا بد من اتخاذ خطوتين لا مفر منهما : 

أولاً: إذا ما أخذنا في عين الاعتبار التأكيد الذي وضع على تقييم 
التتاج» يبدو أنه من المهم إعادة توزيع التوازن من خلال الدراسة المنتظمة 
لتجمية! .إن القملية هئ الى اتخلق الحاج وأنه لا يكنا أن تأمل (إذا كنا 


21 ,1988 ,بعاتةلتتلاءع لخ .31 








نعتبر أنفسنا مؤهلين للقيام بمثل ذلك الدور) فى مساعدة أنفسنا أو 
الأخرين لتتحمين مهاراتبيه كمه رجمين إلا إذا فهيهنا العمالة عيذ :يون 
الواقع فقد عبر عن الحاجة لمثل نقل مركز الدراسة هذا مسبقاً» وإننا نؤيد 
هذه الأفكار بقوة : 
إن جزءاً من نظرية . . . الترجمة سوف يفسر عملية النقل من النص 
الأصلي إلى تمثيل عقلي وكيف يختلف ذلك عن النص الأصلء 2717 , 
وثانياً: علينا ‏ معتمدين الاقتراح الذي أدلى به باسنيت ماكجوري2777 
أن نتبنى منهجاً وصفياً لا معيارياً في بحثنا عن العملية» مدركين أن هدف 
الوصول إلى فهم العمليات التي ينطوي عليها فعل الترجمة وليس 
إغطاء متجموعة من المعايي ر للوضول إلى الترجمة الكاملة ”2غ وكيا هو 
وباختصارء بدلا من الإدلاء بأحكام ذاتية اعتباطية حول الحد الذي 
تكون فيه ترجمة أفضل من أخرى. والتأكيد على أن «الجودة تكمن فى 
التتمسك الأمين بمجموعة مفروضة من النصائح والإرشادات». سيكون 
توجهنا نحو التشخيص الموضوعي للخطوات والمراحل التي يعمل من 
.6 ,1978 ,عل تضتزع نلوءع8 ع0 .32 


37 ,1980 بع11بانع1-11 823530 .33 
.161 .34 


1 


خلالها المترجم على تحويل النص المصدر في اللغة الأصلية إلى النص 
الهدف» أي: اهتمام بالعملية يخلق الترجمة بدلاً من التركيز على 
الترجمة نفسها . 

إلا أنه علينا ألا نبالغ بالحديث عن نظرياتنا ونماذجناء كنويا عدر 
الاستراتيجيات تسمح بالاقتراب من ا معضلات والتنسيق بين ا مجوانب 
البضلفة الى تتطرق غليها العبل 7 

إنه واضح من تعليقات من هذا القبيل أن هناك قبولاً متزايداً يقول إن 
على دراسات الترجمة أن (أ) يعاد توجيهها نحو الوصف؛ سواء وصف 
العملية أو النتاج» وسبندا عرو النكينة ويشكل معرايكء أن (س) أكثر 
الطرق توضيحاً أو مساعدة للتعامل مع النتاج تكمن في تقاليد اللغويات ‏ 
النصية (راجع خلاصة هذا الفصل والقسم ١-12١‏ لقول مماثل 
بخصوص نظرية الترجمة) . 

لقد استخدمنا مصطلح «نظرية» و«أغغوذج» للتو. علينا أن نوضح ماذا 
يعنيان وكيف ينسجمان مع بحث العملية المهتمين في توضيحها . 


5 نأك .م0 ,بع2320ع لاوءع8 06 .35 


حم دفي 





١١‏ نظريات؛ ونماذج وفياسات 
65 2220 17200615 رو112»011 1.3.1 

اقنبد كردا سينا انه (ا) من الأعي مكان العسير ون الاحساين : 
اكتطان ار سعد العدان اننا رج عير السو ون و ادر 1ك أ 
تنظيم هذه الانطباعات في عالم منتظم بأبعاد محددة زمانياً ومكانياً. 
و(ب) أن أفضل طريقة لشرح عمليات الإحساس والإدراك تتم من خلال 
توضيح العلاقة بين المصطلحات الثلاثة : ا مركبات والكينونات ا متكاملة 
والنظام في الشكل (31) . 

يمكننا أن نعتمد على ذلك ونحول التمثيل الذي أعطيناه للإاحساس والإدراك 
إلى أنموذج من البحث العلمي من خلال استبدال بعض المصطلحات (رغم أننا لا 
نغير العملية نفسها) بأخرى أكثر استخداماً في العلوم . 

وبعبارة أخرى. إن مركبات الإحساس الطبيعي العشوائية هي 
الظواهر التي يدرسها العالم وتغذيها الحواس إلى العقل» وتقوم عمليات 
الإدراك بتأطيرها بحدود. وهكذا تتحول إلى مادة تحمل معلومات . إن 
شرح النظام هو نظرية العالم التي تدرك بوصفها أنموذجاً عندما تُنقل 
للآخرين. 

عليناء كما في السابق» ملاحظة نوعية «العالم الحقيقي» الفيزيائي 
للظواهر. والبيانات والأنموذج من ناحية وتجريد النظرية المتباين معها 





هو ب 





الذان نكشفه من ناحية (إذا اعتقدنا أن الأفكار موجودة قبل اكتشافها)» أو 
نوجده من الناحية الأخرى (إذا اعتقدنا أنها لا توجد) . 


ولكن هناك نقطتين تحذيريتين لا بد من التنويه عنهماء على أية حال» 
قبل أن نستمر في الحديث» تتعلق أولاهما بمدى معرفتنا بالطريقة التي 
يعمل التواصل الإنساني من خلالهاء في حين تتعلق الثانية بمكانة 
النظريات و«النماذج» ش 

إنه لمن المؤكد أن هناك قدراً محدداً معروفاً عن آليات التواصل 
الإنساني ‏ ولكنه مجرد قدر قليل وكل ما يمكننا أن نأمل فعله. في هذه 
اللحظة» هو سرد ما هو معروف ونمذجته بطريقة تجعل تلك المعرفة ممكنة 
المنال ومتوفرة لمزيد من التفكير والبحث العلمي» وسنستفيد على نحو 
كبير من النماذج والقياسات آملين من جراء ذلك» إعطاء مفاتيح للطريقة 
التي نتخيل أن النظام يعمل وفقها. ولكن كما يحذرنا ويلس : 

«لا يكن للغويات النفسية ولا لعلم الأع صاب أن يزودنا الآن 
بمعلومات يكن الاعتماد عليها عن كيفية تخزين ا مادة اللغوية في الدماغ » 
وكيف نتم إجراءات المطابقة اللغوية» وما هي البنى العقلية النشطة أو 
الفاعلة في استعادة ا معلومات اللغوية»"" "ا ْ 

إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه ينبغي أن نكون واضحين في الحديث 
عن ماهية النظريات والنماذج وكيف يرتبطان ببعضهما البعض . 





5 ,اك .م0 ,7/1115 .36 





و 


إن النظرية هي شرح لظاهرة» أي: إدراك النظام والترتيب في شيء 
ملاحظ . إنها توجد (إن وجدت. إذ إن الجدل الفلسفي لم يزل منذ ألفي 


عام محتدماً حول وجود 
الكينونات المجردة) في العقل . 
وليس لها شكل محسوس . 
إنهافكرة(يمكن أن تكون 
فريدة لا يمتلكها إلا الشخص 
الذي يتخيلها) تشكل تمثيل 
الظاهرة الداخلي؛ أي تصوري 
الخاص عن المخطط الحقيقي 
لقطار أنفاق لندن . 





الظواهر 


تلاحظ ونتجمع 


تشرح سمتها المتماسكة 
من 


النارية 
ا ان 
التي تبث للآخرين في شكل 


وبالمقارنة» فإن الأنموذج هو تمثيل خارجي لا داخلي للشرح. أ: 
تجسيد للنظرية . إنه يوجد على هيئة شيء ملموس (شكل » صيغة» نص) 
يمثل الفكرة التي تجسدها النظرية . إن نظام قطار أنفاق لندن» على سبيل 
المثال» يمثل بنوعين مختلفين من الخرائط : (أ) التصميم التخطيطي الذي 
تظهر فيه المحطات وفق مسافات متساوية والخطوط غير منحنية الخ . . 
و(ب) خريطة رسمت فيها الخطوط وفق علاقتها مع الطرق التي تمر من 


تحتها أو تتقاطع معها . 


101711615 101 49-68 ,لإععطة1© :42-44 ,1976 ,1لازظ عع5 .37 





ا/1 سب 


س ب -١‏ ف ١‏ وجهات نظر في الترجمة 
"1١‏ ' متطلبات لنظرية ترجمة 
0 لكسة 1 01 1017 2 101 160112123225 1.3.2 
والأنموذج » شأنه شأن النماذج كافة. هو محاولة للوصف وليس 
للشرح» فالشرح نظرية . ويمكن تعريفها بأنها «قول ذو مبدأ عام يعتمد 
على مناقشة معقولة تدعمها البراهين» أي : فُصد منها شرح حقيقة 
بعينهاء حدث» أو ظاهرة2”» أي : فى الوقت الذي يجيب فيه الأموذج 
عن السؤال ماذا؟ تجيب فيه النظرية عن السؤال لماذا؟ 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار غموض كلمة «ترجمة»» يمكننا تلمس 

النتاج . وستكون هذه النظرية على النحو التالي : 

١‏ نظرية للترجمة بوصفها عملية (أي : نظرية القيام بالترجمة). 
ويتطل ذلك دراسة معالحة المعلومات» وضمن ذلك مواضيع مثل 
() الإدراك» و(ب) الذاكرة» و(ت) تشفيرالرسائل وفك 
مينفورتهاء وسيعتمد ذلك على علم النفس واللغويات النمسية 

؟ ‏ نظرية للترجمة بوصفها نتاجاً (أي : نظرية النصوص المترجمة) . 


2 ,1985 ,.21أاء ,5لتقطء11 .38 


هد لين 














اللغوية التقليدية فقط (النحو وعلم الدلالات) ولكق الاستفادة 
الخطاب (الحديث) . 
"- نظرية للترجمة بوصفها عملية ونتاجأً (أي: نظرية للترجمة والقيام 
بها) وسيتطلب ذلك الدراسة المتحدة لكليهماء ومن المتصور أن 
تكون مثل هذه النظرية هدف دراسات الترجمة الأبعد أو المستقملية . 
أما في الوقت الحاضر فإننا نحاول» على الأقل» إرساء نظرية القيام 
بالترجمة. (أي : ممارستها). وإذا ما أخذنا فى عين الاعتبار» أن هناك 
اتفاقاً واسعاً حول السمات التى يجب على مثل هذه النظرية أن تحتويهاء 
فيمكننا توضيح كيف يمكن لنظريتنا المثالية أن تبدو الآن . 
إن الحكم على عمل النظرية يتم أساساً من خلال مدى انسجامها 
وملاءمتها داخلياً وخارجياً. ويجب أن تنسجم مع مادة البحث (التى هي 
خارجية بالنسبة إليها)؛ وأن تتماشى مع سمات (داخلية) تصميم بعينه . 
وفي الحالة المثالية» يجب على النظرية أن تعكس أربع سمات خاصة : 
() التجريبية؟2 ينبغي أن تكون قابلة للاختبار. 
(0) التحديدية؛ة ينبغى أن تكون قادرة على التو . 
() اقتصادية ؛ ينبغى أن تكون بسيطة . 
(5) العمومية؟ ينبغى أن تكون شاملة . 


- 18 








دي اق الس اهارت ري 


من الواضح أن على نظرية الترجمة أن تلتزم قدرالإمكان» بهذه 
المبادئ» وبقدر ما يكون الالتزام أكبر تكون النظرية أقوى. وتحل العلاقة 
بين الكفاءة الخارجية والكفاءة الداخلية نفسها من خلال الموضوع الطويل 
المتثمل في المثالية والتجريد. فبقدر ما تكون البيانات مثالية» بقدر ما 
تكون مجردة . وتصبح النظرية أبعد عن «سخافات» «عالم الواقع» لذ 

ومرة أخرى. ربما أننا نطلب الآن الكثير من نظرية الترجمة ‏ على 
الأقل في الوقت الحاضر. بالمقارنة مع المطالب الأقل نسبياً (أو» حتى 
المستحيلة) التي طُلبّت منها في الماضي . 

ومن وجهة نظر اللغويات التطبيقية» يمكن انتقاد نظرية الترجمة لأنها 
حددت نشاطاتها بمستوى التقنية (المكافئ لتعليم اللغة في نشاطات غرفة 
الدرس) أو المنهج في أحسن الأحوال (في مصطلحات تعليم اللغة أو 
المكافئ لمجموعات عالمية من التقنيات ؛ المنهج السمعي ‏ البصري. المنهج 
المباشرء الخ)» في الوقت الذي تحتاج فيه إلى طريقة مبدئية منظمة يتأتى 
يت 2 


وبشكل مشابه» قد تكون هناك إمكانية عمل أكبر لو فكرنا في تطوير 
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حت يه . 


طريقة بدلا من نظرية من وجهة نظر وصفية لا شروط تطبيقية» أي : توجه 

نحو مسألة وصف عملية الترجمة وشرحها امشتق» من مجموعة من 

البصائرمن علم النفس واللغويات ذات علاقة مباشرة بطبيعة نشاط الترجمة . 

وإذاما اعتمدنا خطة العمل هذه. يمكننا الاعتماد على خبرة طويلة في 

اللغويات التطبيقية» يمكن أن يتأتى عنها الطريقة أو المنهح وسلسلة التقنيات. 

ونقدم قائمة مبدئية تجريدية عما نتوقعه من نظرية الترجمة : 

-١‏ بيانات أو معلومات عن التقاليد التي تقيد نشاط الترجمة بدلا من 
تعاريف وقواعد تقررها. 

-١‏ تماذج تعرض شروحات محتملة عماتم فعله, بدلاً من تماذج 
تقريرية افتراضية تدعي التنبؤ بما سيتم فعله . 

*“- نماذج من ديناميات العملية نفسها بدلا من وصف ثابت لبنى التتاج . 

5- إشارات عن العلائق الموجودة بين الترجمة من جانب ومفاهيم 
أوسع مثل الكفاءة التواصلية والتماسك النصي, والمناسبة في 
استخدام الشيفرة» بدلاً من اهتمامات اللغويات «الأساس» المعرفة 
على نحو ضيقء أي : الكفاءة اللغوية» والتتماسك النصي 
والقواعدية في استخدام الشيفرة من الجانب الآخر . 

والخلاصة» أننا نبحث عن «طريقة متكاملة متعددة الأنظمة المعرفية 
ومتعددة المناهج والمسكويات) لشرح ظاهرة العو ونود أن نضع 
-هةا ؤه لزإعمامه5 عط م وتعاع: غز معطب (1972) طاعواه0 1[ حدم غ1 مهنةامنان عطك1 .41 
1 


الم ل 





الطريقة ضمن لغويات تطبيقية موسعة التعريف يمكنها أن تضم علم 
الملفردات وصناعة المعاجم. وعلل الكلام» والأسلوبيات وتخطيط 
اللغة» بالإضافة لتعليم اللقات الس و 1 

إننا نعتقد جازمين أن مثل هذه الطريقة سوف تسهل خلق نظرية ترجمة 
قامة وغدرقة باخول يكانها الصحيح بوصفها منطقة مجال بحث أساسي 
في العلوم الإنسانية (خصوصاً اللغويات الموسعة التعريف» وعلم 
النفس) ويشجعها على ذلك تأكيد مهم من إحدى الشخصيات الهامة في 
نظرية الترجمة : 

باختصار : تساوي الترجمة التواصل الإنساني داخل اللغات أو فيما 
ينها . إن دراسة الترتجمة هن دراسة اللغة "91 , كيف مكتنا الشروع في 
خلق مثل تلك الطريقة؟ يأتي بنا هذا السؤال إلى الجزء الأخير من هذا 
القسم : علم المنهج . 
"١‏ علم المنهج: البحث في الترجمة 

1.3.3. 151)11000105: 111751521115 0 


يمكن لاعتراض مبدئي يبدو على قدر من الأهمية لمفهوم وصف ظاهرة 
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اضوع تمع اد ,15 ,1965 ,03110150 04 ع1انا-طناد عطا أقطا عط لعامم عط لاقام )1 .1 ,1977 
.1 01160م3 15 2552© 32 ,ناآ 

للع 01 عط مز ك3 15 وأكقطمطاء عط1' .47 ,.أك .م0 ,تعماعات .43 


- زم 





الترجمة وشرحها أن يتمثل في القول أن العملية برمتها (مع الاستثناء 
الواضح المدمثل في الجوانب الفيزيائية للقزاءة والكتابة) تحدث في عقل 
المترجم» وطالما أنه ليس لدينا وسيلة مباشرة لمعرفة ذلك» فإننا نجبر على 
التقهقر ثانية والعودة بدقة إلى الوصف غير المقنع أبداً ‏ للنتاج الذي دأبنا 
على القول انثا حم نه 

سنرد على ذلك من خلال توضيح أنه من المقنع تماماً أن نبني أنموذجاً 
على أساس استدلالات مشتقة من دراسة موضوعية للنتاج. وفي 
الواقع» لن تشكل مثل هذه الطريقة أكثر من حالة خاصة عن معضلة 
الهندسة الكلاسيكية ل«الصندوق الأسود» الذي يحتوي على آلية تحول 
الدخل إلى خرج ولكن لا يمكن الوصول إليها أبداً بغير هذه الطريقة . 
كيف يمكننا تحديد الطبيعة الآلية في مثل هذه الحالة؟ يكمن الحل في 
العمل على ١‏ خرج العملية» (النتاج) والإدلاء ببعض المعلومات حول 
السمات الضرورية للنظام نفسه (العملية)» أي : الاستفادة من عملية 
الاستقراء المنطقية . 

إلا أن هذا القياس لا ينطبق على عملية الترجمة انطباقاً دقيقاًء على أية 
خال» ظ ا أن تدخا عقاف إمكابية الوصيدر ل المها وو خلال الممعاتر 
الحقيقية والهامة التي نعلمها عن عمل عقولناء وطالما أن الحالة كذلك» 
تمكو قابزانك ناسو لول التأذا ىد مين مدلا اعقاى طاريق ادها ع 
لحل المعضلة) بناء أموذج عما نفعله نحن أنفسنا عندما نترجم . 


نم ب 





حت ب ١‏ - ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


َأ 


وفي نهاية المطاف ‏ وكما أظهر تطور علم النفس ‏ فمن المحتمل جداً أن 
يكون منهج متعدد ينطوي على كل من الاستقراء والاستنتاج في بحث 
متكامل أكثر ايحاء وكشفاً للحقائق من الالتزام الصارم بأي من الاستقراء 
أو الاستنتاج كل على حدة (راجع الشكل ١‏ 27) . 

يمكننا أن نوضح ذلك من خلال مناقشة موضوع آخر شغل منظري 
الترجمة لردح طويل في حقيقة الأمر؛ وهو معضلة حجم وحدة 
الس سيفيد المي الاللنا وحلة لفحي انتسه انا ويسيدر لنا 
البحث عن إجابة عن السؤال التالي: «ماذا يجب أن تكون وحدة 
الترجمة؟» لقد عرف مفهوم وحدة الترجمة وفق الشروط التالية: هو 
أصغر جزء من نص لغة المصدر يمكن ترجمته» بوصفه وحدة متكاملة. 
بمعزل عن الأجزاء الأخرى», ويتراوح عادة من الكلمة إلى الجملة من 
خلال التجميع . ويمكن وصفه «بأنه أصغر ما يمكن وأكبر ما هو ضروري» 
(هذه وجهة نظري)» على الرغم من أن بعض المدرجمين سيةولون إنه 
مفهوم مخادع . لآنوحدة ارسي الوسحيدة هتى النض روزي 

من النادر أن نتخيل مثالاً أفضل عن موضوع يستغيث لبحث ميداني 
تجريبي . وإذا ما سألنا عن وحدة الترجمة التي يعالجها المترجم. حقأء 
أثناء القيام بالترجمة» فإننا تكتشف أن هناك دليلاً لغوياً نفسياً قوياً يوحي 


كع ل0طناه نط 150122160 عله أنزاعا عطا قا 5ع3510 لقطاع 021 .285 ,1988 باتمصدنوءل! .44 
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وم 





الترجمة وعملياتها د 


بأن الوحدة تميل لأن تكون الجميلة (راجع الفصل السادس . القسم 7-7 
"المناقشة معالجة النص) . وهناك أيضاً دليل”*' يدعم مفهوم الحدوث 
المتوامن يق حعدوه الورهوانت الادراكنة والخدوه الف كي فينن التملة 
أ حدود بين الوحدات التركيبية الأساسية (الفاعل» المسند الفعلي» 
والتتمة الخ . . ) والأشكال التي تحققها (عبارات في أغلب الأحيان) . 









الظواهر »هه تتم ملاحظتها ومحاولة فهمها 


تبني من خلال الاستقراء 0 


لا 

ترافي نظام بمب ا جح ا ا ا و 
06 31 
خم 24 


شاد 


النظرية عب هه من خلال اقتراح استنتاجي ‏ هه التنبؤ (التوقع 


الشكل 7-١‏ دورة البحث والتساؤل 


من المحتمل تقسيم النص الآتي أثناء القراءة إلى خمس أو ست 


وحدات : 


171 ,1989 ,5أزلامطمع12[1 .45 


مم - 





6 ب ١ح‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 
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160 

أورد الأمين العام للأم المتحدة تقدماً هاماً في مباحثات السلام في 
جنيف اليوم 

[الأمين العام للأم المتحدة]م [158ع2ع0) [23اع1ع56 30005[ لعاتمن] ع1 ] 

[ذكر/ أورد] [0110مع]1] 


[تقدماً هاماًفي محادثات السلام] ‏ [26801121085 ععدعم عط) صذ دوعر208م 1[هنأصقاأذطتا5] 


[في جنيف ] [0©26378 11] 
[اليو م] [00231]] 
أو 

[الأمين العام للأمم المتحدة] لمتعمعء© تتقاععع5 ممه ةل لعانهلآ عط1] 
[أود] [0ع11ممع]1] 
[تقدماً هاماً] [55ع5085م 5306131 طنا؟] 
[في مباحثات السلام] [ 26801126015 ععوعم عط 10 ] 
[في جنيف ] 0237780 111] 


16م 


[اليوم] 

وليس : 
[المتحدة] 
[سكرتير الأم] 
[العام أورد هاما] 
[تقدماً في ال] 
[مفاوضات السلام في] 
[جنيف اليوم] 
ولا حتى : 
[المتحدة] 

[الأم] 

[الأمين] 

[الع ام أو] 
[ردها] 

[ما] 


[تقدماً فى ال] 





]]00235[ 


للعغتصنا عط[ ] 


[لاتهاع1ع5 1210021[ ] 
[لقغأضهقادطتد 0ع11ممع" لوتعدمء ] 
[طا و5ع01081] 

[801]1261015 26 ععوعءم] 


] 722772 10021[ 


[زلع1ننا عط1 | 
[5 216102[ ] 

[ 56012121 ] 
زع له تعمء0) | 
تاد 0ع11مم]) 
[لة1أصموأ؟ | 


[عغطا صا ذوعرع10م] 


لام سس 


حاب اف اوجهات نظرفى الترحمة + ب----م 


[مفاوضات سلا] [0أمعع5 ععوءم] 
[م في جمي] زع0) 16 2105 ] 
[نيف ال] [0 ولا12] 
[يوم] [033] 


كما هو الحال في الكلام حيث تُعلم الحدود الإيقاعية (حدود الأقدام) 
الوحدات المعجمية والتركيبية . 

إننا نقصد تناول مواضيع الترجمة بهذه الطريقة خلال الكتاب. اع 
من خلال إعطاء نص يوضح النقطة التي هي قيد البحث والعمل من هنا 
نحو إيجاد قواعد وصفية بدلاً من الأمر بقواعد تحريمية أو تقنينية مسبقة 
عما يجب فعله . 


1.3.4 7 :#الخلاصكه‎ “١ 
قمناء فى هذا القسم الأخير» بمناقشة موضوع «النظرية» وعلاقته‎ 
بالترجمة من خلال ييز النماذج عن النظريات» وتحديد ما ينبغي على‎ 


نظرية الترجمة أن تحتويه» وإعطاء بعض الإشارات عن المنهج الذي 
سنتبعه فى بحثنا لإيجاد نظرية . 


-- 4م 





14 11 الخائمهك‎ ١ 


لقد أرسينا الأسس في هذا الفصل لما سيأتي . لقد استخدم غموض 
مصطلح الترجمة ثلاثي الوجوه لتفريق العملية عن النتاج وعن المفهوم 
الذي يضمهما. 

لقد ناقشنا باقتضاب طبيعة الترجمة؛ ووضعنا الترجمة في السياق 
الأوسع للتواصل الإنساني ووضحنا معالم برنامج لخلق نظرية ترجمة. 
مركزين (في البداية على الأقل) على العملية» وسابرين ضمنياً» على 
الأقل أيضاًء أغوار السؤال «ماذا يفعل المترجمون حقاً؟) . 

ويبدو أن الجواب عن هذا السؤال؛ على الرغم من مركزيته المطلقة 
لاهتماماتناء مراوغ بشكل كبير»ء كما وصفه أحد المترجمين الأدبيين 
المعاصرين بقوله : 

لو سألني أح د كيف أترجم» فمن الصعوبة يمكان أن أجد ا جواب . 
يكنني أن أصف العملية الفيزيائية : أقوم بسرعة بمسودة أولية: وأضعها 
جانباً لبعض الوقت,» ثم أعيد قراءتها بأناة مؤلمة» وقلم الرصاص 
وا لممحاة في اليد . ولكن كل ذلك أمر خارجي» أما داخل العمل فغاية 
ال 


جو 


مهمة وصف هذه العملية الداخلية «المعقدة كل التعقيد», وإننا لمتأكدون 


17 ,1989 ,نرعبنوء/171 .46 





هم 


0-7 ب -١‏ ف ١‏ وجهات نظر فى الترجمة 


أنه لا يمكن إنجاز ذلك إلا من خلال إعادة توحيد دراسة الترجمة ضمن 
العلوم الإنسانية ‏ خاصة علم النفس واللغويات ‏ بوصفها فرعا هاماً من 
اللغويات التطبيقية . 

إن ما تنطوي عليه المهمة وضحه دي بيوغراند بما يخص اللغويات 
النصية وينطبق على الترجمة من باب أولى . وسنواصل العمل ببرنامج 
عمل يعتمد على التصورات والمناهج التالية : 

إن المناهج الاحتمالية أكثر ملاءمة وواقعية من النماذج التحددية . إن 
التلفسييزر الدينام لعمليات يناء التراكيب أكثر إنتاجاً من الوصف الجامد 
للكراكيب نفسها. علينا العمل على اكتشاف أوجه التشابه ؛ 
والاستراتيجيات والبواعث والنفضيلات والانتنظامات بدلا من إعطاء 
قواعد وقوانين . يمكن أن تفضي الهيمنات إلى تصنيفات أكثر واقعية من 
الثقاف الصا وق إن ا اقيرلةوالنابية معاي أككد اه وجنيها االصيووض 
من القواعدية وحسن الصياغة . والعمليات العقلانية الإنسانية أكثر أهمية 
للاستخدام ونقل المعرفة في النصوص من البراهين المنطقية . إن مهمة العلم 
تكمن في تنظيم غموض مواضيع بحثه. وليس تجاهلها أو إبعادها '"*" . 

وسنبدأ فى الفصل الثاني دراسة العملية ونقدم أنموذجاً مبسطأ 
سيوسّع » في سياق هذا الكتاب» ليضم آليات الإحساس الفيزيولوجية 
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وآليات الإدراك النفسية وأنموذجاً لنشاطات العقل وهو ينظم المعلومات 
ويدركها ويخزنها في الذاكرة . 

وأثناء فعل ذلك» ندرك أنه سيكون علينا لزاماً التخلي عن : 

جدل اللغويين التقليدي الذي يعتبر اللغة مُقدرة منعزلة. . . (و) 
نعرف عمليات اللغة بوصفها تخصصات من أغماط عمليات أكثر 
عمومية. عندهاء سيكون علم التراكيب حالة خاصة من الذكاء الخطي 
.. وعلم الدلالة حالة خاصة من اكتساب المعرفة والاستفادة منها 
والبراغماتية حالة خاصة من بناء الخطط والأهداف وتنفيذه 49 . 
والشروع في استكشاف حقول خصبة لم تطأها قدم بعد. 
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الفيام بالترجمة: نمذجة العملية 
255 11 22001111128 :2111228 أكدة»*"1؟ 
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سنقدم في هذا الفصل أنموذجاً لعملية الترجمة سيّشذب ويصقل 
باستمرار في سياق هذا الكتاب . قسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام . 

خصص القسم الأول منه لمناقشة المعرفة والمهارات التي يحتاجها 
المترجمء أي : محاولة تشخيص كفاءة المترجم. ولو كان القول الآتي : 
«يمكن لأي عجوز غبي أن يتعلم لغة مة واكة ل تسوه ايكون 
اياك يعي بتري 0" مي اران معش دن اراق ا جرد 
الأهمية بمكان بحث ما يمكن أن يؤلف هذا الذكاء . 

أما القسم الثاني فينقل مركز البحث ليضعه على العملية نفسها ويقده 
أغوذجاً متكاملاً لعملية القيام بالترجمة. حهند اعناها على ال 
اللغوية والنفسية التي ذكرناها باقتتضاب في الفصل الأول» وسيّفصل 
اقول فيها في الفصول اللاحقة؛ خاصة المبادئ العامة لمعالجة النص 
(محط اهتمام الفصل السادس). وهناك عدة نماذج موجودة مسبق] © 
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مو ل 


حجن حاف اك القيامر بالتريجمة - مذبحة العملية 


يا 


وبالتالي فمن المؤكد أن يدين الأغوذج الذي نقدمه بالكثير لتلك النماذج . 

والقسم الأخير هو مقالة قصيرة عن تطبيق الأنموذج على ترجمة نص » 
ليس بغرض التمسك بأسلوب معين على أنه المثالي ولا للاقتراح بأن 
ولكن لمجرد إظهار» على صعيد صغير جداً وبطريقة خاصة أيضاًء أنه 
يمكن أن يكون للتنظير بعض القيمة الحقيقية بوصفه وسيلة لتركيز الانتباه 
على المراحل والموضوعات التي تنطوي عليها الترجمة؛ وهذا لا يعني 
أيضاً انكار الحاجة ل«ضبط النوعية» فى الترجمة (سواء عن طريق قراء 
يقرؤون النصوص المترجمة أو كجزء من مراقبة المترجم للعملية نفسها) 
ولكن لمجرد وضع الموضوع جانباً في هذه المرحلة » خاصة وأنه قد كتب 
عنه الكثير 7" . 


١"‏ المسنرجم: المعرفكة والمهارات 
كلاو لد عع120112»0؟1 :32512401 1112 2.1 
السؤال الذي نود طرحه الآن هو : ما هو الشيء الذي يحتاج المترجم 


إلى معرفته وقادر عليه كي يترجم؟ إننا نحاول» بعبارة أخرى» تشخيص 
كماءة المترجم . 





977 ,19770 ,عدنام8 .3 


عه 














الترجمة وعملياتها 0-0 


ربا بدأنا بالنقطة الأوضح في أن المترجم يعالج نصوصاًء ونا أننا قن 
أمضينا بعض الوقت للتو نوضح المعرفة والمهارات المطلوبة (في معالجة 
النصوص أحادية اللغة» بشكل ضمني)» فإنه لدينا قدر كبير مسبقاً من 
الإجابة عن سؤالنا. على المترجم. بوصفه متواصلاً. أن تكون لديه 
المعرفة والمهارات العامة المتوفرة عند كافة المتواصلين (هذا بتعريفه). 
ولكن في لغتين (على الأقل). وهذا هو موضوع هذا القسم . إن السؤال 
الذي نحتاج لطرحه هو الآتي : ماذا تحتوي معرفة المترجم الأساسية؟ 
الترسيك احوى الاحابانت يمن القت روط القائرة: 

...٠‏ لدى المترجم المحترف (التقني) خمسة أنواع مختلفة من المعرفة ؛ 
معرفة لغة الهدف. ومعرفة أنتماط النصوص. ومعرفة لغ ةالأصل. 
ومعرفة بموضوع البحث (معرفة حقيقية)» ومعرفة تقابلية 7 . 

أضف إلى هذه المعارف الآنفة الذكر مهارات فك الشفيرة المطلوبة في 
القراءة ومهارات التشفير المطلوبة في الكتابة (التي سنناقشها في الفصل 
السادسء القسم 1 7) وعندها تصبح لدينا قائمة مبدئية معقولة (على 
الأقل) بالأسس التي يجب أن ينطوي عليها أي تشخيص لكفاءة 
المترجم. وما يجب ملاحظتهء وبدون دهشة, أن هذه الأسس مشابهة 
إلى حد كبير إلى تلك الأسس التي تقترحها الكتب التوجيهية للمترجمين 
والمقبولة عموماً لدى مدربي المترجمين أثناء تصميم برامجهم واختيار 





7 ,1987 باعماع نط /الا مضه ممحصطة1 .4 





4 ل 





ا ف الفمامسالسمة ‏ ققحة العملية ستتب-ا--ب سس 


مناه معي شدي 7 ولكن قبل أن نتحرك في محاولة لتحديد 
هذه الكفاءة» علينا تعديل القائمة وحصر مجال مناقشتنا . 

سنقول بادي ذي بدء أن المعرفة الأساسية تنطبق بالتساوي على 
المترجمين كافة. محترفين أو هواة - تقنيين أو غير تقنيين» لأن الترجمة. 
ببساطة , هي الترجمة بغض النظر عمن يقوم بها (وهذا لا يعني بأي حال 
من الأحوال» بالطبع» إنكار احتمالية قيام المترجم المحترف بترجمة 
أفضل من المدرجم الهاوي) ولأن معرفة «العالم الحقيقي» ليست حكراً 
خاصاً على المترجم التقني دون غيره» ولكنها ملك المتواصلين كافة . 

وأكتنفة للقن أننا نشك بشرعية الحجم الذي تختلف فيه أنواع 
المعرفة الخمسة عن بعضها البعض في أي معنى مفيد» بل على العكس ء 
إننا نرى تشابكاً كبيراً فيما بينهاء خاصة بين معرفة لغة الهدف» ولغة 
المصدر ونغط النص (وتلك نقطة ستعاود الظهور عند الحديث عن معالحة 
النص في الفصل السادس) . إن ما يجمع هذه المعارف جميعهاء وبالتالي 
سيكون ذا أهمية قصوى في أية مناقشة موضوعية للترجمة؛ هي المعرفة 
اللغوية التي تنطوي على كل ذلك» والتي يعتمد عليها كل شيء آخر ؛ 
وبدقة أكثر» إنها موضوع البحث الذي سيشغلنا تمامأ في سياق هذا 
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ما يبدو أن لا جدال فيه هو أنه ينبغي على المترجم (كما اقترحنا في 
الفصل الأول» القسم )١123-١‏ أن يعرف (أ) كيف تتركب القضايا 
(المعرفة الدلالية)» (ب) وكيف يمكن تركيب الجميلات لتحمل محتوى 
القضايا وكيف محلل لاسترجاع المحتوى المجسد فيها (المعرفة التركيبية). 
و(ت) كيف يتم تحقيق الجميلة على هيئة نص يحمل المعنى وكيف يحلل 
التضن لون حهيلة (الغانة الرزاغهاة :). 

إن نقص المعرفة أو نقص السيطرة التامة في أي من الحالات الشلاث 
يعني أنه لا يمكن للمترجم أن يترجم . فبدون (أ) و(ب) يمكن أن يفوت 
المترجم حتى المعنى الحرفي . وبدون (ت) سيقتتصر ال معنى على المعنى 
الحرفي (المعنى الدلالي) الذي تحمله الألفاظ التي ستفتقر إلى التماسك 
الوظيفي والقيمة التواصلية على الرغم من أنها يمكن أن تمتلك تماسكاً 
كلا (رباغقايها الكالا ملعروييةة العبازائته ): 

إلا أن ذلك لا يمثل سوى جزء من التشخيص الذي نحتاجه» على أية 
حال. فعلى الرغم من أننا نود تأكيد رغيتنا في ألا نستسلم لمفهوم 
االترجمة الجيدة»» الذي هيمن على نظرية الترجمة لأكثر من قرنين من 
الزمان» إلا إننا لن نسمح لرفضنا لذلك الموقف من أن يؤدي بنا أيضاً إلى 
استبعاد دراسة «المترجم الجحيد) بوصفه عنصراً فعالاً في !منهج متكامل») 
متعدد المعارف والطرائق والمستويات”' في وصف العملية؟ 

6.  1؟ه[وءاطب‎ 2 


و سل 


ح ب ١‏ - ف 1- القيامبالترجمة - فازجة العملية 


إن ممهوم «المترجم الجيد»» موروث في أية مناقشة للترجمة . وينبغي 
على مدربي المترجمين أن يعتمدوا مجموعة ضمنية من الصفات تحدد أو 
تشخص مثل ذلك الشخص-_ إن محتوى مقرراتهم التدريسية واختيارهم 
لها وإجراءات التقييم تتطلب أن تكون الحالة كذلك . إن الحديث الواضح 
مروطائه لحرا اندر زازق إلانها لزان صو رين جياتن 
(ماذا يحتاج المترجم لمعرفته وعمله كي يترجم) سيمثل تشخيصاً خاصاً 
وقِيْماً للغاية حول تشخيص كفاءة المترجم . 

لقد قدمنا حتى الآن الخطؤط العريضة الأساسية» بطريقة غير رسمية 
نسبياً» لأنواع المعارف التي نتوقع أن يمتلكها المترجم» ومن المحتمل أن 
ثُقبل بعض الأقوال التالية بوصفها تعريفاً أولياً للمهمة التي نواجهها : 

وإذا ما أخذنا في عبن الاعتبا ر أن هدف اللغويات هو ا ممائلة مع كفاءة 
متكلم اللغة الأصلي» فإنه ينبغي على نظرية اللغويات التطبيقية للترجمة 
أن تسعى إلى ا ممائلة مع كفاءة مترجم أصلي ثنائي اللغة"" . 

وهذا يقتضي بالضرورة البحث عن تكامل بين معرفة لغوية تضم 
اللغتين ومعرفة عامة وخاصة للمجال والعالم من خلال معرفة لغوية 
تقابلية ومقارنة شاملة . لقدتم القيام بمثل تلك المحاولات لتهيئة المعلومات 
المقارنة بين الفرنسية والإنجليزية”” » ولعدد من أزواج اللغات» ولكننا 
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الترحمة وعملياتها ‏ حب 


مازلنا بعيدين كل البعد عن قاعدة بيانات شاملة» ومازال لزاماً علينا أيضاً 
حل مصاعب نظرية جمة قبل الوصول إلى مثل تلك النقطة”"" . 

وقبل أن نمضي في البحث نحتاج» أيضاً» إلى تحديد مستوى التجريد 
الذى نعمل وفقه . هل نحاول وضع كفاءة المترجم في (أ) مكان «مترجم 
مثالي» أو «ثنائي لغة مثالي» أو (ب) المترجم الإنساني العادي؟ وبعبارة 
ارق هل علينا العمل شمن الخويات الكفاءة اللغوية» أم لغويات 
الأداء اللغوي)”'" . 

سنناقش كلا من هذين البديلين (ومنهج ثالث يتسم بالصيغة اللغوية ‏ 
الاجتماعية). وندلي بلمحات حول الاستتباعات التي ينطوي عليها كل 
من هذه البدائل لنظرية الترجمة والمنهج» ولكننا سنناقش البديل الثاني 
انظام الخبير» بإاسهاب.» لأننا نعتبره يقدم تحدياً فكرياً مفيداً وعملياً. 


١١ "‏ الكماءة الثئائية المثالية 
©2211 1111151121 10121 2.1.1 


تأخذ إحدى الطرق شكل التركيز على كفاءة «المترجم المثالي» أو 
#اثنائي اللغة المثالي» التي ستكون : تجريداً من ثنائى لغة حقيقيين منهمكين 
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وه 


أي 


في تنفيذ مهمات ترجمة في ظروف ليست الأفضل . دواو لكنيني (علين 
غير شاكلتهم) لا يعملون تحت أي من قيود الأداء التي تكمن في عدم 
الكمال الى اتدحسة الفع 307 : 


ونكون بهذا قد اتبعنا وجهة نظر تشومسكي عن أهداف النظرية اللغوية 
واقتراحاته لتشخيص كفاءة المتكلم السامع المثالي "١‏ . وسيقودنا هذا 
بالتالي إلى تعريف لنظرية الترجمة على النحو التالي : 

تهتم نظرية الترجمة أساساً بكاتب ‏ قارئ مثالي ثنائي اللغة يعرف كلا 
من اللغتين قاماً ولا يتأثر ببعض الشروط التي لا قيمة لها نظرياً مثل 
قصور الذاكرة والإربكات» والتحولات بخصوص مركز الانتباه أو 
الاهتمام وأخطاء (عشوائية أو نميزة) في تطبيق هذه المعرفة في الأداء 
الفعلي . 

وضمن شروط منهجية» فإن مثل وجهة النظر هذه عن أهداف نظرية 
الترجمة ستقودنا إلى تبني منهج استنتاجي لا استقرائي لاكتشاف كفاءة 
المترجم : إذ يتأمل المترجم/ المترجمة عقله/ عقلها وهو يبحث/ تبحث 
عن المعرفة (وربما العملية) التي يخلق النتاج من خخلالها . 

وربما تكمن إحدى الطرق الممتعة في الحصول على مثل تلك 
المعلومات في الطلب من المترجمين كتابة مذكرات يومية عن تجاربهم 
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والتحاور معهم حولها. إن مثل هذه الطريقة في البحث مستخدمة على 
نطاق واسع في العلم الإدراكي”''' وبشكل متزايد في اللغويات 
التطبيقية» في دراسة القراءة”*١‏ خصوصاًء وينبغي أن توفر طريقة موحية 
نمام للحصول على محتوى الصندوق الأسود (راجع الفصل الأول» 
القسم 09-792١‏ . 

وسيعني ذلك العمل على نمط النحاة التوليديين التحويليين» وهم 
يتصورون العلاقات اللغوية الرسمية في العقل» بكل ما يتضمنه ذلك 


المنهج أو يقتضيه . 


2.1.2 2115© "المهارةالخاصكهك‎ 2١" 
يكمن بديل عن أنموذج «المترجم المثالي» في تبني منهج أقل تجريداً.‎ 
ووصف الكفاءة فى الترجمة وفق معايير تعميمات تعتمد على‎ 
. استد لالاات تقوم على ملاحظة أداء المترجم‎ 
وتقترح دراسة من هذا النمط منهجاً استقرائياً: أي. اكتشاف سمات‎ 
. في مادة النتاج تقترح وجود عناصر معينة وعلائق منتظمة فى العملية‎ 
وإذا ما جرد من أي نوع من التوجه التقنيني» فإن هذا النوع من النهج‎ 
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1 ع 


دبي اح فى 25 القيامبالترجمة - مدجة العملية 


لن يعيد توطيد الإجراء الاستقرائي التقليدي في شرح سمات النص 
المترجم وفق معايير عمليات نفذها المترجم في إنتاجها فقط ولكن سيكون 
له تأثير آخر أيضاً. . . أي» إعادة تفعيل النقاش المتخذ صفة الحكايات 
النادرة فقط عن «مهنة» القيام بالترجمة 0 
يمكننا الآن» إذا ما أخذنا فى عين الاعتبار الاهتمام بالترجمة التي 
يساعدنا فيها الحاسوب. أن نبداً المحاولة ل: 
أن ا مترجمين خبراء (علينا أن نبدأ) دراسة عملية القيام بالترجمة من 
لع م )١52‏ 
وجهة النظر هذه : 
إن نظام الخبير هو حزمة برامجية متتخصصة «قصد منها أن تسمح 
للمستخدمين أن يستفيدوا من معرفة مستشار إنساني خبير . وتبنى هذه 
المععرفة على نحو أنغموذجيى في النظام على هيئة مجموعة من القواعد. 
وتحفظ كبينات ؛ يمكن تطويرها وتحديثها من خلال الاستخدام» 9 . 
تستخام أنظمة الخبير لإسداء النصح للمستخدمين» ولتوصيل 
المعلومات التى تحتفظ بها قاعدة البيانات إليهم وترتيب تلك المعرفة بطرق 
جديدة . وهناك بعض الأنظمة المعرفية بما في ذلك بعض جوانب 
198228 ,ته لطتتاء831 .15 
10 ,1987 ,.5 ,عتتاطمعزلط .16 
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سس تيصو اس ىس بحي 





الزراعة» والمصارفء والهندسة» والقانون» والطب لديها من قبل مثل 
هذه الأنظمة ' ولذلك يكننا أن نتوقع بثقة تطبيقات للترجمة قبل 
مرور وفت طويل» سنوضح فقط ما تحتوي عليه مثل هذه الأنظمة 
ونشخص بعدها الملامح العامة لواحد منها من أجل الترجمة . 

يختوى نطاء الشير» اانا معان شكوون ابيا ني 130 

١‏ قاعدة معلومات تحتوي على المعرفة المجموعة والمهارة الخاصة في 
المجال (أو» على الأغلب. المجال الفرعي) . فعلى سبيل المثال» ستضم 
هذه المعرفة في الطب قواتم الأمراض مع أعراضها المرتبطة بها . 

" - آلية استدلالية (تعرف أيضاً ب : «المحرك الاستدلالي»)) وهي حزمة 
برامجية يمكنها استخدام قاعدة المعلومات للتعليل أو للقيام باستدلالاات 
حول المعلومات الموجودة هناك . وفي الطب أيضاً» ستقارن هذه الآلية 
أعراض أمراض تغذى إليها مع تلك الموجودة في قاعدة البيانات وتربط 
الأعراض بأمراض محتملة . 

وبالاضافة لما سبق» يحتاج نظام الخبير ل(أ) بينية مستخدم تسمح بعقد 
حوار بين النظام والمستخدم» و(ب) مرقاب يتابع هذا الحوار (يسجل على 
سبيل المثال سلسلة الأسئلة والأجوبة)» و(ت) نظام اكتساب معلومات 
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.ل د 


كن اطق ات الثاي التره: عطرعة الهلية 


يسمح بتطوير قاعدة البيانات وتحديثها. وعلى الرغم من ذلك كلهء تظل 
العناصر الأساسية هي (أ) قاعدة بيانات المعلومات (المعرفة) و(ب) طرق 
الوصول إليها (التعامل معها) . 

من الواضح تماماً أن المهمة التالية لأي إنسان يقبل مفهوم كفاءة المترجم 
بوصفها نظام خبير ستتمثل في الشروع في محاولة نملجته . 

سنتصور نظام الخبير لدى المترجم بأنه يحتوي على أنواع المعرفة 
والمهارات التي ناقشناها في الفصل السابق» وهي في الحد الأدنى ما 
يلي : 

: قاعدة معلومات (معرفة) تتألف من الآتي‎ )١( 
(أ) معرفة لغة الصدرء أي : أنظمة القواعد التركيبية للشيفرة.‎ 

ومعجمها ودلالاتها وأنظمة ابتكار نصها . 

(ب) معرفة لغة الهدف. أي : المكافئة لتلك الموجودة في لغة المصدر . 
(ت) معرفة نغمط النصوص . 
(ث ) معرفة تقابلية لكل من المعارف انفة الذكر . 

(؟) آلية استدلالية تسمح : 
(أ) فك شيفرة النصوصء أي : قراءة نصوص لغة ا مصدر واستيعابها . 
(ب)تشفير النصوصء أي : كتابة نصوص لغة الهدف . على سبيل 


اوور 














الترحمة وعملياتها ‏ حل 


المثال» يساعد نظام مساعدة الكاتب المترجم على الكتابة في اللغة 
الب 0 
إننا مدركون تماماً غموض هذا التشخيص والتحديد ولكننا عرضناه 
فقط لنرشد إلى الاتجاه الذي ينبغي على المكننة (الجزئية) لعملية القياه 
بالترجمة أن تسلكه لأننا متحمسون للغاية لمفهوم نظام الخبير لأسباب 
نظرية وأخرى عملية . 
أما من المنظور التطبيقي» فإن نظام الخبير يهيىئ وسيلة لتسخير مكنون 
تكنولوجيا المعلومات الهائل ليس بوصفه وسيلة مساعدة للحصول على 
ترجمة بفعالية أكبر ولكن أيضاً لبحث عملية القيام بالترجمة وإعادة تقييم 
للتصورات الكامنة وراء تدريب المترجم . 
ومن وجهة النظر النظرية البحتة» فإن لنظام الخبير وحقل الذكاء 
الاصطناعي الأوسع عامة» استتباعات فكرية عميقة لاختبار النظريات 
اللغوية» وخاصة تلك التي تدعي شرعية نفسية 7 . 
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رن ضاق اك القراربالفيية قرجة العتلية 


"1١‏ الكضاءة التواصلية 
01111121111122117) 2.1.3 
ويتمثل بديل ايد ((لحنا إليه فقرظ اننا) 2 إنكار تقسيم الكفاءة - الاداء 
الذي كنا تقل هنمتا وتعيد تشريف:هدفنا بوصفه تش خيصاً لكفاءة 
#تواصلية متعددة» لمكونات تتألف على أقل تقدير من الآتي : 
أربعة حقول من المعارف والمهارات وهى : الكفاءة القواعديةء. 
والكفاءة الااجتماعية_اللغوية 3 والكماءة الخطابية والكفاءة 


00 


تغطي هذه المكونات الأربعة أساساً حقول المعرفة نفسها التي اقترحناها 

آنفاً» على الرغم من وجود بعض النقلات في مركز الاهتمام : 

١‏ - الكفاءة القواعدية: معرفة قواعد الشيفرة» بمافي ذلك المفردات 
وصياغة الكلمات» واللفظ/ والتهجتة وبناء الجملة أي : المعرفة 
والمهارات التي يتطلبها فهم معنى الألفاظ الحرفي والتعبير عنه . 

١‏ الكفاءة اللغوية ‏ الاجتماعية: المعرفة والقدرة على إنتاج ألفاظ في 
سياق مناسب وفهمهاء أي: كما يحددها موضوع النقاش ومكانة 
المشاركين» وأغراض التفاعل الخ . 


011و عطتود عا لوط 21765ع0 بتاوآعط ]15[ عط]!' .1985,37 ,57/218 .22 
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'؟- الكفاءة الخطابية: المقدرة على الجسمع بين الشكل والمعنى لإنتاج 
نصوص متسقة مكتوبة أو منطوقة في أنواع أدبية مختلفة . وتعتمد 
هذه الوحدة على تماسك في الشكل (الطريقة التي تربط الألفاظ من 
خلالها تركيبياً لتسهيل تأويل النص) وتلاحم في المعنى (العلاقات 
بين المعاني المختلفة في النصء أي : المعاني الحرفية والوظائف 
التواصلية أو المعنى الاجتماعي) . 
؛- الكفاءة الاستراتيجية: التمكن من استراتيجية التواصل التي يمكن 
استخدامها لتحسين التواصل أو للتعويض عن الانقطاعات (التي 
تسببها عوامل محددة في التواصل العادي أو بسبب كفاءة غير كافية 
في واحدة أو أكثر من مكونات الكفاءة التواصلية الأخرى). 
سيؤدي بنا هذا النهج إلى (تحوير تعريف هايز للكفاءة التواصلية كما 
فعلنا بتعريف تشومسكي عن الكفاءة اللغوية) إلى محاولة «تحديد مقدرة 
المترجم التواصلية» : 
المعرفة وا مقدرة وعديو ا مترجم واللتان تسمحان له/ لها القيا 
بالأفعال التواصلية المخطات ا ايو 
بالعموواة6 ولكن : 0 ايا 


إن الالتزام بهذا الموقف سيجعلنا نؤكد أنه على المترجم أن يمتلك كفاءة 





,1971 ر5عم190] .23 
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ب ١‏ ف 1 القيا مبالترجمة - ممدجة العملية 
لغوية فى كلتا اللغتين وكفاءة تواصلية في كلتا الثقافتين تتألف من : 
5 معرفة قواعد الشيفرة التي تحكم الاستخدام ومعرفة استخدام 
التقاليد التى تقيد الاستخدام والقدرة على استخدامها . 
0 معرفة الخيارات المتوفرة للتعبير عن الوظائف الثلاث الكبرى 
للكة* وسعرفة وفقدرة علي ستخدام الخيارات المتوفرة لت لتق كنا 
00 تعتمد بوصفها أحداثاً كلامية”'' انسجاماً مع قواعد المجموعة 
السكانية الأساسية لإنتاج كم من الأفعال التواصلية (أي: الحديث) 
وتاويلها. 
لكي : تخلق نصوصاً حرة السياق واستيعابها واستخدامها بوصفها 


2.1.4. 7 :الخلاصة‎ ٠ 
افترضنا في الفصل الأول من هذا الكتاب مجموعة من الافتراضات حول‎ 
نظرية الترجمة» تمثل أحدها في أن أهدافها التقليدية لم تعد مناسبة وأنه‎ 

قد حان الوقت لنقلة جديدة وتحول في مركز البحث . 
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ل .| ال _سسسسسسسسلبب-ل-اانن-نا-نسنس-اا-ا ‏ حت ححح ااا 





واشوناهاك إلى انعدو ان الفواعد الأسناسيةالنظرنة الك سعمة قد 
أرسيت قبل قرنين من الزمن تقريباً ويمكن جمعها في عنوان الفصل الأول 
لا كان بالتأكيد أول محاولة لصياغة نظرية للترجمة (نرى من الأفضل 
تكرار الشاهد) «وصف الترجمة الحيدة : قواعد أساسية تنبع من ذلك 
ال 

واستند اعتراضنا الأوليى ضد هذا التوجه» كما قلناء على (أ) التوكيد 
على وصف الترجمة (النتاج»)» في الوقت الذي نضغط فيه باتجاه يتمركز 


فيه الجهد الوصفي. على المدى القصير على الأقلء على العملية و(ب) 
من الاستتباعات المعيارية ل«الترجمة الجيدة» و«القواعد العامة» . 


٠. :‏ 8 ا , 7 
وسيظل التعريف غير مقبول لنا لو غير فقط للتخلص من المعيارية ‏ لو 
اقتصر التوجه على وصف النص موضوعياً ‏ لأن ذلك سيعرف جانباً من 
اللكوزالف الوضنفية ولب نط ا 017 
نظرية درجي ةبده لادوم ة كيب قننوث العوابنة 9 وومااهى الرفة 


91 ,19112 .26 
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ساس بسح بإ ي |[ إل 


ولوناقشناء كمافعلنافى هذا القسم. الملوضوع الثاني من هذين 
الملوضوعين المعرفة والمهارات ‏ فإننا سنأتي على تشخيص لكفاءة 
المترجم . ومن الملفت للانتباه تماماً أن يقف المترجم بوصفه المثال الأفضل 
لتطبيق النمط الرابع» أي : الكفاءة الاستراتيجية ضمن سياق الأغوذج 
رباعى المكونات حول الكفاءة التواصلية (الذي ينطبق على كافة 
المتواصلين). فعلى الرغم من كل ذلك» فماذا يفعل المترجمون ‏ عندما 
يصارعون نصاً سوى التغلب على «عوامل محددة في التواصل الحقيقي» 
(التباسات وغموض في النص الأصل » على نحو أنموذجي) والتعويض 
عن «كفاءة غير كافية فى واحد أو أكثر من مكونات الكفاءة التواصلية 
الأخرى). 1 القواعدية» واللغوية _الاجتماعية» والخطابية؟ 
يعتمد فيها المتدربون على كفاءتهم الاستراتيجية من خلال توسيع الكفاءة 
في الكفاءات الثلاث الأخرى وجعل تطبيق المهارات المشتق من كفاءتهم 
الاستراتيجية أكثر فعالية وتأثيراً؟ 

لدينا الآن فكرة عامة عن المعرفة والمهارات التي يعتمد عليها المترجم 





ا م 








"-" القيام بالترجمة؛ الأنموذج 
[ع12001 ع18] :112115121118 .2.2 

يقوم هذا الأموذج على عدد من التصورات حول طبيعة العملية 
والسمات التي يجب أن تمتلكها إن كان عليها شرح ظاهرة الترجمة 
بإقناع . ويشتق هذا الأنموذج من عمل في اللغويات النفسية والذكاء 
الأفطناع مر اسع | اكه لي ا 7 
7 4 1 واه 5. : : 
نمسها ' وصهرالعناصر من تماذج أخرى سنعرضها فيما بعد» وهي 
تصنيف النصوص ومعالحتها (الفصل السادس. الأشكال 5 ١‏ و5 -5) 
ومعالجة المعلومات (الفصل السابع» الأشكال ١-1‏ و7 35) . 


١ "-"‏ المكونات والعمليات 
5 2111 220111201161115 2.2.1 
دعنا نبدأ بالتصورات ؛ إننا نتتصور أن عملية القيام بالترجمة هي : 
١‏ حالة خاصة من ظاهرة معالجة المعلومات الإنسانية الأعم ؛ 


1986 ,مس15 ةلا لسه ععطمعم5 :1987 ,ععنطمعماة8 1986 بأمدعطلن00© 0م20 د5أسج11 .28 
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حاب ١ح‏ ف 1 القيامبالترجمة - تمدجة العملية 


1 وينبغي أن تنمذج بطريقة تعكس موقعها ضمن نطاق معالجة 

*- تحدث فى كل من ذاكرة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد بواسطة 
وسائل لفك * شيفرةا لنص في لغة المصدر وترميزا لنص في لغة 
الهدف». من خلال تمثيل دلالى غير محدد بلغة معينة . 

تعمل على مستوى الجميلة اللغوي» بغض النظر إن كانت العملية 
مهتمة بتحليل الرموز القادمة أو تركيب الرموز الخارجة (أحادية 
اللغةء القراءة و/ أو الكتابة أو ثنائية اللغة» أي : الترجمة) ؛ 

© تنقدم بطريقة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل في 
معالجة النص وتصهر النهجين من خلال أسلوب عملية تفاعاية 
التحليل أو التركيب قبل أن تنشط المرحلة اللاحقة ويتوقع حدوث 


ب-معالج نحوي(تراكيبي) يعالج خيارات نظام الصيغة ويحتوي 


على : 


مو( 








ج ‏ مخزن المفردات شائعة اللاستخدام, وآلية بحث مفرداتية» ومخزن 
التسراكيب المتكررة؛ وبرنامج تحليل لغوي تمر من خلاله المعلومات 
إلى (أو من) : 
د-معالج دلالي يعالج الخيارات المتوفرة في نظام التعدية وتبادل 
المعلومات مع. 
ه ‏ معالج براغماتي يعالج الخيارات المتوفرة في نظام الموضوع؛ 
وهناك أيضاً: 
و-منظم أفكار يتابع تقدم الأحداث الكلامية في النص وينظمها 
(ويقوم باستدلالات اعتماداً على المعلومات المتوفرة إن لم يكن 
فطل النضى مهن ونا) كتدزه هه اسع اتععية تقول القطط (ححفيق 
الأهداف. المقترحة والمخزنة في : 
ز-المخطط المهتم في ابتكار خطط لتحقيق الأهداف من كافة 
الأنواع . ربما انطوت بعض هذه الخطط على استخدامات اللغة 
مثل معالجحة النص» وربما انطوى ذلك على ترجمة نص» وربا 
أتخذ هذا القرار حتى قبل معالحة جملته الأولى . 
سنعتمد الآن هذه المكونات» ونوسع تعريف ما تنطوي عليه كل 
مرحلة» ونوضح كيف تتفاعل المككونات لخلق عملية الترجمة الدينامية . 
(يعطي الشكل )١-7‏ رسماً توضيحياً للعملية . 


5 سك 





حب ضاق تاتون برعة اورجه اعد 


فبادئ ذي بدء» علينا أن نكون واضحين للغاية حول طبيعة العملية 
والأنموذج الذي نستخدمه لوصفها حتى مع المجازفة في تكرار ما قيل للتو 
(في افتراضنا الخامس حول طبيعة العملية). فالعملية ليست خطية تتبع . 
فيها مرحلة الأخرى وفق نظام صارم . إنها عملية متكاملة يكون فيها 
الترتيب غير ثابت على الرغم من وجوب المرور بكل مرحلة؛ وتمثل 
المراجعة وإلغاء القرارات السابقة والرجوع إلى مسار سابق المعيار وليس 
الاستثناء . فلو احتفظنا بهذا في مخيلتنا وحقيقة أن العملية ‏ حتى في 
مخططها ‏ معقدة نسبياً» يمكننا القيام بتقسيمات في المراحل والخطوات 
التي نأمل بأنها ستوضح الأتموذج لنا. 

ولمزيد من التوضيح.» فإننا سنقسم العملية إلى التحليل (في القسم 5 
)١- ١‏ و التركيب (في القسم 1-1-"7)» وهناك ثلاثة حقول متميزة من 
العمليات من بينها : (أ) التركيبية» و(2) الدلالية » و(") البراغماتية » التي 
يتزامن حدوثهاء عامة» مع المرحل الخمس التي ستعرض أثناء مناقشة 
كتابة : )١(‏ برنامج التحليل اللغوي» و(1) التعبيرء و(”) التطوير 
والاستذهان والتخطيط (راجع الفصل السادس»ء القسم (57-5). 


والهدف هو العمل من خلال الأغموذج محاكين ترجمة جميلة . 


دل 





دحت اك “اسك 


نظام تمييز 
كلمات يضترق 


سلسلةر موز خطية 


أنظمة الذاكرة 





الشكل ” ١‏ عملية القيام بالترجمة: أنموذج توضيحي 





١0‏ ع 





وو 


2-5 الْتحليل 715+ 2.2.2 
١-7-7 - ١‏ التحليل النحوي (التركيبي) 7515 577112120010 2.2.2.1 

قثل قراءة النص» بالضرورة. المرحلة الأساسية الأولى في الترجمة . 
فى نص لغة المصدر . إننا نتصور أن تبدأ المعا لجة بمثل ذلك التمييز المتركز ‏ 
كما اقترحنا سابقاً على الجميلة ويحول المؤثرات الفيزيائية إلى «كل 
متكامل» يدرك على أنه سلسلة خطية من الرموز المستقلة . 

انتهنة المعانفة الأولة هال تتصور أن الباث لعويبة السمات المره 
للأحرف وترميزها وهكذا دواليك (من أنواع المعالجة التي سنصفها في 
الفصل السابع) ستقوم بها. ستهيء دخل المعالحة التركيبية للعبارة . إننا 
لن نعطى هنا أكثر من مخطط بسيط لما تنطوي عليه العملية ‏ لأن الفصل 
الرابع مهتم بنمذجة الأنظمة التي تنظم المعنى على مستوى الجميلة ‏ 


عض الكلب الرجل 10212 ©12) غذط 008 ©1112 


تغذى هذه الجميلة إلى المعالج النحوي للتحليل وتفكك إلى بنى 
تركيبية ؛ حيث إن بنى الجمل متوفرة كخيارات ضمن نظام الصيغ (راجع 
الفصل الرابع» القسم 5 -5-7). 

وسيكون المسار النظامي 191 ]0618111 في المعالج منشغلاً بالجميلة 





(١1 





التي مازالت على هيئة سلسلة من الرموز) حتى تتجاوز مخزن ال مفردات 
الشائعة ومخزن التراكيب الشائعة بدون الرجوع إلى آلية البحث ا مفرداتية 
أو برنامج التحليل اللغوي . 

ومثال أنموذجي عن النقل المباشر لمعنى جميلة النص المصدر من خلال 
جميلة ثابتة في النص الهدف هو الجميلة الأولى من قصة الأطفال 
الإنمجليزية» على سبيل المثال : 


في يوم من الأيام كان هناك 1/25 ع1ع0) 206لا 2 02منا ععم© 


التي تتحول مباشرة إلى الإيطالية على شكل : ..701]2 1112 612”ح 

علينا أن نشرح» في هذه المرحلة» طبيعة هذه الخطوات فى العملية 
ونه تمسيرها. فمقما أي شيء : يمكن تو ذ ضيح نقطة عامة تتعلق ب« محزن 
المفمردات الشائعة» و«مخزن التراكيب الشائعة» ؛ فكلاهما يتمتعان بوظيفة 
إعفاء الذاكرة قصيرة المدى من تخزين غير ضروري من خلال السماح 
لأحجام كبيرة من المادة من تجاوز برنامج التحليل اللغوي» في حالة 
الدد كي وألية البحث ا مفرداتية فى حالة الممزكاك: وتغذى مباشرة إلى 
المستوى الدلالى أثناء التحليل أو نظام الكتابة أثناء التركيب . 

نتوقع أن يبنى كل من المخزنين تحت شروط القيود نفسهاء أي : مفاهيم 
تغير الأدوار وفروقات كمية ونوعية بين الأفراد الذين تضمهم العملية في 
كلتا الحالتين (راجع تشخيص مخزن التراكيب الشائعة لاحقاً) . 


١#‏ ل 





دن تداق اب القائربالدريسة د مزجحة العبلية 


() ميخزن ال مفردات الشائعة 5)01 كلئع1 اتاعتتعوع ]1 (2) 


يشكل هذا المخزن النظير العقلي (اللغوي ‏ النفسي) للمسرد الفيزيائي أو 
فاغتلةبيانات المضخطلحات» أ إمكانية (بحث» مباشرة للمفردات 
المعجمية على صعيد (الكلمات» سا وسيضم محتوى 
مثل ذلك المخزن مفردات من نظام المعلوماتية (البلاغية) الأول والثاني 
(راجع الفصل الخامس» القسم "١5‏ حول ذلك)» أي» (1) مفردات 
مثل : دو «أنا4. (في). ا(ليكون). (منكء «ذلك»., «أل». «إلى». «كان» 
(التي تؤلف حوالي اهن العشفوية ألف كلجة الاولى من مفردات 
الالمتان البالغ) ؛ و(ب) مفردات أخرى شائعة مثل «كل). «ك) «قال). 
(نظراء «من) (أي + إضافة 778 كلمة تؤلف في مجملها ال١‏ 5/ التالية) . 

ولكن إذا ما أخذنا في عين الاعتبار» أن معظم اللغويين يقبلون على 
أيه مهال 

أنه لا يوجد حد فاصل صارم بين القواعد وا مفردات : إذ أن ا ممردات » 
أو ا معجم»ء هي ببساطة النهاية ا مفتوحة وا جانب الأكثر «حساسية» من 
قواعد اللغة (و) أن التمييز بين القواعد وا معجم هو في الواقع تمييز متعلق 
عه تيز 21010 


164 .مه ,.آه أء كلتقطع1] :2081 ,1980 ,018521 .30 

0 5101211560 عند ةا 11) ]20 2150 غطع تدم 787 .6 لصة 281 ,1976 ,مدكدط لصة 112111033 .31 
سمطو أه 1211 7اتمبع كنلنة5 أقطا (5عممميعد تعل0نا صقطا معطادع عرعط كتكاع1[ 1120 
عطا 1ه دعالنط؟ عطا 01 انهم 35 02 أهقطتته1-لزه7 لمة لإتماناطوع0؟ دعل نااعه! عملعاعم 
.6006 


(١ ع‎ 











كان لا بد على الأغوذج اللغوي ‏ النفسي لإنتاج اللغة (وبالضرورة 
الترجمة) أن يضم 1 
(ب) مخزن التراكيب المتكررة (الشائعة) ©5001 :561111111 11©0]11©121 (5) 


وهو مجموعة من العمليات تنطوي على استغلال التراكيب الأكثر 
تكراراً (التي) ستخزن بتمامها بدون شك في الذاكرة كالمفردة المعجمية 
مثل «كلب» و« خسوف». وبإمكانية. . . وصول مباشر إلى العبارات 
والجمل. . . وبالسرعة نفسها التي يتم فيها استدعاء الكلمات تقريب”؟” . 


وربما لاابد من توضيح نقطة أو نقطتين حول سمات مخزن المفردات 
الشائعة ومخزن التراكيب المتكررة . 

نتصور أن يكون هناك مخزن مفردات شائعة واحد» ومخزن تراكيب 
متكررة واحد لكل لغة يعرفها المترجم. ومن المتوقع أيضاً أن تضم 
محتويات مخزن التراكيب المتكررة لكل لغة معظم المداخل التي تشكل 
الملكية المشتركة التي تتشاطرها المجموعة السكانية» ولكن من المتوقع أيضاً 
أن يمتلك كل مستخادم لغة (حتى المتكلمين أحادي اللغة» ولكن ثنائي 
اللغة بشكل خاص) مجموعة مختلفة من المفردات يمكن أن تتغير مع 
الزمن. وقياس مناسب لما نقصده هنا يتمثل في أدوار الموسيقيين» التي 
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إيبا 


تختلف كماً وكيفاً عن بعضها البعض مع مرور الزمن حتى على الآلة 
نفسهاء وحتى للموسيقي نفسه أحياناً. 

وسوناات مقن النزاكيب المتكررة لسععيل للق الا اومن 
تجميعات الفاعل» والمسند الفعلي» والمفعول به» والتتمة والمستحلق التي 
تغطي فيما بينها الخيارات الأساسية المتوفرة في نظام اللغة الصيغي» أ 
الترتيبات غير المعلمة/ الموسومة لأنماط الجميلة الستة (موضحة لاحقاً) 
في شكلها الإخباري الإقراري» وطرح الأسئلة» وصيغة الأمر . 


وعلى مستوى العبارة» سيضم مخزن التراكيب المتكررة أيضاً الخيارات 
الأساسية المتوفرة من مجموعة واصف - رأس - مقيد 0 11 122 (زاجع 
الفصل الرابع» القسم ١-7-5‏ لشرح هذه الرموز) . وسنوضح أنواع 
التراكيب المتكررة التي تحدث على مستوى العبارة فيما بعدل. سنركز هنا 
على مستوى بنية الجميلة في الصيغة الإخبارية (راجع الفصل ؟ » القسم 
البناهن التفاضيل )ا 

ورغم ظهور تركيب الجميلة الإنجليزية بالمظهر المعقدء إلا أنه يعتمد 
على أساس بسيط من ستة أغاط جميلات رئيسية : 


فاعل مسند ركضوا مه نلاع12 62 
فاعل مسند تتمة هم جائعو ن 21112197 316 و1526 0) 2 د 
فاعل مسند مفعول به ضبوموا فويدا لع:2 أقط ناعط1 0 2 5 


خا ]ص 














الترحمة وعملياتها ب 


فاعل مسند مفعول به مفعول به أعطوا فريداً ألف دولار 
0 لع]1 عتتوع 1169 0 20 5 
انتخبوا فريد ر 0 ألعلا1د5ع]م لم11 لعاععاء نوعط1 0 0 2 5 
فاعل مسند مفعول به مستلحق وضعوا الصحون على الطاولة 
.061 عطا ده دعنهام عط نام بزعط 1 ىم 0 2 5 
من الواضح أنه يمكن إضافة المستلحقات لكل من هذه الأغاط الستة في 
كل المواقع تقريباً وبشكل متكرر ‏ تشكل الجميلة الأخيرة حالة فريدة كونها 
تمتلك مستلحقاً إجبارياً. وبشكل مشابه أيضاًء فهناك إعادة ترتيب 
مدهشة أسلوبية حتى في الجميلات الإخبارية -الإقرارية» وفي صيغة 
المبني للمجهول. على سبيل المثال : 
فاعل مسند مستلحق ضرب فريد بواسطتهم 
لطع لإ ألط 7735 لع 722‏ لم2 5 
إنها مدهشة لأنها معلمة بدقة (راجع الفصل الرابع» القسم 54 77 ؟ 
حول التقديم الملوضعي»» وبالتالي فليس من المحتمل أن يحتويها مخزن 
التراكيبب المتكررة: 
عرز السلسلة القادمة أولا إلى:متخرن التراكيت المتكززة ويعيدها إلى 
مخزن المفردات المتكررة . والترتيب مهم هنا لأنه ليس من غير العادي أن 


(١‏ ده 


9و 


خدي: ان 1ك درامو البووييئةات كه العباه 


يكون القارئ قادراً على إعراب جميلة بدون فهم معاني كلماتها. دعنا 
نفترض» على الرغم من ذلك» أنه لم يتم العثور على مساو لبنية الجميلة 
التركيبية فى مخزن التراكيب المتكررة» وبالتالي فإنها تمرر إلى : 
(ت) برنامج التحليل اللغوي دع 215 ن) 
هذا التحليل ضروري لها. ومتى تم ذلك» يمكن للجميلة أن تستمر في 
العملية لتصل إلى الخطوة الثانية من مرحلة التحليل التركيبي ألا وهي 
الوصول إلى مخزن المفردات المتكررة . 

وإذا ما أمكن مساواة مفردات الجميلة بمفردات مخزنة مسبقاً في مخزن 
المفردات المتكررة» تخرج من المرحلة التركيبية (النحوية) وتدخل المرحلة 
الدلالية لمزيد من المعالحة. وهذاهو. كما أوضحناء الطريق النظامى ؛ 
والآن تمر الجميلة ‏ بعدما تم تحليل بنيتها التركيبية ‏ بمخزن المفردات المتكررة 
بدون تأخير . ما يمكن أن يعيقها أو يوقفهاء في ال حالة غير المتوقع حدوثها 
أبداً» هو فهم التركيب دون المحتوى» في نص كالآتي على سبيل ال مثال : 
011 2 101 وتق[طده لعاطصسة عط 1163ممع كتدمعمط تزاأعهمره عط 1 

حيث إن بنية فاعل مسند مفعول به مستلحق (إن الرموز والمصطلحات 
المنتخدمة هنا مشروحة فى الملحق» القسم الأول وبالتفصيل في الفصل 
الرابع» القسم 5 ؟) واضحة تماماً على هيئة العبارات التالية: عبارة 


7م( 


اسمية» عبارة فعلية» عبارة اسمية» عبارة الجار والمجرور ‏ وأن بنيتها هي 
(31311213) واصف واصف رأس (182) رأس (11311212) واصف واصف 
رأس (©86) مسند فعلي تكملة؛ وحتى أن شكل أصناف المفردات 
المعجمية هو : (0©613) محدد صفة اسم 0111 فعل رئيسي (0©2) محدد 
صفة اسم (2013) حرف جر محلد اسم . 

ومن الممكن أيضاً استدلال بعض الشيء حول المفردات نفسها ؛ 
ف25111355 و00823]5 هي أسماء معدودة» وتتمتع بصفات كونها 
510228817 و1112160 على التوالي» ويبدو أن 0828345 قادرة على 
5 56011 إما لفترة من الزمن (كم من الوقت» يمكننا أن نتساءل. 
هو ]7011) أو التابع راع لصالح 0111) . تستمد هذه المعلومات برمتها 
من معرفة القارئ التركيبية» ولسوء الحظ. لم تستطع حتى الآن أن تخبرنا 
عن : (أ) ما هي وظيفة كل هذه العناصر (ل]7011 8 على سبيل المثال) و لا 
(ب) ماذا تعني الكلمات نفسها . ولذلك علينا أن نتحول إلى : 
(ث) آلية البحث ال مفرداتية لمكتسهطعع مم طعسوعد لوء 121 (() 

وتتمثل مهمتها في سبر ومحاولة «فهم) أية مفردة معجمية لا يمكن 
مساواتها بمفردات مخزنة مسبقاً في مخزن المفردات المتكررة . 

إننا ندرك جميعاً إحباط ظاهرة «على رأس لساني» التي عادة ما تحرج 
المترجم ؛ وهي عدم قدرته على «إيجاد الكلمة الصحيحة» أو أحياناً أية 


له 
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كلمة أبداً (سنعود إلى هذا الموضوع في الفصل الثالث» القسم ١-7‏ 
.)١‏ تهيى آلية البحث المفرداتية الوسيلة لفهم أو إعطاء معنى الكلمة غير 
1 5 ان . 
المعروفة . وسيكون من الممكن العمل على كل مفردة من مفردات 
النص المعجمية في النص السابق آنفأً» ولكن يمكن تبسيط هذه النقطة من 
خلال التركيز على واحدة منها فقط : 11 (حجر بناء منحوت مربع 

الشكل ومصقول). 
بناء منحوت مربع الشكل ومصقول. فلا يمكن للمفردة أن تمر من مخزن 
المفردات الشائعة» بل يجب معالحتها بواسطة ألية البحث المفرداتية . 

يمكن للقارئ» وهويواجه هذه الصعوية. أن يعتمد واحدة من عدة 
استراتيجيات : )سكاو فين المرؤة فعى على اعناسن السعياق 
المحيط بها (الكلمات التي تحيط بها؛ راجع الفصل الثالث» القسم 71 
»)١‏ و(س) أن يتجاهل المفردة ويأمل من أن المعلومات المتزايدة من النوع 
السياقى سوف تهيىئ معنى لها أو (ت) يبحث في الذاكرة عن مفردات 
مشابهة مستفيداً من نوع ما من قاموس داخلي (راجع الفصل الثالث. 





5 5016551185 ' عط 2ه أعلمجر ع[آطمدلة؟ 2 علتتامعم 1988 '(0020) 250 121105 .33 

لجع عط نه لعمقط أعلمطد ج تزعععط لعامعوعهم ذز أقطند طات أاعند كلمممدع جه علطن 

طاز/ة أغبنه لعلعق عداععععرء لع؟1]طنام نا مو وك لع عل *كممنغدممامعءء' 200 *كع ما 

عط .مملصمآ لوامةء© غ02 عتمطءعيز[ه20 غط) غه كأمعل0ن5 م10)ة[دمدع) عغهنال22م2عل0ضنا 

10 /[12/31 8611121 2016 3 طذ متوعة منا معلا 15 لإروطدعمم صوع 1اهعع 02 عناذذا عأمانر 
3 تاللاعهة 5 ,7 اعأ مقط 


1 معي 


القسم 7 7). يمكن أن يؤدي هذا النهج الثالث إلى معنى تجريبى يمعنى 
شجرة هجينية» أي بين الدردار (8512) والحور (2072133) وليس من 
الصعوبة يمكان إيجاد تفسير لذلك . 


لا يمكن العثور على معنى الكلمة ككل متكامل» ولكن يبدو أن 
شطريها متكونان من كلمة معروفة وهي 85192 (الدردار)ء ويتألف الشطر 
الثاني من كلمة معروفة أخرى 502181 (حور). وحقيقة أن يمثل هذا 
التقسيم مثالا على تقسيم خاطئ (نفذ مرتين!) لا يمثل بيت القصيد 
بالنسبة لنا هنا لأن الأهمية تكمن في النتيجة ؛ حيث إننا حصلنا على كلمة 
اامنحوتة» كلاسيكية : -0721217م + 251 - :251121 

يجد القارئ في هذا المثال معنى (من المفترض عدة معان في البداية) 
لكلمة 251 (دردار) ولكنه لا يجد معنى ل:131. إلا أن معنى ١الشجرة»‏ 
الطوة. سيؤدي بنا إلى بحث مفهوم «الشجرة» والعثور على 7071831 
(الحور) هناك بوصفه مثالا عن المفهوم . 

سيكون القارئ عند هذه المرحلة قد حدد نمطين من الأشجار. ولكن 
بعدما أدرك أن المقطع الأول من 70131 مفقود. يفترض أن 131 هي نوع 
من مختصرات 7021315» ولذلك يجب على الكلمة برمتها أن تشير إلى 
نوع من الشجر . 

إلا أنه يمكن أن نتوقع من مثل تلك الشجرة» على أية حال» أن تتمتع 
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سمات كل من الدردار والحور وبالتالى يجب أن تكون شجرة هجينة : 


1 .» "درحر" . 
يمكن للعملية (راجع الملحق» القسم ؟ لشرح الرموز المستخدمة هنا) 
أن تمضي على النحو التالي 

١‏ أدخل المفردة ‏ 251135: لايوجد مدخل في مخزن المفردات الشائعة 
؟ ‏ قسم المفردة تقلطكة - 12315 +0251 

اكوم لقو 35 158 (مثال عن) شجرة (علاقة كينونة بنصف) 


8 (مثال عن) الغبار 


ال كن : 7 لا يوجد مدخل في الذاكرة 

الأ 13 + 7 8 شجرة؟ (علاقة صنف بكينونة) 

جواب : 131 + 707 8 شجرة (علاقة صنف بكيئونة) 

0-5 13 + 8 غبار؟ (علاقة صنف بكينونة) 

جواب : لا يوجد مدخل في الذاكرة . 

النتيجةء» 251 8 (مثال عن) شجرة (علاقة صنف بكينونة) 
01 8 (مثال عن) شجرة (علاقة صنف بكيئونة) 

وبالتالي : 211 8 (مثال عن) شجرة (علاقة صنف بكينونة) 


١ | ح‎ 











دعنا نكرر » بدون وجل» أن مات اقتراحه للتو هو مجرد أنموذج ل 
نظريتنا (طريقتنا الفردية أو الخاصة في الفهم) حول أنواع إجراءات السؤال 
والجواب التي نعتقد أنها أفضل وسيلة لشرح ملاحظة ما يحدث . ولكننا لا 
ندعي أبدأ أن هذا حقاً ما يحدث في عقل القارئ أو المترجم المنهمك في مثل 
هذا البحث المعجميء ربما كان الأمر كذلك» ولكننا لا نعرف . 

وعلى الرغم من ذلك» فمن الواضح أن القراء (والمترجمين) يتعاملون 
مع العديد من مراحل معالجة النص في القراءة والكتابة من خلال طرق 
روتينية معروفة جي دأ بالنسبة إليهم» أي : طرق مفضلة ‏ معا جة مهمة بعينها 
دود غيرها. يجب تركيب هذه الطرق (وإلا فلن تعمل) وتخزينها في 
الذاكرة بطريقة تسمح الوصول إليها بسهولة . (وإلا فلا يمكن إعادة 
استعمالها). وسيقترح عالم الإدراك (كما سنرى في الفصل السابع 
القسم 7-1 ؟) أن هذه الطرق تشكل مخططات (أو إذا فضل المرء الجمع 
الإغريقي 501161123]2) ومعلومات مشفرة » واستراتيجيات مفضلة . 

نتصور أن مخزن المفردات الشائعة ومخزن التراكيب المتكررة متكونان 

من مخططات من مط متخصص للتعامل مع المسائل اللغوية. يبدو أن ذلك 
مفهوم يساعد على شرح السرعة التي يستطيع فيها المتواصلون معالحة 
النصوص وهو مفهوم مرحب فيه؛ خصوصاًء في سياق شرح الترجمة . 

إننا مستعدون الآن للتحرك إلى المرحلة التالية من التحليل» أي : 
التحليل الدلالي . ولكن قبل القيام بذلك» ريما كان من الحكمة تلخيص 


ع 
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ما حدث حتى الآن وتوضيح توضيحاً تاماً ما هو الشيء الذي أصبح الآن 
اخرج) المعالج التركيبي . 

ما دخل المحلل التركيبي على هيئة سلسلة من الرموز يغادره الآن كبنية 
تركيبية (صيغية) . يمكن ترميز المعلومات الداخلة إلى المحلل الدلالي الآن 
وفق شروط سلسلات فاعل» مسند» تتمة» ومستلحق ببناها العباراتية 
ومحتوياتها المعجمية بالإضافة لمعانيها المفرداتية» الأولية على الأقل» 
ملتصقة بالمفردات المعجمية وعلامة تشير إن كانت المفردات شائعة أم لا . 

سنقدم المعلومات التركيبية على هيئة مشجر (راجع الملحق» القسم 
)١(‏ لمخطط للإجراء المستخدم هنا) يبدأ من )١(‏ ترتيب السلسلة النظمية 
اناد المستيحة اننال التحهية (قاع ا مسعه ع تشعول :يان إلى 10) 
الخيارات الجدولية التي تحقق كل مكان في السلسلة (اسم وعبارة فعلية). 
ذ(") المنظومة التتابعية ل«حشوات» الجملة «الخانات» (تراكيب 
العبارات» محور رأس» فعل رئيسي) ثم (5) الخيارات الجدولية التي 
تحققها (محدد» اسمء فعل متعد) إلى أخيراً (5) الكلمات الحقيقية التي 
تمثل أو تحقق الفئات محددء اسم الخ . . 

لا نرغب في تفريغ ما سيقال في الفصل الرابع من محتواه هناء ولكن 
يبدو من المفيد القول (مع هاليدي) أن الجميلة هي «نتاج ثلاث عمليات 
دلالية متزامنة» إنها في الوقت نفسه تمثيل عن تجربة » وتبادل تفاعلي. 
ورسالة9؟: وتدخل الآن المحلل الدلالى بمعلومات من هذا النوع الثاني 


ع م؟|١‏ 











(الصيغة) أي إنها اقرارية وإشارية وتمثل قولأأضمن شر وط ا معنى 
ا حرفي . هذا كل مافي الأمر. أما كيف يعتبرها المرسل أو المستقبل قولا 
فإن ذلك شيء ينتظر الاكتشاف,» وما سيأتى الآن هو تحليل الجميلة وفق 
شروط محتواها في المحلل الدلالي وغرضها وفق المحلل البراغماتي . 





(0) العلاقة التتابعية (1©121101 ©53:1113812811) : العلاقة بين المكونات المتتابعة فى الكلمة أو 
التركيب مثلاً: العلاقة بين أصوات الكلمة الواحدة أو بين الكلمات فى التركيب. - 

(؟) علاقة جدولية (1613]108 ©31301812211م) : العلاقة بين أفر فاضي الاسكدالن فى 
إطار ومعين أكثر ما يستخدم المصطلح في العلاقة بين الكلمات» أي في النحوء إلا أنه قد 
يستخدم لغير ذلك» كوصف العلاقة الجدولية بين الأصوات . 
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2.2.2.2 51112111 211215515 التحليل الدلالي‎ "3-١-١ 


يختص المحلل الدلالي بمهمة «استرجاع المفهوم» 7" مستعيداً علاقات 
التعدية ال تكمرة قت بة الخملة التر كيية. 


ومثلما يقوم المحلل التركيبي بمهمة اشتقاق التركيب من نتاج سلسلة 
الرموز الخطية بواسطة نظام تمييز الكلمات البصريء فإن المحلل الدلالي 
يقوم باشتقاق المحتوى من البنية التركيبية التي تقدمها المرحلة السابقة من 
القحلي:. ]نه عل عمبا تدوو هوله المسسيلة» زهاذا قثل »وال لذقابع 
الللطلقية ون لقنا كين روا للعمااق زو ايض الظروف السباقدة اللعيط 
المتمثلة بالزمان والمكان والطريقة الخ. . إن كانت موجودة). والمعنى 
الذهني, والمعنى الدلالي ومحتوى القضايا . 

دعنا نعود لجميلتنا: عض الكلب الرجل 


فما يجب اكتشافه ضمن شروط المحتوى هو : ما هي العملية التي تنفذ 
(يمكن أن تكون علاقة بدلا من فعل حقيقي» لو اختير مثال آخر)؛ من هم 
التكار كرف واكك قط ]لو لعن با ار بعاتيم سنا قمين فى الول 

أكدت المعلومات الواردة من المحلل التركيبي أن بنية الجميلة تتألف من 
سلسلة فاعل مسند مفعول به. ويميز المحلل الدلاليى سلسلة قام بالمعل 
عملية وهدف في القضية التي تكمن في الجميلة التي ساوى فيها الفاعل 
منفذ الفعل» والمسئد بالعملية والمفعول به بالهدف . 


سل 





أما ضمن شروط الغرضء فمن الصعب القيام باستدلال عند هذه 
النقطة أكثر من التقييم النظامي والقول إن هذه جملة إقرارية . سنتناول 
هذه النقطة في المرحلة التالية من التحليل مرة أخرى . 

أما ضمن شروط الأنموذج القواعدي الذي مازلنا نستخدمه حتى 
الآنء فإن التحليل الدلالى يهيئ معلومات حول خيارات التعدية التى 
اختيرت لبناء القضية التى تكمن نحت الجميلة . 

ووفق شروط الأحداث الكلامية,» فإنه لدينا الآن محتوى القضية 
وليس القوة التحقيقية ‏ المحتوى وليس الغرض - ونحتاج لكل منهما قبل 
أن نستطيع تعيين الجميلة بحدث كلامي معين دون غيره . 

وطالما أننا حصلنا على تشخيص الشكل المنطقى الذي يكمن تحت 
الجميلة » يمكننا الآن التحرك لتحليل الوظيفة التواصلية التى تؤديها . 
"١ "١ "١‏ " اللحليل البراغماتي ‏ 215515دةه 21 دمع :<< 2.2.2.3 

هناك وظيفتان للمعالج التركيبي» كما رأينا آنفاًء (تحليل التركيب 
واحدة (استرجاع المحتوى : التعدية) . والمعالج البراغماتى» انه ككان 
المعالج التركيبي, له مهمتان بخصوص المعلومات التى يستقبلها من 
مراحل التحليل السابقة وهى : 
(1)غرلنتكها الوضوعة (الضيدزة )ا 


ا 


حي كاف اله النرائر التريية عجري العداة 


(0) تهيئة تحليل لهجة خاصة منها . 
يهتم الأول با موضوع (توزيع المعلومات وفيما إذا كانت هذه المعلومات 
في ترتيب موسوم أم غير موسوم). في حين يهتم الثاني بنوعية اللغة 
(سمات أسلوبية بمافي ذلك الغرض).» آخذاً في عين الاعتبار الأنطقة 

الأسلوبية الثلاثة : 

() طريقة الحديث: العلاقة مع الُستقبل التي يشير إليها المرسل من 
خلال الخيارات الموجودة في النص (راجع الفصل الخامس» القسم 
1 

(ب) شكل الحديث: الوسط الذي اختير لتحقيق النص (راجع الفصل 
الخامس » القسم 5726). 

(ت) مجال الحديث: «الحقل» الذي غطاه النص ؛ والدور الذي يلعبه في 
النشاط التواصلي؛ وما هو غرض الجملة» وماذا قصد المرسل 
توصيله؛ وقيمته التواصلية (راجع الفصل الخامس» القسم 2737-0 . 
وفي الوقت ذاته» تعين الجملة بالآتي : 

)١(‏ البنية المضمونية (الموضوعية) التي توضح أن الجميلة العينة لديها 
التركيب التالي : 

الكلب عض الرجل 
لكك سينك | انظ 


اوس( 





الترجمة وعملياتها ل 


وبما أن عبارات الفاعل» ومنفذ الفعل والمسند كلها متساوية» فإن 

وزو الضة عبر مو سومة (وهذا وسيب اوها هكين الفراكيت 

المتكررة في المقام الأول) . 

(؟) سمات لغة خاصة: يمكننا تطبيق الأنطقة الأسلوبية الشلاثة على 
الجميلة (مفترضين الحقيقة غير المحتملة أبداً في أن هذا النص قد 

ظهر على نحو غير متوقع ولا يتضمنه كتاب في علم اللغويات) 

ونذكر تقييماتنا . يمكننا قول الآتي وفق الدليل المتوفر: 

(أ) وفق شروط الطريقة» فإن الرسمية واللاشخصية وصيغة التأدب 
لم تُعلّم (ولذلك» فإننا ستتجاهلها في تعليم الحدث الكلامي 
وهو يدفع به إلى الأمام مفترضين أن الحالة النظامية هي الحالة غير 
المعلمة/ الموسومة) إلا أن إمكانية الوصول (65515111]97ع360) 
عالية جداً. 

(ب) وفق شروط الشكل» فلا توجد هناك إشارة للمشاركة أو 
للعفوية (ليس لدينا أية طريقة لمعرفة كم من الجهد قد بذله 
الكاتب لإنتاج النصن» ربمما لم يكن كبيراً!) إلا أن قيد القناة 
مرتفع (كتب كي يقزاً)» والنص عام تماماً . 

(ت) وفق شروط المجال. فالنص مرجعي بالتأكيد» وليس بأية حال 
من الأحوال عاطفيء أو توكيديء ولااشاعري. ولا نزوعي 
(حتى نعرف من أين أتت هذه الحملة). أو لغوي ‏ وصفي . 


ومع ل 





ح ب ١‏ - ف 1 القيا مبالترجمة - مرجة العملية 


يهيئ المجال إشارة حول الغرض (القوة التحقيقية) التي » عندما تقرن 
مع المعلومات الموجودة حول المحتوى» تقترح حدثاً كلامياً (في حالة 
مثالنا الذي مازلنا نستخدمه» «إخباراً») ويمرر هذا الوسم بالإضافة لبقية 
المعلومات إلى المرحلة التالية لمزيد من المعالحة . 


الكلب عض الرجل 
قام بالمعل العملية الفيزيائية الهدف 
الحدث الكلامي - إخبار 
والآن يمكن تمرير المعلومات على الشكل التالي : 
الكلب عض الرجل 
الحدث الكلامي: إخبار 
0 امم 
الطريقة : + ممكنة الوصول 
الشكل : - مساهمة 
+ تقيد القناة (كتب ليقراً) 
+ عام 
المجال + مرجعى 


هد ور 





الترجمة وعملياتها 


ووفق هذه المعلومات» يمكن للمحلل الأسلوبي أن يقوم مبدثياً بتعيين 
الجملة بنمط نصي . وفي هذه الحالة» سيعطى التحليل بعض أغاط النص 
الممكنة» لكن عليه أن يتتظر مزيداً من المعلومات المشتقة من جميلات 
لاحقة فى النص نفسه» حتى يمكن الوصول إلى تقييم ثابت محدد . 

وهناك الآن سؤال هام وحاسم يمكن طرحه على النحو التالى : «أي 
نوع من النص سيحتوي على جملة مثل هذه الجملة؟ أي : جملة إخبارية 
الرجل»؛ ولكنها عامة وسهلة ولا تسمح بأية مشاركة معها وتعمل ضمن 


فنأة ميحدلدة» الكتابة 1 


يمكن لتحليل نوعية اللغة» في هذه النقطة» أن يأتي باقتراح حول 
كتاب أو بحث في علم اللغويات أو الفلسفة؛ فير عنينن اللعؤون أو 
الفلاسفة يتوقع من الناس قراءة مثل هذه الجمل العادية أو المبتذلة؟ بالطبع 
لا حدوبدزغنا تفتترضى أن :ذلك كان القدران؟ سات صو اللشويات/ 
الفلسفة . يحدث شيئان الآن؟ 


)١(‏ تتحرك المعلومات عن الجملة مع التشخيص الأسلوبي الذي أعطى 
آنفاً والوسم الأولي «اللغويات/ كتاب فلسفة/ بحث» لتشكيل تمثيل 

دلالي في لغة حرة السياق تماماً. ويؤلف هذا المعنى برمته الفكرة التي 
عبرت عنها الجملة كما أدركها القارئ. 





٠ وم‎ 


حىئ احا اك التزائن ارس سوركة الغنانا 


00( وتتم تغذية هذا التحليل إلى مرحلتي التحليل الباقيتين اللتين نلتفت 
إليهما الآن : منظم الفكرة والخطط . 
ومن المهم للغاية إدراك التمييز بين تمثيل دلالي حر السياق (مجموعة 
من المفاهيم العالمية المجردة» وعلاقات تمثل الفكرة برمتها التي تعبر عنها 
يهار نتن اميا | نيان رالكة ا ممشادة ةوالت اكلبيك و اال 
علاقات فاعل مسند تتمة مستلحق المختارة من الأنظمة الصيغية في لغة 
دعنا نشبت ما قدتم تحليله حتى الآن من جملة لغة الهدف . يضم تمثيل 
الجملة الدلالي الآن المعلومات التركيبية» والدلالية والبراغماتية التالية : 
)١(‏ بنية الجملة: الصيغية والخيارات المفرداتية بما في ذلك المعنى 
المفرداتي» وعلامة (لصاقه) تعلم المفردة غير الشائعة إن كانت 
ميو جود 
(؟) محتوى القضية: خيارات التعدية؛ حيث يتم جدولة العلاقات 
المنطقية في البنية التركيبية . 
(©) القة امشيسونة (الموسوعية) خيازات الفنمون قا فى :ذلك 
إشارات «حول الموسومية» . 


(44):ننتمات توعية اللفة : طريقة اديت وشكلومجاله: 


دوس 














(0) القوة التحقيقية : (مشتقة من المجال) التي عندما تقرن مع محتوى 
النضية سيران : 

(1) حدث كلامي : تصنف العبارة وفقه» والحالة الأبسط حيث يكون 
هناك تناظر بين الحدث الكلامي والجملة (حالة ليست بغير شائعة 
ولكنها بعيدة كل البعد عن كونها عامية) . 

والتمثيل الدلالي هو نتيجة تحليل ثلاثي الوجوه للجملة (وأساس 
تركيب ثلاثي للجملة الجديدة عندما تترجم). وإن كان علينا البدء في 
فهم عملية الترجمة» علينا أن ندرك أننا لا نتترجم جملة من لغة (أ) إلى 
جملة في لغة (ب)» ولكننا نحلل العبارة (أ) إلى مكوناتها الدلالية 
ونستخدم ذلك بوصفه أساساً لبناء جملة بديلة في لغة أخرى (أي 

ترجمة) أو في اللغة نفسها (أي : إعادة الصياغة) . 

والقياس البسيط هو مكعبات الثلج (في نص لغة المصدر) التي تذاب 
(تقرأ) ويعاد تجميدها (تترجم) : 

يذاب مكعب الثلج أثناء عملية الترجمة. وفي حالته السائلة يغير كل 
جزئي موقعه؛ ولا نيفين ام منها في علاقته الأصلية مع الآخرين . وبعد 
ذلك تبدأ عملية صياغة العمل في لغة ثانية, حيث تضيع بعض 
الجزئيات» وتصب جزئيات جديدة لملء الفراغات» إلا أن خطوط القولبة 
والترميم ليست مرئية في الواقع . إن العمل الموجود في اللغة الثانية 





بوسرو ب 


عطابن: احا تاقواو _الترو هرج العملية 


وه 


كد تالس عدن كانه عن الول ولكنه يبدو نفسه فى مظاهره 
ا 

فبالنسبة لمعظم مستخدمي اللغة (خاصة القراء أحادي اللغة)» يتوقع 
سيحذف شكله التركيبى من عمل الذاكرة العاملة (قصيرة الأمد) ويخزن 
معنا فقطا فق اللذاكرة (طويلة الأميد)ةولكن على الترصمين» علي أيه 
حال» وهم يعرفون أن عليهم أن يحرصوا على الوسم المضموني عندما 
يصلون لمرحلة كتابة نص لغة الهدفء أن يحتفظوا ببعض المعلومات 
التركيبية » لا لشيء سوى لمساعدتهم عى تجاوز (أو الإصرار على تكملة 
الطريق إلى نهايته) برنامج التحليل اللغوي في مرحلة التركيب . 

وفي الوقت ذاته تتم تغذية التحليل برمته إلى منظم الأفكار . ويتمتع هذا 
المنظم (النظير للمدير الأول في الأنموذج النفسي لمعالجة المعلومات الإنسانية 
الذي سنقدمه فى الفصل السابع» القسم ١-37‏ 1) بوظيفة : 
)0غ( دمج التحليل بالتطوير الشامل لبنية النص بوصفه وحدة واحدة من 

مد مين مقت امية اقنا عقر 21 لفاوق للنمى: 

(ب) يعود بين الفينة والأخرى لراقبة المعلومات المتراكمة» و 


(ت) يصحح بعض التمثيلات الذزالة كلها امتدعي الاميي على اشام 





.3 ,1989 ,معله2 و5رعط5231 .36 


| 














المعلومات الجديدة؛ وذلك إجراء مجرب تاماً لدى أولئك 
المترجمين الذين يؤكدون أنهم يقرؤون النص برمته قبل محاولة 
ترجمة أية قطعة منه . 
ويتشرب المخطط التحليل أيضاً ويمستخدمه في أية طريقة مناسبة 
لتسهيل الوصول إلى الأهداف الحالية التي سبقت عملية القراءة» تتخذ 
القرارات عند هذه النقطة حول جدوى متابعة القراءة» وإن كان الوقت قد 
حان لبدء الترجمة أم لاء وهكذا دواليك؛ وتلك نقطة غاية في الأهمية 
من وجهة نظرنا . 
وحتى النقطة هذه. ينطبق الأنموذج الذي مازلنا نوضح معالمه على 
القارئ أحادي اللغة والمترجم على حد سواء. وفي الواقع» فإن المترجم. 
ماهو إلا مترجم أحادي اللغة حتى هذه النقطة . والقرار التالي هو إن كان 
يجب ترجمة التمثيل الدلالي أم لا. إن كان الجواب بالنفي» تعود العملية 
مباشرة إلي نقطة البداية لبدء العمل على الجملة التالية . 
أما القرار بالترجمة فيدفع بالفكرة ‏ المخزنة الآن كتمثيل دلالي للجملة ‏ 
باتجاه العملية المعاكسة تماماً. إننا نتابع التمثيل الدلالي وهو يصاغ على 
هيئة مكون في نص لغة الهدف. ونغتئم الفرصة لعرض أتموذج أكثر 
وضوحاً وتفصيلاً (في الشكل 7 ؟). 





ومو ل 


حدن إن فى [أ- القيا مبالترجمة - مدجة العملية 





الشكل ؟ ‏ ؟: مخطط عملية الترجمة 





2٠ 
































2.2.3 2255 "التركيب‎ 31١ 3١ "> 

نلتقط الآن العملية عند هذه النقطة حيث حولت جملة النص الأصل إلى 

ثيل دلالي (حيث جدولت محتوياتها) وقرر القارئ القيام بالترجمة . 

من المفترض أيضاً أن تكون المعلومات المخزنة فى التمثيل الدلالى كافية 
لتقترح نمط نص يتوقع ورود الجملة فيه» مفترضين جدلاً الحالة غير 
المحتملة أبدأ في أن القارئ لا يعرف مسبقاً مط الجملة» فى حالة خاصة 

مثل امتحان اللغة» على سبيل المثال . 

إن بناء نص يشير إلى كافة محتويات التمثيل الدلالي ‏ أو الأقسام 
المختارة ‏ يبدأ (ومرة أخرى ‏ نتصور أن العملية خطية لمجرد التوضيح» أما 

في الواقع فهي ليست كذلك) في المعالج البراغماتي للغة الهدف . 

2.2.3.1 2128112110 1515 التركيب البراغماتي‎ ١ 3 -" ١ 

يستقبل المعالج البراغماتي في لغة الهدف كل المعلومات المدوفرة فى 
التمثيل الدلالي وعليه معالجة ثلاث معضلات أساسية (واتخاذ قرارين 

آخرين بخصوص كل منها : ل«يحفظ) أو (يغير) : 

)0( كيف يمكن التعامل مع غرض النص الأصلء ربما رغب المدرجم 
بمحاولة «الحفاظ) عليه أو تغيره. وفى أي من ال حالتين» يجب اتخاذ 
فرار حول كيفية التعبير عن الغرض من خلال المحتوى المتوفر أو 
نمترض أن خطة المترجم تنطوي على قرار لتحويل أي من الأنطقة 


0ج 


(على سبيل المثال» تحويل نص إخباري إلى نص جدلي عنيف) , 

(ب2 كيف يمكن التعامل مع التركيب المضموني للنص الأصل . إن 
الحفاظ على/ أو تغيير علاقة المسئد والمسند إليه في الأصل » كما في 
حالة «الغرض» آنفاً» ينطوي على قرار من جانب المترجم وإدراكه 
للخيارات المتوفرة . 

(ت) كيف يمكن التعامل مع أسلوب النص الأصل . وهنا أيضاً خيار بين 
محاولة التكرار من ناحية وقرار اعتماد أسلوب جديد من الناحية 
الأخ ام 

المناسبة» والتراكيب المضمونية» وأنطقة الحديث المتمثلة في الشكل 

والطريقة والمجال ضمن المعالج البراغماتي . 

2.2.3.2 51112111 >55 التركيب الدالا لي‎ "> 37 37 "١ 

يستقبل المعالج الدلالى للغة الهدف إشارة القوة التحقيقة (الغرض) 
ويعمل على خلق تراكيب تحمل محتوى القضية ويقدم قضية مقبولة 

لتمرر إلى المرحلة التالية من التركيب . 


2.2.3.3 5711121 5 "التركيب التركيبي 5وز5‎ 3١23 "١ 


يقبل المعالج التركيبي للغة الهدف خرج المرحلة الدلالية» ويمسح 


” ع( 











الترحمة وعملياتها ‏ ح 





مخزونها المفرداتي الشائع للعثور على مفردات معجمية مناسبة ويتأكد 
من مخزن التراكيب المتكررة للعثورعلى نمط جملة مناسبة ليمثل القضية . 
وإن لم يكن هناك تركيب جملة متوفر في مخزن التراكيب المتكررة لنقل 
المعاني الخاصة تمرر القضية إلى برنامج التحليل اللغوي (الذي يعمل الآن 
بوصفه مركب تراكيب) وأخيراً» ينشط نظام الكتابة لتمثيل الجملة على 
هيئة سلسلة من الرموز تؤلف نص اللغة الهدف . 

وأخيراً تنتهي العملية بالطريقة نفسها عند القارئ أحادي اللغة. أي : 
العودة إلى النص المصدر والجملة التي تليها . 
"#3 الخلاصة 5111112177 2.2.4 

يكن نيد غير العرعةة وو ضنت يا سول تل عله :ومنظلنة امه 
وحدات مترابطة تنطوي على ثلاث مراحل أساسية من المعالحة التركيبية 
والدلالية والبراغماتية . وفي الوقت الذي يجب على كل منها أن تعمل 
في مرحلتي التحليل والتركيب. فإنه (أ) من الممكن تجاوز بعض المراحل 
بسرعة (على سبيل المثال. حيث توجد المادة المعالجة في مخزن التراكيب 
المتكررة أو مخزن المفردات الشائعة)ع و(ب) يتم الدنو من مبدأ معالجة 
الجملة المتمثل بخليط من معالجة من الأعلى إلى الأسفل وأخرى من 
الأسفل إلى الأعلى. أي : التحليل (وفيما بعد التركيب) من خلال 
إجراءات تميبز الأنماط المتزامنة تماماً مع استدلالات معتمدة على تجارب 
وتوقعات سابقة . 





عم( ل 


نما 


ساي ١‏ ف 5 القيامبالترجمة - مدجة العملية 


إننا الآن في موقع يمكننا من تناول ترجمة قصيدة فرنسية قصيرة 
ونستخدم العملية على أرض الواقع . 
"١‏ استخدام العملية للقيام بالترجمة 


3 0) ووع21:0 ©1) 11511218 2.3 


مازلنا حتى الآن نناقش الترجمة بطريقة مجردة للغاية ولم نعط سوى 
أمثلة محدودة وقليلة عن مصاعب الترجمة أو تراكيب مقارنة بين 
اللغات . كان ذلك مقصوداً. ومازلنا نحاول وبدقة متناهية العمل على 
0010-7 النهج -كما وعدنا في الفصل الأول (القسم 1-١‏ ") معتمدين 
على علم اللغويات والعلم الإدراكي لتهيئة بصائر تساعدنا في محاولتنا 
على إعطاء معنى لمفهوم الترجمة بوصفها عملية بدلاً من كونها نتاجأ 
وتجنب إعطاء قوائم من «معضلات الترجمة». ومقترحات حول «كيفية 
حلها»»؛ أي الوصول إلى المستوى المناسب والضروري من المنهجية 


والوسائل الموجودة مسبقاً فى كتب المقررات التدريسية بد 


ومع ذلك فإنه لا يمكن التأكد من شرعية أي أنموذج نظري إلا من 
اذل المافية العحكلة) و ليدا القرضنيالدات تودد نيا هذا العصل 
مفحمن تفن قععير حاولا ترجضعه وفق شتروط الودج . والنضن 
الأصلى هو نص بالفرنسية والترجمة هي إلى اللغة الإ مجليزية . 





1 .م0 عاق تطنتع1]1 باك .م0 الإاهسصلا لهة غمعاءط:2ة0[آ .37 


ح-ت ووع[ 











نص لغة المصدر إلى نص لغة الهدف. في سياق قرارات اتخذها حول 
النص الأصلي ونوع النص الذي سيختاره فى نص لغة الهدف فى مناسبة 
الطريقة الوحيدة في معالجة النص» ولم تعرض الترجمات نفسها كنماذج 
للاقتداء بها. لا نقصد الإدلاء بأحكام» بل نريد فقط العمل من خلال 
العملية مشيرين إلى أنواع القرارات التي نحتاج القيام بها وما هى 
الوسائل المتوفرة تحت تصرفنا لاتخاذ قراراتنا وتنفيذها ونحن نقوم 
بذلك . 

يجب على المترجمين ومدربيهم وقرائهم أيضاً أن يدلوا بأحكامهم 
ينشأ أساساً حول تقييم نوعية الترجمة وانتقادها في كتتاب يحاول وصاف 
الظاهرة وصفاً موضوعياً ويشرحها”". وهذا لا يعني أننا غير راغبين أو 
غير مستعدين للقيام بدور مختلف (كمدربي مترجمين» أو مدرسي 
لغة). في الواقع؛ نعتقد اعتقاداً جازماً بأن فهم الظاهرة التي نحاول 
الحصول عليها سيقدم تغذية إرجاعية سيكون لها تطبيقات عملية من هذا 
النوع . 


نأك .م0 7311/تاء ل بألك .م0 ,رعونام8 .38 





6 ل 


حم ىر اتحق أ الترالى ترود كوريدة العدية 


سندنو من ترجمة النص وكأن المراحل التي تنطوي عليها العملية خطية 
ومتسلسلة . إننا نعرف تماماً أنها ليست كذلك وقد شددنا على هذه النقطة 
لها. نقترح (لغرض الوضوح فقط) ثلاث مناطق من الا هتمام : 
() محليل نص اللغة المصدر؛ 
(7) تنظيم التمثيلات الدلالية لجمل القصيدة الفرنسية منفردة في مخطط 
متكامل يحتوي على كامل المعلومات التي استطاع القارئ تجميعها 
(90) تركيس نص لغة الهدف الحديد . 
٠ "5‏ التحليل: قراءة نص لغة المصدر 
أئاع) 1211811286 50111 ©1] 1115ل30ه : 411213515 2.3.1 
5 6 ا ا : 1 د 
النص هو قصيدة فرنسية قصيرة جدا للشاعر بول فاليري” ' رغبنا في 


سلوك ينهمك فيه المترجم. ع الطريقة التى نبحث فيها قاعدة بيانات 
ذاكرتنا طويلة الأمد ونحن نحاول استعادة المعلومات المخزنة هناك 


(ناقشنا ذلك في القسم السابق وسنعود إليه في الفصل السابع» القسم 30 





4 .15لا ط] د5عنانم 30.6 


خك 11خ ]| 








الترجمة وعملياتها ‏ ب 
-”33) و(73) لأن شكلها قصير وممكن الوصول إليه وبالتالي يبدو أنه يمثل 
نصاً يمكن تناوله لاختبار الأنموذج الذي نحاول تطويره جاهدين . 
١‏ ١الئص‏ ألا 1 .2.3.1.1 
5011 0111 1201 نا (عاع0م ع1 11ل) 20101 دنا عطعنوعطك عل 
111 1 
ر5ع1136لا5 <ناعل ع0 
بأ نان 2 أممطعاممء 
عأ 111 1116 31م "عط الطرع] 
م ,0115111 ع1 عدان[ممملاو أء 
.121 225 ,531321 035 اع 
| 1201105 211 20101610115 51 
١ "2 ">‏ "الاجراء 11001111 .2.5.1.2 
سنتعامل مع النص جملة جملة» ونطرح بعض الأسئلة ذات الصلة في 
كل مرحلة من مراحل العملية» وننقح تأويلاتنا وبيلؤاننا كلها امخدض: 
الأمر. 


2120 نا عطع7عط2 عل 





اع( ب 


اب ١‏ ف 5 القيا مبالترجمة - ممدجة العملية 


ف 


التحليل التركيبى 155 5711121 
الشخصى والداخلى عندنا » وأن المفردات المعجمية موجودة فى مخزن 
المفردات الشائعة لدينا . 

إنها كذلك» فالكلمات شائعة» ويقع التضام بينها ضمن طبقة 
الاحتمالية القصوى من الحدوث (راجع الفصل الخامس» الهقسم ١-6‏ 
حول ذلك) وكذلك فإن بنية الجملة شائعة للغاية أيضاً. 
الانتقال مباشرة إلى المرحلة التالية : 

التحليل الدلالى 515 5611121111 

هناك إمكانيتان فى هذه الم حلة . ويعتمد ذلك على تصورنا لموقف 
الشاعر : (أ) هل يبحث حقاً عن كلمة في القاموس (قارن 11256112861 
فى الألمانية) أو (ب) يبحث عن كلمة فى مخيلته (قارن 511012611 في 
الألمانية)؛ حيث إن (اكلمة»). مثل العديد من الظواهر اللغوية. تتمثل 
بكينونات فيزيائية وعقلية . 


١م‎ 











المحتوى (المحتوى الإخباري» أي الشكل المنطقي) : 

(أ) فاعل حقيقي + عملية فيزيائية + هدف 

(ب) متحسس + عملية عقلية + ظاهرة 

التحليل البراغماتي 515 1235112112 

إننا نعرف مسبقاً أن هذه الجملة أتت من قصيدة ولكن لا يوجد أي 
شيء شاعري حول شكلها أو محتواها حتى الآن. وعلى الرغم من 
ذلك.» يمكننا تحليلها ضمن شروط المضمون ونوعية اللغة والغرض (القوة 
التحقيقية» والوظيفة التواصلية) : 

المضمون : غير معلم/ موسوم 

نوعية اللغة: الطريقة (أ) سهلة الوصول و(5) غير معلمة/ موسومة 
وفق شروط الطريقة الأخرى . 

الشكل : مكتوب (كي يقرأ) 

المجال: إشاري ؛ وبما أن هناك إشارة إلى المصطلح التقني اللغوي 
(واليومي أيضاً) 1001 (كلمة)» فإنه وصفي لغوي . 

الغرض: إخباري 

إننا نعرف» مسبقاء أن هذا هو جزء من قصيدة ‏ وجد في مجموعة من 
القصائد ‏ وبالتالي لا حاجة للاستدلال على تمط النص من الجملة . وفي 


- 48 


َه ب ١ح‏ ف 5 القيا مبالترجمة - مدجه العملية 


الواقع سيكون من الصعوبة بمكان فعل ذلك من الدليل 016106 عل 
1101 1112 عممرده» باستثناء تمييز نوع من الوظيفة الوصفية اللغوية . يظهر 
الفكل 5 علا دلالا: 

اليوم ابد ا ب سمه | 

[الوقت] [فاعل حقيقي] 

700 ظ امكيف عد 

[هدف] عط ب------- [عملية] 


لي امتيرم 
الشكن 7" العقر الدلالى١١٠‏ 

وبالافافية ١1‏ ]و مشتعكاء فى الشكل (27)* فإن الشكل النهناتى 
للتمثيل الدلالى يحتوي على الحدث الكلامي» ومعلومات أسلوبية 
وأخوف عاك قط التضى: ذكزناها هفييقا »وان كانة محسفويات التمتيلن 
الدلالى جاهزة الآن للتخزين و/ أو الترجمة . 

لن نتبنى عند هذه النقطة خيار ترجمة الجملة في الواقع» يمكننا فعل 
ذلك» فالفرصة متاحة إذا رغبنا في اغتنامها (سنقوم بالترجمة في القسم 
 )7” 37-5‏ وسنتابع التحليل» فإلى الجملة التالية : (عاع0م 16 016) 





|0 











التحليل التركيبي 7515 571112112 

إن هذه الجملة المؤلفة من ثلاث كلمات تعرض أربع معضلات : (١)لا‏ 
نعرف إذا كانت الكلمتان 6[ و16 20616 تشير إلى الأشخاص أنفسهم أو 
غيرهم. )١(‏ وعلى غير شاكلة الجملة الأولى فإن هذا التركيب» مسند 
فعلي فاعل» غير مثل في مخزن التراكيب المتكررة (يبدو للوهلة الأولى 
كأنه صيغة استفهامية) وبالتالي فإنه يحتاج إلى معالجة لغوية منفصلة. 
و(؟) زمن الفعل ]01 غامض (أحاضر هو أم ماضي). ويتطلب التمثيل 
الدلالي تغييراً من اليوم إلى/ قبل اليوم لتوضيح ذلك) . وكذلك (5) فإن 
الهيئة غير واضحة (مستمرة أم متكررة/ اعتيادية). تعطي المعالجة 


اللغوية : 
التركيس: مسند فعلي فاعل - فاعل مسند فعلى 
النمط : إشاري» إخباري . 


الدلالق:” 


التحليل الدلالى 715 5111211112 


المحتوى : قائل ‏ عملية نطقية/ كلامية . 


١6١‏ سس 


حب ١‏ ف 5 القيامبالترجمة - تمدجة العملية 


وبما أننا حصلنا على معلومات الآن تفيد أن العبارة الثانية هي تحقيق 
لقضية عمليتها نطقية وليست فيزيائية أو عقلية» فإن مكانة الجملة الأولى 
تتغير وتصبح كلاماً منقولة ”*' أو 7610138 إذا ما استخدمنا مصطلح 


نظام التعدية غير الموفق» وسنحتاج الآن لتغيير التمثيل الدلالي (أي : 
القراءة حتى الآن) للسماح بذلك . 


التحليل البراغماتى 515 11251112112 

علينا أن نلاحظ هناء وألا ننسىء» إذا ومتى رغبئا فى الترجمة:ء أن 
الوظيفة الشعرية للنص قد انضمت إلى الوظائف الإشارية واللغوية 
والوصفية ولدينا الآن : 

نوعية اللغة: الطريقة (أ) سهلة الوصول و(ب) غير معلمة/ موسومة 
وفق شروط سمات طريقة أخرى . 

الشكل : لغة فوذجية مكتوبة (مكتوبة لتقراً) 

المجال : إشاري 

الغرض: إخباري 

نحتاج الآن لتمثيل دلالي منقح» وهو في الشكل (475) 

066 01 21011 امء725مع؟ عطا ده 318-36 ,19815 ,اتمطذ لصهة داععع.] عءذن .40 


رم( 








غلاقة كينوتة نظلتفكت 
الشاعر لع _ لسغل بيببجببببم الكاتب 
[القائل] 
وول جوج حب سا هوه “اللزظط 
[عَمْلة نظقية] [111285ء17] 
| لأا علاقة كينونة , صف 
له اليوم/ قبل فاعل 





الشكل ؟ ‏ ؛ التمثيل الدلالى ؟ 


وننتقل الآن إلى الجملة التالية : 


,"1 نان © اممسمعاصمك روع1126لا5 «تتاعل ع0 ,متستطاع؟ :501 انان غ100 دنا 
-ع06 ,115112 ع0 ع10ق202/ا5 أء ,عاأعتاطر عمنا دم 'ع0 لمم 


.1216 025 ,5213111 35م أء 52818261011 


ب ب_ببببسب)؟يححجيييييجيييييجيجيييييييجييبييييي بق ال 


مد امعاق احا لقان الفرية خا جه العياة 


التحليل التركيبي 155 ©571112]1 

الجملة غير محددة وبالتالي يجب ألا تكون في مخزن التراكيب 
المتكررة بالتأكيد. أما طولها فليس بمشكلة (سهل المعالجة» تفريع عباراتي 
يميني) (راجع الملحق. القسم الأول؛ والفصل الخامس» القسم 6" 
حول تفريع التراكيب اليمينية واليسارية وتضمينات ذلك بالنسبة لإمكانية 
القراءة)» ولكن يجب تشغيل برنامج التحليل اللغوي كي يميز إن كانت 
وظيفة الجملة برمتها هي بدل من (وسمت ب - الصيغ التالية) المفعول به 
السابق. ولذلك يجب على التحليل أن يوضح أن مفعول الجملة السابقة 
قد تكرر على هيئة عبارة اسمية بتركيب 12120 واصف ‏ رأس ‏ مقنيد وأن 
المقيد هو جملة تابعة وليس بأقل من ست تتمات» بعضها معطوف 
بوضوح بواسطة كلمة ]© وأخرى معطوفة ضمنياً من خلال التعاقب فقط 
(راجع الملحق حول المنطقية الفرعية لنظام التعدية والربط بالورداف 
والأدوات ونظام الرموز المستخدم لاحقا) . 

التركيب : [فاعل مسند إليه مفعول به» ويساوي المفعول به (عبارة 
اسمية ) (واصف رأس مقيد [جملة فاعل مستند فعلي تتمة وتتمة وتتمة 
وتتمة وتتمة ]))]. 

النمط: غير محددة . 

ويمرر هذا التحليل مع ملاحظة أن (أ) صيغة الفعل (صيغة احتمالية) 
وأن(ب) صيغته الإلزام (راجع الفصل ؛ . القسم 5-7-4 حول 
الصيغة) - إلى المرحلة التالية من المعالحة . 


وها 

















التحليل الد لالي: 1 :5111211 
لا تعرض العبارة أية صعوبات هامة . 
المحتوى: )2 ) 
حامل عملية علائقية ضفات 
ما هو على قدر كبير من من الأهمية هي الصفات وعلاقاتها بالحامل ‏ 
ال1201 - الكلمة ‏ التي يحاول فاليري البحث عنها ‏ وعلاقاتها مع بعضها 
العض . إن مجموعة الأسس التي يجب تحقيقها مرعبة : 
() فمن ناحية قواعدية يجب أن تكون مؤّنثة ؛ (7) أما من الناحية 
الفونولوجية. فتتألف من مقطعين : 10116116 1126 01م علتماءع) 
و20101 112 ]0011216311211 و(") يجب أن تكون 06 59/201215/106 
0 6111116 من ناحية و1916 005 ,]521/212 005 من 


الناحية الأخرى حسب المبادئ الدلالية المتعلقة بالاستخدام وطريقته . 


ويمرر هذا إلى المستوى التالي من التحليل . 
التحليل البراغماتي 55 1213211212 
المضمون: غير معلم/ موسوم 


نوعية اللغة: تدعم هذه الجملة الحكم السابق حول نوعية اللغة وغط 
النصن حينف إن تر كين الما المعقد ‏ الصفات ‏ يحتاج للوصف . 


الغرض: إخباري . 





06 ده 


جد اصرق :كل زر انزيمي قري العبانة 


وهكذا نحد أنفسنا بحاجة إلى تمثيل دلالي ثالث يضم هذه المعلومات 
إلى ماتم تحقيقه من قبل » وذلك فى الشكل (75 -0). 


علاقة كينونة يصنئف 
الشاء لس ا به الكاتب 
[القائل ] 


يقدل ب تسسسسس سس #ه اللفظ 
[ عملية نطقية ] ل 


0 علاقة كينونة بصنئف 
اليوم/ قبل اليوم 
[الوقت] 5 
يببحث عن 


3 
علاقة كيئنونة بصئف 
شيء مفهوم 





علاقة كينونة بصنف 
0 مقطعين رنيلك 
لا 
النهاية 
علاقة كينونة بصئف 
]1 
لا 

منطوق هه حرف 


8115111 لفاك ته 
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0125 211 :20201110115 517:2 
التحليل التركيبي 755 571112112 


تعرض الجملة الأخيرة (عبارة وفق شروط التركيب السطحي الشكلي) 
صعوبات التحليل اللغوي نفسها كما في العبارة السابقة . وأفضل طريقة 
لمعالجتها هي اعتبارها جملة محددة» ولذلك. فإنها تحتاج إلى معالجة 
لغوية منفصلة خارج مخزن التراكيب المتكررة. وسيشير التركيب المعينة به 
83 غير المحققة إلى تركيب فاعل » مسند فعلي. قبل التتمة المحققة. 
والمستلحق الذي هو الجملة : 


النمط: صغير 

التحليل الد لالي 5 56111211112 
وهذا مباشر تماماً. 

المحتوى 01261 


وتجودق» أن :الود سقة شتروط ا 
التحليل البراغماتي 1221:2511121127515 
المضمون: عير معلم/ موسوم 





م١‏ سل 


- ى ١ح‏ ف 5 التيا مبالترجمة - مدجة العملية 


نوعية اللغة: دعم آخر لتقييمات سابقة ؛ ولااشيء آخر يستحق الذكر . 
الغرض: إخباري 
صل دللقيها إلى اعغر فقيل ولالي» أى: فثيل يضم كافة المعلومات 
التي نمتلكها في مخطط عالمي مجرد واحد يشكل الأساس لفهمنا للنص 
كقراء وتحويلنا له كمترجمين (الشكل .)١1-7‏ 
لدينا الآن المعلومات لعكس العملية أي : للتحويل من القراءة 
والتحليل إلى التركيب والكتابة والترجمة . 
"١‏ ' التحضير للترجمة 2111 10 7721122ع:1”1 2.5.2 
دعا نفترض )١(‏ بأننا قررنا الترجمة (يمكتنا بالطبع» أن نقرأ النص 
فقط) و(١)‏ نود تقدهيم قصيلة؛ متاك العنيد هن المنذائل الاشبدىق 
واكقازات الانية لعي التوفرة اللاي النرتحم الاذبي»ه خاصة. ويمكن 
عر ها نوضيقها نبارات انعبر زب عواني الاطراق 5 
)١(‏ إماإنتاج الأشكال (التراكيب والمفردات المعجمية) أو الأفكار 
(المحتوى الدلالى) للنص الأصلى ؛ 
(؟) الحفاظ على أسلوب النص أو اعتماد أسلوب مختلف (راجع 
الفصل الخامس» القسم 5 ”) حول أنطقة الطريقة والشكل 
والمجال فى الحديث (الخطاب)؛ والحفاظ على/ أو التخلي عن 
شكل النص في لغة الأصل (راجع الفصل السادسء القسم -١- ١‏ 





41. 5210130, 1957, 48+ 


مقن| 























*' حول أتماط النص» وأشكاله وعينات نصيه) أي : ترجمة القصيدة 
شعراً أم نثراً على سبيل المثال : 


غلاقة كدو نة تصنت 
الشاعر-طللغ __ ل ل »هه الكاتب 
[القائل] 


يقول ‏ .مل #©ه اللفظ 


[عملية نطقية ] [ع11238/] 
علاقة كينونة بصنف 
اليوم/ قبل [اليوم].ى, ١‏ 
فووا ضحت برو انل 0 
' [ عملية] 
[زهدف 
علا" قة نه بصئف 





0 1 
5 مقطعان 5272111 
النهاية مرادف 
علاقة كباو اه مخفا ' 
131 
لا علاقة كينونة بصنف 
منطوق هه حرف 
52115111 0 1[ 


الشكل" 5 التمثيل الدلالي ؛: المخطط الكامل 
8 


عانعن أت القاائر الريعة ع ين الغا : 


يبا 





(*) الحفاظ على البعد الأسلوبي التاريخي للنص أو نقله في شكل 
معاصره» اف ترجمة دانتي في انجليزية القرون الوسطى أم 
الإنجليزية المعاصرة (راجع الفصل النامس» القسم ه” حول 
اللهجة ونوعية اللغة)؛ 
:0 إنتاج نص يشبه النص الأصل في قراءته أم يقرأ وكأنه ترجمة ؛ 
)0( إضافة كلمات أو عبارات أو جمل أو حذفها 267 أو محاولة نقل 
كل شيء من النص الأصل إلى النص الهدف . 
إن كان غرضنا هو نشر وصايا خلق «الترجمة الكاملة». فإننا سنلزم 
أنفسنا بكل نطاق من هذه الأنطقة» ووقا تترير قزازاتنا ايضا ...لا عثل هذا 
هدفنا ولا هدف الغالبية العظمى العاملة فى حقل دراسات الترجمة؛ 
وتلك نقطة وضحناها فى بداية الكتاب (راجع الفصل الأول» افيس 7 
0م 
إلا أن القائمة تنوه لأنواع القرارات الواجب القيام بها حتى في بداية 
تركهة النضن:: ستكون حذرين للغاية» حقاًء وسنحاولء أن نكون 
«ممخلصين» قدر الإمكان تراغو الاضاء في هذه المناسيةء ا 
ولكن بدون إضافات أو حذف لمحتواه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 


وبعدما اتخذنا القرار بالقيام بالترجمة وفق ما اقترحناء يجب أن نكون 








1 











الترحمة وعملياتها ‏ ح 


حذرين من الخيارات المنهجية المتوفرة لنا الآن» أي : الوسائل التى 
هناك عدة تصنيفات منهجية متوفرة» , عقي" ينعن على 1 تفسشيمانت 
من مناهج متقابلة على النمط التالى : 
0( حر/ إعادة صياغة/ ترجمة تواصلية . 
وتقترح ربطأ بين مناهج من نوع معين ونغط نص بعينه» في حين تحتفظ 
خرف تيم اثنان عقايه""؟" ولكة يعتوف علق يماك قرهة قبي 
)١(‏ الترجحة الخرفيةافي حين دل الأريع البائية تتسيمات فرعية من 
لي 
(0) الاقتباس (]6123211111)» نقل المفردات | لمعحجمية من لغة المصدر 
إلى لغة الهدف بدون تحوير شكلي أو دلالى؛ على سبيل المشال. 
نقل العبارة 670 77616 الإنجليزية إلى الفرنسية أو نقل الكلمات 
الفرنسية 02110166 30761126101 إلى الانجليزية . 





5 بكأكة تطاع[8 :1974 ,معطج1 لمح 1105 .42 
46-5 .اك .م0 الإهمللا لصة أعماعطمرو7[ .43 
97-9 1982 ,ؤ[إتالا ده لعهوط بأعدم أوممر عط رمغ ,عنه كمه مظعل عط .44 


رسيي سي سس جمس ع ليت 1 1 11 1 


- ب ١ح‏ ف 5 القيا مبالترجمة - مدجة العملية 


(5) الترجمة المستعارة (6210116) : الاستبدال الخطي لعناصر في لغة 
معينة بعناصر من لغة أخرى (عبارات اسمية في العادة)» على سبيل 
المخال» تظهر العبارة 008 ]10 الإنجليزية على شكل العبارة 76110 
081111 في الإسبانية . 

(9) الترجمة/ الحرفية : (11]]615216 132011011082]) استبدال تراكيب 
نص لغة المصدر بتراكيب متطابقة في لغة الهدف (على مستوى 
|الجميلة عادة) أو قريبة من ذلك وفق شروط العدد ونمط المفردة 
المعجمية» وتكون مترادفة وفق شروط المحتوى . فعلى سبيل المثال. 
تظهر الكلمات الفرنسية 0156 5825 782 59 على شكل ]11/012 
8 711011 5ع0ع في الإنجليزية . 

(5) تغيير المواقع (13250051]101]) ترجمة عنصر في لغة المصدر 
بعناصر في لغة الهدف تكون مكافئة دلالياً» ولكن ليس بالضرورة 
تكلا (س تفي ناك اجافس يعاق عر القال) #«تعلى سهيل 
المثال تظهر الكلمتان الإنجليزيتان 51201128 20 على نحو -06 
101 عل ع25ع1 في الفرنسية . 

(5) التعديل (72001112]101) نقل وجهة نظر المتكلم» على سبيل المثال 
الإشارة بالفرنسية 0012161 والإنجليزية 7320311015 10 . 


(1) التكافوّ : (ع01119721682©) استبدال قطعة من اللغة الأصل 


ل ]1ؤ 














(خاضة الأضغال أ الكليقيهات والعينارات الامطلاحية ون 
شابهها) بنظيرها الوظيفي (التحية . . الخ). على سبيل المثال. 
امستبدال الكلمة الإنجليزية 1! بالإيطالية 1310© » والكلمة 
الإنجليزية 16110 (على التلفون) بالإيطالية 050110 (المعنى 
الحرفي : جاهز) الخ . 

(0 التكييف : (32080183]1011) التعويض عن الفروقات الثقافية بين 
اللغتين ؛ على سبيل المثال تتمتع الكلمة الفرنسية 58216 بنظير 
وظيفي في الإنجليزية بكلمة 016615 ولكن لا تمتلك الإنجليزية 
نظيراً وظيفياً للكلمة الفرنسية )نأ 6م327 6082 (شهية طيبة) ؛ ويبدو 
أن المكافيع الإخلبوئ هو مجرد السكوت: 

ففي الوقت الذي لا نقترح فيه أن هذه الوسائل تشكل الجواب 
النهائي/ الشافي لمسألة اختيار المنهج أو المناهج للقيام بالترجمة» أو أن 
هذه الفئات نقية نقاء الماء العذب ولا لبس فيهاء إلا أن جدولتها تركز 
انتباهناء على الأقل. على أنواع الطرق التي يمكننا استخدامها في تحويل 
التمثيلات الدلالية إلى نص. سنحتفظ بها في مخيلتنا ونحن نقوم 

بترجمة نص فاليري . 

"-"-” التركيب: كتابة نص لغة الهدف 

أنتعا ع8 1328112 أعع:21) عا عستناتد؟ زوتوعط )م57 .2.3.3 


نبدأً الترجمة بتوفر كامل لمصادر التمثيلات الدلالية للجمل» وانتظام 





سد 


حر ادق آنه النرام انوس ريده العناية 


يما 


وحدة النص على هيئة مخطط جاهز في الذاكرة . سيكون هذا المخطط 

مشابهاً للمخطط الذي سنقترحه فى الفصل السابع (الشكل 1 0). دعنا 

نعيد ما لدينا باختصار : 

010 المخطط (الشكل 5-37) الذي تعرض فيه كافة علاقات المحتوى 
(القضية) وتشابكاتها . 


(؟) قائمة بالنمط الأهم للنص ومعلومات أسلوبية حول كل جملة 
وبخول الهن ينك كاقل على سمي المقالن تعرزفه الآن ان كل 
جملة في النص هي إبلاعية إشارية وفق شروط صيغة فعلها وأن 
كلا منها إخبارية أساساً ‏ وبازدياد مضطرد في الوصف اللغوي 
والشاعرية يتطوران بتطور النص ‏ وفق شروط الوظيفة» ويمكننا 
ذلك من العبور إلى المرحلة التالية في العملية من خلال الممر 
النظامي العادي؛ وتلك مواضيع لا تحتاج لحل الآن. وبالتالي» لن 
تبعد انتباهنا عن اتخاذ القرار بخصوص النقاط الحساسة . 
كذان قار افيه وله تكزارها أمكرن تكراروين اشكل النعن الااصلى 
ومحتوأه. 
كما يمكن الوصول إلى المحلل البراغماتي ومحاولة تحقيق الانسجام 
بين المعلومات غير الدلالية فيه» أي : علينا إيجاد شكل نص مكافئ في 
لغة الهدف يحققى الحدث الكلامي ةج والسيات: ١|‏ سلواضة 
والمضمونية كما في الأصل . 


١1م‎ 








الترحمة وعملياتها 0 


وثانياًء يحول المركب الدلالي الشكل إلى تركيب دلالي» أي : إلى 
حدث كلامي بنفس محتوى القضية والقوة التحقيقية (الغرض) كما في 
النص الأصل . وفي هذه النقطة» هناك معضاتان موجودتان: (أ) فقدان 

العلامات الدالة على الزمن وصيغة الفعل في الأصل الفرنسي» (ب) 

وعدم التأكد من مكانة العملية» أهي مادية أم عقلية : 

)١(‏ إن الإشارة للزمن غير معلمة/ موسومة في النص الفرنسي الأصلي 
بما يتعلق بالهيئة والزمن» أي : أنه ليس من الواضح فيما إذا كان 
الزمق حافير ا أمماضيا ولا موه إثنار تشير دان كائج العم 
اعتيادية (متكررة) أم مستمرة/ متقدمة. وفي بعض اللغات» يمكن 
لاق تكن بدرود ا ايكون له | كر نين ندا زه تكنو اهدق اذا 
الأسططر العالبة الى مكل الأسطن الأولى بين قتعبييناة معي 
لبوشكنء إذ يمكن أن تكون هناك ست ترجمات في الإنمجليزية 
لكلمة 11111] : 

أ1207 ]201 وللاأعطدعئ؟ 1110177! :11طنازا 0125 


171516 1203/1 1152512 11© 0 


يمكن لمعنى الكلمة الدلالي أن يكون وعدا من الآلئ: 





0 سد 


10 
1017 0 560 1 
701 ل1017 (ع862357) 
205 
0 
مععط ع20]آ 
0 5ه 50111 /آ10 12 5م7113 107 | (زعطا) 
511 
60010 
021117)] 0101 80116 أع7 
217 01601 


أما بالنسبة للكلمة الفرنسية ©6161©1» فإننا مرتاحون للقول إن 
الخيارات الإنجليزية محددة بخيارين فقط : 


1 10018 320/135 1 أمخفا عن / كنت أنحف عن 


(1١1 











الترحمة وعملياتها ‏ حل 


أو: 
11 (لع) 1001 1 بحثت عن 

ولكننا مجبرون على اختيار الأول أو الثاني ؛ وأي خيار نختاره سيمنع 
معنى الثاني الذي كان موجوداً في الأصل . وفي عملية اتخاذ القرار. 
ميل لاختيار الأول (في الحاضر) بدلا من الثاني ؛ ولكنها قراءة شخصية 
بحتة وبدون إعطائها أية قيمة عامة كأنموذج . ماهو مهم هنا هو القدرة 
على تمييز البدائل المتوفرة في الأصل» والخيارات التي يمكن العثور عليها 
في لغة الهدف والتي يؤدي تحقيقها إلى منع حدوث الخيارات الأخرى . 

(0)ربما كان من الضروري اتخاذ القرار بهذا الشكل أو ذاك. بمعنى إن 
على التكافؤ المتعدد (المعنى المتعدد) الذي تعبر عنه كلمة 61261126 لو 
كان في اللغة الفرنسية ؛ الأول للبحث عن شيء مادي/ فيزيائي» والآخر 
للبحث عن شيء مجرد. ولحسن الحظ. فإنالإنجليزية 101 1001 
0 تستخدم للغرضين . 

فاعل : عملية مادية/ فيزيائية هدف 

وتتكيرين : عملية عقلية ظاهرة 


يحب 





بان ان و آ- القيا مبالترحمة - دج العملية 


ويمررهما دون المرور ببرنامج التحليل اللغوي ويصبحان خرجا طالما 
أن هناك تركيباً متوفراً في مخزن التراكيب المتكررة . 


مفعول به مسند إليه فاعل 
27010 1 1001105 212 1 
كلمة عي *“ابقك أنا 
في نظام الكتابة» وننتقل إلى التمثيل التالي : 


تستحينة ةف التفيل الدلالي؛ ماما وبعلامة (موضوع معلم/ 
موسوما)ء ويمرره المركب الأسلوبي من خلال المركب الدلا لي (الذي 
يستعيد محتوى القضية) إلى المركب التركيبي وبطلب أنه يجب أن يعلم 
أسلوبياً على نحو مناسب . ويقوم برنامج التحليل اللغوي (وليس مخزد 
التراكيب المتكررة» لأننا وافقنا في مرحلة التحليل أن الترتيب المعلم لا 
يخزن هناك) ببناء تركيب إنجليزي مناسب مكافئ للأصل الفرنسي الذي 
يحدث وأنه متطابق تركيبيا : 


فتك اليه فاعل 
5210 /5255 أع0م 11 
قال/ يقول الستاعن 
ويمرر ذلك إلى نظام الكتابة . 


١1م‎ 








الترحمة وعملياتها ل 


أما التمثيل التالي فلا يسبب أية مشاكل فى مراحل التركيب البراغماتية 
والدلالية» ماهو صعب هنا هو اختيار شكل الفعل ليحمل الصيغية» 
والأصعب من ذلك هو المفردات المعجمية . 

يجب الوصول الآن إلى مخزن التراكيب المتكررة لنرى إن كان هناك 
تركيب متوفر يعبر عن الضرورة + الوجود؛ هناك عدة تراكيب للاختيار 
منها : 
ع6 + 10 كلعع2 /ما أاعناه /ما مقط /10تامطد/اكتاما 

ولدينا جملة أخيرة (ستة شروط على الأقل) تنتظر المعالجة والدمج مع 
دلالية بالجملة؛ سيقوم برنامج التحليل اللغوي بنقل البنية التركيبية إلى 
الدلالية» وأما القرارات الباقية فهى مفرداتية (متعلقة بالمفردات) . 

وسيعطينا ذلك مخطط القصيدة العام وتمثيلاً دلالياً شاملا . 

ينغن الآن اكقكنات المفرداث المعيحمية الى عق عن هيعة صننات 
310 مؤنث ؛ إلا أن المفهوم ينطبق على اللغات التى تعبر عن 
الجنس قواعدياً (مذكر أو مؤنث) وبالتالي فهو مصطلح وصف لغوي . 
ومع ذلك. لا يوجد بديل له يمكننا التفكير به . 


دل 5 


عدي صق 1ك وات زمره ذت م1 لسرا 


5[/1185©5: مقاطع ؛ وهو أيضاً مصطلح وصف لغوي ولكنه أكثر شيوعاً 
من مصطلح مؤنث . 
مأو ؟: مأو ؛ وهو أيضاً مصطلح وصف لغوي ولكنه معروف لأي 
مستخدم للإنجليزية يعرف الأبجدية . 

16 :12نال صامت (أخرس بالمعنى الحرفي)» وه والآاخر 
مصطلح وصف لغوي في هذا السياق؛ وهوالحرف المكتوب الذي 
يتطق كبمنا في كلمة 111116116 نفسها : /أ©111/ حيث أن ””ع" 
الإملائية تكتب ولا تنطق في صيغة الاستشهاد (كما هي في 
التبا فيوس ا لفيا بين لاقام السيعسياكة أنه" 
زعا 1122102011260 /112501121060 حرف صامت/ لا 
كنار ول انقلا بوكو هوا نها لمن قل ف بعالة كله 01م 
يمكن للاعتبارات الفونولوجية أن تنقذ الموقف, دعنا نؤخر اتخاذ 
القرار حول هذه النقطة حتى يتم إتمام المزيد من معالجحة النص . 

1 :: مرادف؛ صفة من مصطلح وصف لغوى آخر يبدو أن لا 
بديل له على هيئة مفردة معقولة واحدة؛ ويمكننا محاولة الصيغة 
الأطول منها بالطبع بالمعنى نفسه . 

عتتاقلاط : علوء1ط أو >[ع013 «يكسر) أو «يحطم)؛ مشتقة من 011561 
التي ليس لها إيحاءات مادية فحسب ولكن طبية وعاطفية أخرى, 


.ا( 














فعلى سبيل المثال. تكسير الصخور / الرؤؤوس/ والقلوب . 
-53 'ع55281ع06 (ع5]00 01) م لتلعطادعء/7 ,ممتادوععع 0153 


0 تكسير الحجارة. و 0155001236101 والانفصال . 
غ37 :31260ع1 ,/0131ط01ن5 ,عا نازع تدل على اتساع المعرفة . 
6 : 1356 نادر» 11121151121 غير عادي» 60671102821 استثنائي . 


5 : 000011105 ؛ شروط 160|11116161115: متطلبات, 
5 أساسيات . ييكنناء بناء على ذلك» تقديم ترجمة 


مبدئية للنص برمته على النحو الآتي : 








10 5232 1115 


10نامطاة | أعتطى؟ 00 2 (اع0م عطا)» 10:0 1012 عمتكله10 ١‏ معو > 1 
:ع6 10 11112116 51 105 


0 1235آ 


116605 0 
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يقول عليها 
أنا أبحث عن كلمة ( الشاغر) كلمةم برعا ٠أن.تكون:‏ 
قال تحتاج ل 
110 ]1 
و 770 01 
17/1 
من 
مؤنثة مقطعين 
تحتوئننت أواف 1 01 م 00112101285 
اع 511 0 1/1 
كفك 501 
115011110160 31 111 
7 صامت 
وتفبيع حرف 
في غير منطوق 
21831 
60 | 01 غ111 0115 لالم 0نز5 0110 
7 علوع01 
6 كلوع ]0 
12200) 
يحطم تفكيك 
ومرادفة ل أو | تحلل التربة 
انفصال 





- وها( 





ما لدينا الآن هو نوع العرض الذي يمكن توقعه من مجموعة برامج 
الترجمة بمساعدة الحاسوب. ولقد أرسيت الأسس لنا الآن» ولكن ما 
زالت هناك عدة قرارات هامة جداً علينا اتخاذهاء حتى بعدما قمنا بخيار 
من المفردات المعجمية المتوفرة» تتعلق بأغماط الصوت على سبيل المثال» 
هل نود تكرار المتوازيات ‏ والمخطط وهكذا دواليك . لا نرغي اتخاذ هذه 
القرارات النهائية ؛ ولذلك قررنا (مستخدمين مصطلحات دي بيوغراند) 
عقن «لليداية التسمارة ثالتسسيي ة لناة ولذلك فنحن على ورشك 
يون 
"3" :الخلاصة 1277 2.3.4 

لفوا رن في هذا القسم (وربما كنا حمقى في ذلك) وضع تنظيرنا 
قيد الاختبار من خلال ترجمة قصيدة قصيرة» لا لأنها قصيدة فحسب»: 
بل لأنها كانت قصيرة وممتعة للغاية! ولا يمكن وصف النتاج بأنه تحفة أدبية 
إلا بصعوبة بالغة. لقد توقفنا قبل القيام بمعظم القرارات في نهاية 
المطاف. حيث ما زالت هناك خيارات ممكنة . وكان ذلك مقصوداً؛ كان 
غرض التمرين برمته إظهار نوعية الأسئلة الواجب طرحها في أية لحظة . 
ولم يكن قصدنا أبداً (على الرغم من أن الإغراء لا يقاوم أحياناً) إعطاء 
أجوبة نهائية لهذه الأسئلة . 


امنا تععقطا ,لاأطزوومم نان ,220 أمم ع1 لصبام؟ عنحقط عل علمتطا علا رعكمهه امه م[ .45 





ع/ة ]1 بعالتهآ 5 50 .12126115 ألاوع:؟ 5ناأعمم عط آله غ8 ما ورععد طامط ملاعو لدزة 
رع35© علطلا صد زعاطهة[ الاك 20معع5 2 5ه أننامك از عنلقط لله وتنطء5 2 25 6 1ع تام عط 600 
”؟عاات1 1250111060 35 عأأعناط؟ عله امهم (عؤتنامك 1أ0) أمللرق عبن 


اسسسسسججإ هيو ال 
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وستكون المرحلة التالية أسلوبية وأدبية» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
نوعية النص الذي كنا نتعامل معه. وستعتمد القرارات التى سنتوصل 
إليها على الذوق الشخصي بشكل كبير . ولن تكون الترجمة نهائية في أية 
حال من الأحوال. وحتى عندما «ينهي» المرء آخر نسخة من الترجمة. 
فيمكن أن يسمع صوتاً ناعماً مصراً يهمس بأذنه «انتظر لحظة». لدي فكرة 
أخكرر 1 اللونذاا 
" #الخائمةه 20 2.4 

لقد أسس هذا الفصل أغوذجاً لعملية الترجمة» وإننا نعتقد أن نمذجة 
العملية هى التى ينبغى أن تكون هدف نظرية الترجمة كما فعلنا . 

لقد تناولنا بالبحث ثلاثة مواضيع أساسية في هذا الفصل وهي : 


(أ) تشخيص كفاءة المترجم (المغوقة والميارات الى يجب أن عتلكها 
عن العملية (أنموذج يشتق معظم أفكاره من البحوث الحديثة في العلوم 
البحث هذه موضوع مناقشة مستفيضة في الفصول اللاحقة). و(ت) 
تطبيق الأنموذج لمراقبة عملية الترجمة الفعلية في ترجمة قصيدة قصيرة 
لبول فاليري . ظ 





بطها ممتلم1 عط1 مز ركلعه/7 عماومكآء قنامحطه] د'عمنهت) أعدطاء8/1 .46 


- ع/ا( 














ويجب التوضيح.ء على أية حال» أن تقديم هذا الأغوذج وتطبيقه 
يعتمدان على بصائر من اللغويات والعلوم الإدراكية التي لم نذكر عنها 
شوئ الندن البسير خت الانء ولذلك سنخصص ما تبقى من هذا الكتاب 
لتقديم هذه الأسس الفكرية للأتغوذج . وعليناء على سبيل المثال» أن 
نكون واضحين للغاية في خمسة مواضيع أساسية على الأقل : 
0( المعنى (معنى الكلمة والحملة) . 
(ب) البنية القواعدية (خيارات الشيفرة من الأنظمة القواعدية والمنطقية 
وفهمها. 
(ت) البنية النصية والخطابية (بما في ذلك طبيعة النص» وأنطقة التنوع 
(ث) المعرفة والمهارات التي تنطوي عليها معالجة النصوص (تييز أغاط 
النصوص - أو أنواعها ‏ ومهارات القراءة والكتابة)» وأخيراً: 
(ر) الطريقة التي يعالج الناس بها المعلومات (جمع المعلومات وتخزينها 
واستعادتها للاستخدام) . 
إن هدف ما تبقى من هذا الكتاب هو توضيح هذه المواضيع وإظهار 
مدى أهميتها لكل من اهتمامات المترجم المنفذ للعملية ولاهتمامات 
اللغوي التطبيقى الأكثر نظرية أيضاً. 





 ١1/ه‎ 








والباب الثاني من هذا الكتاب مهتم ب «المعنى» لأن المعنى هو : 

هدف دراسات الترجمة؛ فبدون فهم ما يعني النص الواجب ترجمته 
مستخدمي اللغة الثانية سيبقى المترجم ضائعا وحائراً تماماً. ولهذا السبب 
ينبغي على عالم الترجمة أن يكون عالم معنى قبل أي شيء آخر . ولكن 
مانعني بعالم المعنى عالم بمعنى النص» وليس جرد عالم بمعاني 
الكلمات» والتراكيب والجمل . إن المفهوم الأساسي للمعنى في الترجمة 
را الا 

ولهذا السبب بعينه تتمتع الفصول الثلاثة من هذا الباب؛» التي تؤلف 
نصف الكتاب تقريبأًء بأهمية أساسية بالمعنيين المادي والفكري لهدف هذا 
الكتاب. وخلال هذه الفصول ينتقل مركز تركيزنا بوضوح من 
الاهتمامات النفسية لنمذجة العملية إلى الاهتمامات التي يبدو من 
الأوضح أنها لغوية ونحن نتناول موضوع المعنى : 





615 لماع 011 ,1984 ,أتعطنعل8 .1 
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المضموني ومعنى الجملة (في الفصل الرابع) . 

وبوصفه قيمة اجتماعية وتواصليه. وذلك مجال البراغماتية وعلاقتها 
بالنص والحديث (الخطاب) (الفصل الخامس) . 

هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام تعالج بالترتيب ما يلي : 

مفهوم المعجم الموضوعي * (الذي يؤدي الى مناقشة الفرق بين 
لعن الداللانن بو التي الا اتن )برو اظقيول اللالالية والفروافة 
رماس 

معنى الحملة وعلاقته بمفاهيم مثل «الحقيقة) والتناقض » 
والسسوضن :و الشة ردبو الأعدها رام والعفمية أن الا بهاء: 


* معجم مرتب على ال موضوعات والأبواب لا على الجذور أو الألفباء . 
الفارق الدلالي: أسلوب يستخدم في علم اللغة النفسي لمعرفة المعنى الوجداني للكلمة عند 
شخص ماء وذلك من خلال ارتباطها عنده بكلمات أخرى بقرنها بها . 


-- ا( 











والافتراض المسبق والخلاف الجوهري بين القولء والجملة. 
والقضية.ء وأخيراً. الإطار اللازم لوضع التواصل في «العالم 
الحقيقي». أي : حالة القول وسياقه وعالم الخطاب . 
وندفع في الفصل الرابع بدراسة المعنى خطوة للأمام من خلال اقتراح 
أغوذج للغة تميز فيه بين ثلاثة أغاط أساسية للمعنى ‏ الإدراكي, والتفاعلي 
والخطابي ‏ متوفرة للمتواصل من خلال تشكيلة من الشبكات وأنظمة 
اتا ارك 
وهكذاء يوسع الوصف من خلال التركيز على الجميلة بطرق ثلاث : 
)١(‏ بوصفها تمثيلاً (تنظمه الوظيفة الكبرى الذهنية للغة)؛ و(7) بوصفها 
تبادلاً (تنظمه الوظيفة الكبرى التبادلية للغة)؛؟ و() بوصفها رسالة (تنظمه 
الوظيفة الكبرى النصية للغة) . 
ويؤدي ذلك إلى توسيع مفهوم المعنى الدلالي توسعاً كبيراً من خلال 
طرق قالؤف: (1) لامكال من موي الكلية وروضيدة انظ اليف 1 
ينطوي عليه مستوى الجميلة فقط الى مستوى معالجحة موضوع بنية القضية 
وفق شروط علاقات منطققية تضم الفاعل المنطقي ‏ والعملية» والهدف 
واخال؟:(5) التركية علي البثية التركيبية للتجميلة زفق شروط السلييلة 
والتبا راتت وتراكبي:دااخل السليدلة مغل م ,فاغيل + سمه انان ب بوقدمنة 


2. 112111038 5. 


8 ل 


ومستلحق ؛ و(7) تفحص القول وفق شروط بنية معلوماته المسند والمسند 
إليه (معلّم وغير معلّم) وروابطه التماسكية . 
وقيكلن أعير اق القس] الداسن عن البدرة التقلودى الى لون 

النقاش في الفصلين الغالث والرابع (أي: أنه يكن دراسة مدلول , 

استخدامها). لنوسع منهجنا في دراسة المعنى من خلال تحويل مركز 

بحثنا إلى دراسة النص والحديث من خلال مناقشة : 

(ب) تحقيق الوظيفة الخطابية من خلال الأحداث الكلامية . 

(«ت) مفهوم مبادىء التعاونية التي تعمل بين المتواصلين» وأخيراء 
الأسلوبية المتمثلة فى الأطراف المشاركة فى الحديث ودرجة رسميته 
ومجاله . 

باختصار» ينتقل العات الثاني من خلال مناقشة ل «المعنى ») من المفاهيم 
اتيت سيا لواش عض الكنية واليلة إلى كيد اكد عديدا ديك 
بالمعنى في القضيةء والجملة والقول بالتوالي».ويطرح أخيراً مخططأ 
للجوانب البراغماتية في استخدام اللغة» أي : الأحداث الكلامية وبنية 


م٠‎ 














قد يبدا المترجم (ومتعلم اللغة الثانية) بالاعتقاد أن المعضلة الأساسية 
هي الكلمة؛ ربما كانت هناك كلمات جديدة في النص بالنسبة للمترجم 
وأنه/ أنها لا يعرف معانيها؛ ولكن سرعان ما يتضح ء على أية حال» أنه 
على الرغم من أن معاني الكلمات هي معضلة في حد ذاتها(حيث لا 
يوجد تناظر كلمة لكلمة بين مفردات لغة ومفردات لغة أخرى) إلا أن 
المعضلة الأكبر تكمن في المعنى المشتق من علاقة كلمة بأخرى وليس من 
معنى الكلمة منفردة . 

إن أي فعل تواصلي (كلمات مرتبة في جمل وتتحقق بوصفها أقوالا 
مكفورة أوحلفواظة) شي سوك يخاقه المساهموقن (متكامون وكهاية 
ومستمعون وقراء) ومحدد بزمان ومكان وهو فريد لا يتكرر بالمعنى 
المطلق. وعلى الرغم من ذلك تعمل المجموعات الكلامية على افتراض 
أن الحالات تتكرر وأنه يمكن استخدام خيارات معينة من اللغة مرات 
ومرات للإشارة الى تلك الحالات (أي أن هناك مخططات تصممها 
اللغة)؛ فعلى سبيل المثال» يمكن استخدام الكلمة الإنجليزية 021 «قطة) 


اما سل 





(ادائماً» للإشارة الى ذلك الحيوان السنوري الأليف ذاع1 1اء*1. ومع 
تاق نان كنا يط يعات اد لاس اقدية له و اعيلاة يعيدينا لبلا 
على الحد الذي تكون فيه مثل هذه التصورات والاستخدامات مقرونة 
بثقافة دون غيرهاء وكم هو مهم بالنسبة للمترجم أن لا يفهم مجرد المعنى 
الدلالي الواضح لقطعة لغوية ولكن قيمتها التواصلية أيضاً . 

وفي الواقع . فحتى التعريف القاموسي «المجرد السياق» لمعنى الكلمة 
يعتمد في الواقع على تصور ضمني يفترض نوعاً من سياق الاستخدام 
بوصفه جزءا من النص» إذ يتعرض النص الذي لا سياق له الى خطر 
اكتساب صفات تعزى له (وهذا ما حدث في قصة خيال علميى؛ حيث 
قولف قاف مظعررات قذعة الى تسنوضن متندمنة | ): 


وبناء على ما سبق» وحيث اننا ندرك أن هناك» في الواقع» مواضيع 
يجب أن تطرح عن معاني المفردات المعجمية والجمل» فإننا سنناقش 
بعض المناهج البديلة في دراسة معنى الكلمة والجملة» ونختتم بالتفريق 
بين القول» والحملة» والقضية» وذلك تفريق يعتمد عليه الفصل التالي 
(الفصل الرابع : المنطق والقواعد والبلاغة) . 

ولو نظرنا من منظور أنموذج الترجمة الذي اقش رحناه في الفصل 
السابق» فسنهتم» بداية» بجانب العملية التركيبي» أي : مكونات المعالج 
التركيبي وهو «يكون معنى مفيدأً» من المفردات المعجمية (راجع ”". ”. ؟ 
ولا. ”. 5). 


ولم| 








؟ ١‏ معنى الكلمة: ثلاثهة مناهج 
65 ©1111 :11162111115 110101 3.1 


من بين المناهج الممكنة لدراسة معنى الكلمة وتفسيره (سنتناول معنى 
الجملة فيما بعد في هذا الفصل)» تبرز ثلاثة مناهح على نحو خاص من 
الأهمية : (أ) نظرية ا مرجعية (التي تعبر عن العلاقة بين كلمة ومرجع وفق 
شروط معينة مثل تشير كلمة < الى كينونة لإ): و(ب) نحليل المكونات 
(الذي يستفيد من القياس مع قوانين الكيمياء ‏ ١حيث‏ تحتوي كل كلمة 
على عدد من ذرات المعنى)؛ و(ت) مسلمات ال معنى (التي تربط المعنى 
بالمعنى من خلال تقاليد نظرية المجموعات ‏ فالنمر من الثدييات» وبالتالى 
فهو حيوانء أي : «النمر» نوع من الثدييات والثدييات نوع من الحيوانات 
والحيوان يشمل الشدييات» ويضم النمر: [[1نمر] ثدي] حيوان]. 
سنتناول كلاً من هذه المناهج بالترتيب . 
١١١"‏ النظرية المرجعية 1110177 14161121 3.1.1 


تحاول النظرية المرجعية إعطاء جواب عن السؤال التالي: «ما هي 
العلاقة بين الظواهر الملحوظة من خلال الحواس والكلمات المستخدمة 
للإشارة الى تلك الظواهر؟» هناك جوابان تقليديان متضاربان للسؤال 
تعودان ياضصولقما الى قندماء الأغروق: )١(‏ إن العللاقة من الكلية 
و(الشيء؟ الذي تشير اليه علاقة طبيعية وضرورية يقررها تركيب الكون 


م 


(موقف أفلاطون) أو (ب) إن الربط عنشوائي لا يقيده سوى تقليد 
اجتماعي (موقف أرسطو) . 

ولسوء الحظ. من الواضح تماما أن الموقف الأول «الطبيعي» لا يمكن أن 
يكون صحيحاء على الرغم من الوجود الثابت لبعض الكلمات الإنجليزية 
الناجة عن المحاكاة الصوتية مثل 6100© ,1001 ,5110) رعلعلصنا 
وهكذا دواليك”” . من الواضح انه لا توجد علاقة تناظر واحد لواحد بين 
الكلمة والمعنى والشيء . 

إن الأمثلة السابقة عن «محاكاة الصوت» نادرة للغاية» وتظهر الغالبية 
العظمى من الكلمات في أية لغة عدم وجود علاقة ثابتة وواضحة أبدا مع 
الشيء أو الأشياء التي تشير إليها. وبناء على ذلك قد يقول المفكر 
التقليدي» من هذه الزاوية» إن الصلة بين شكل الكلمة اللغوي ومدلولها 
هي» بوضوح. من صنع الإنسان وليست أمرا طبيعيا؛ ؤتؤلف نظاما 
مناسبا لتسمية الأشياء من خلال تعيينها (الأشياء) برموز عشوائية 
ومقبولة اجتماعيا . 

واعتمدت علوم اللغويات الحديثة الموقف التقليدي نقطة البداية في أي 
نقاش حول المعنى خلال المائة سنة الماضية الذي يقبل بالحاجة لآن تكون 
العلاقة بين «الكلمة» و«الشىء» علاقة غير مباشرة يتوسطها «الممهوم». 


يها 


() نحد فى العربية (يرش» حسيس» زقزقة» حفيف. . . الخ). 


دن 








(وذلك تصور يكمن خلف نقاشنا لبنية قاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد 
في الفصل السابع » القسم 17 .)١‏ 

تدم وق عوسي" ).مهيز عل ذلك التعمووه اعواع اكد وطيويعا 
في الواقع للعلاقة التي تظهر من خلالها العلاقة بين الرمز اللغوي. 
و«الشيء». ويتمثل التعقيد النسبي لأنموذج دي سوسير في أنه يرى الرمز 
اللغوي نفسه يتألف من عنصرين لا يمكن تجزئتهماء ا مفهوم والصورة 
السمعية التي تحققه. ويمكن توضيح ذلك بالرسم على النحو التالي : 


الرمز اللغوي - 





ويكمن مثال ذلك في الإنجليزية في العلاقة القائمة بين كلمة (اشجرة». 
والشجرة الحقيقية التي تّدرك بواسطة الحواس والتي يشار اليها من خلال 
استخدام الكلمة. سنضع الكلمة بين علامات اقتباس» وسيشار الى 
المفهوم باستخدام حرف غامق فيما نستخدم الألفبائية الصوتية العالمية 
الأشارة الى الصرروة السيفة: 





١ ١ ,عآ1لا5231155 عل‎ 


حي تح ست يس تج بات تند 1 ب ا م 0 يه 


1 فى 7 معنى الكلمة والجملة 


إن قيمة ذلك بالنسبة لنا هو أنه يقترح طرقاً يمكننا من خلالها دمج 
النماذج اللغوية المؤلفة من بنى معجمية ودلالية بنماذج نفسية حول البنية 
المفاهيمية/ الفكرية للذاكرة (راجع الفصل السابع) وهكذاء يمكننا إظهار 
توازيات بين البنى الشكلية للكنات: والتملبات التبحية للإدراك 
والذاكرة» . 

يمكن للمرء أن يقول إن كل ذلك شيء ممتاز» ولكن ماذا عن المترجم؟ 
هل يخزن المترجم المعلومات نفسها في أقسام مختلفة من ذاكرته معتمداً 
غَلى اللفة؟ وإن كان الآمن كذلك» ينيدو أن المسالة فيو قغالة يدا في أن 
غثل المفهوم مرات ومرات لمجرد أن تحقيقاته (أشكاله) اللغوية مختلفة . 
وإن كان الأمر غير ذلك» ماذا يحدث لعدم امكانية تجزئة الرمز التي يصر 
عليها دي سوسير كثيراً؟ ولا يبدو أن ذلك مجرد معضلة صعبة المراس 
بخصوص الترجمة وثنائية اللغة» بل في الاستخدام الأحادي اللغة حيث 
تقع (المرادفات» المعجمية ولو بدرجة أقل على أية حال . 

قترح أن المعضلة معضلة زائفة '''» وهي لدرجة كبيرة ليست سوى 
حققيقة مزيفة ناتجة عن النمذجة المنهمكين فيها. إننا نتصور أن «المعضلة» 


أشامها صعوبة تصوير شيء ثلائي الأبعاد على قطعة ورق ثنائية الأبعاد ! 
باختصارء إننا نرى الرمز فى العقل ثنائى اللغة على هيئة مجسم كثير 
120 ,1976 ,[اع2 متاقطا أطأعناعطا ء/7 أهطا 11014 .2 


١81 








السطوح يقع المفهوم داخله؛ وهناك على كل مسطح من سطوحه شكل 
مناسب في واحدة من اللغات (راجع الشكلين ١7‏ و77 حيث 
استخدم فيهما الرمز اللغوي الدال على مفهوم «الشجرة» كمثال فى ست 
لغات: الإنجليزية» والفنلندية» والفرنسية. والألمانية» والإيطالية 





والروسية . 
الشكل "- ١‏ المفهوم 
10170 لسلسم ططل ‏ نا 
مزع 1م 
عع1 1 
الشكل *- ؟ الرمز اللغوي 


تتمثل احدى مزايا هذا الأنموذج على الأنموذج التقليدي ذي البعدين 
في أنه يساعد على شرح ظاهرة يجدها المترجمون مزعجة وداعية 
للإحباط على وجه الخصوصء حيث لا يجد المترجم نفسه عاجزاً عن 


لاما -س 


فك مني ] ضاق يعني اللكلوة واحيلة 


استعادة كلمة مناسبة في لغة معيئة فحسب بل عاجزاً عن تذكر أية كلمة 
مناسبة في أية لغة . وكأن المجسم قد دار لا ليقدم لنا وجهاً. ولكن حافة 
أو طرف وجه وتوقف فجأة» وما نقوله عادة» وهو شيء يمستحق 
الاهتمام» هو أنه لا يمكنني رؤيته تماماً . ومن العجيب فعلاً أن يتكلم دي 
سوسير عن صورة سمعية ! والمخرج من ذلك هو تصور استخدام نوع من 
الترميز في الذاكرة يسمح لنا ١«طلب»‏ محتوى المفهوم وبإضافة رقم أو 
رقمين يؤديان الى دوران الرمز كي يظهر الوجه الصحيح منه على شاشة 
الكشفء وهكذا يمكننا حل صعوبة (الكلمة التي) على رأس اللسان» 
التي نجد أنفسنا فيها . 

إن هذا الأنموذج» الذي لا يمثل أكثر من ذلك ولا يحتوي على أفكار 
معقدة صعبة المنال أكثر من تلك الموجودة في المكالمة الدولية المباشرة. 
يعطينا بعض الدلائل الهامة حول الطريقة التي يستعيد فيه المترجم (أو 
اللتحدث الثنائي) معلومات من لغات مختلفة من الذاكرة . 

إلا أنه عندما نقارن رمز سوسير بنماذج التمثيل العقلي التي يطورها 
رجال علم النفس المعرفي اليوم» نجد أنه يفتقر لكثير من المعلومات على 
مستوى «المفهوم» و«الصورة السمعية» التي نتوقعها ونحتاج اليها. اننا 
نحتاج نحت «المفهوم) لنوع المعلومات التي نجدها في المدخل الموسوعي 
ومعلومات معجمية أكثر بكثير تحت «الصورة السمعية» (سنناقش هذه 
المواضيع مرة أخرى في الفصل السابع) . 


١م‎ 





ولكي نقدم هذه المعلومات بالضبط, فإننا نحتاج الآن للالتفات إلى 
المنهج الثاني من منهجنا فى وصف المعنى وشرحه أي : تحليل المكونات . 
.١ ."‏ >" تعليل المكونات << 211215515 0111201161112[1) 3.1.2 


تحتاج مهمة اشتقاق معنى مفيد من مادة حسية عشوائية مستمرة (كما 
سنرى في الفصل السابع) الى معالحات تمييز النمط. وتقسيم المادة الى 
عناصر مستقلة قابلة للترميز وذلك هو الأهم . وهذا الأمر صحيح بالنسبة 
المنالء يتقاسم الماء» وبروكسيد الهيدروجين., بالنسبة للكيميائي, 
العناصر 60( المسيد رو هين الاكسيعن): ولكنهما يختلفان فى 
حجم الاكسجين الذي يحتويانه, 00[ مقابل و1100 اي : أن المعنى) 
هذه المكونات . 
كانوا يعملون على صلات القرابة» من بين الموضوعات الأخرى. 
والذين”'' سرعان ما وسعوا دائرة بحوثهم لتشمل أنظمة أخرى مثل فئات 
الألوان» وتصنيفات النبات» والأمراض. الخ منهجاً ذرياً واجزيئيا» 
مشابهاً تماماً لحقل معنى الكلمة بشكل كامل . أما كنظرية حاولت عزل 


.6 ,طع8 0000201 .3 


8 سل 


ب 1 ف 1 معنى الكلمة والجملة 


سمات دلالية عا مية (سمات يمكن تطبيقها على أية لغة)» تبين أن تحليل 
المكونات كانت خيبة أمل كبيرة؛ ولكن كتقنية لوصف جزء من النظام 
الدلالي للغة معينة» على الأقل» فلا تزال مفيدة على وجه الخصوص 
بوصفها وسيلة للحصول على بعض البصائر عن التشابهات والفروقات 
بين اللغات ؛ بصائر لا يمكن إلا وأن تكون قيمة للمترجم ومتعلم اللغة 
على حد سواء . إننا سنوضح معالم تحليل المكونات من هذا المنظور فقط . 
أي : اعتبارها تقنية وليس نظرية . 

إن معنى كلمة ما وفق المسلمة الأساسية لتحليل المكونات هو مجموع 
عناصر معنوية يمتلكها ‏ سمات دلالية مميزة ‏ وهذه العناصر ثنائية» أي : 
معلمة إيجاباً بأنها موجودة أو سلباً على أنها غير موجودة (+ أو -) . 


مكنا ( غلى شيبيل المثال» مناقشة مجموعة من الكلمات مثل : رجل. 
امرأة. ولد. فتاة» لتوضيح كيف يمكن لتحليل المكونات أن يستخدم في 
الحالي) على سمات دلالية ينتج عنها قوائم على غرار القاموس . 

فبادئ ذي بدءء من الواضح أن الكلمات الأربع (أو بدقة أكبر المفاهيم 
الأربعة التي تحققها تشكل» في الواقعء مجموعة من المفردات . إنها 
تتقاسم جميعها سمة الإنسان. وتتقاسم امرأة ورجل سمة البلوغ وتتقاسم 
رجل مع ولد سمة الذكورة . واهله السئفنات الثللاث كافية بالشسية لهنذة 


.هوا 














الترحمة وعملياتها ‏ ل 


ذكرء الخ . وستكون المداخل المعجمية على النحو التالي : 


رجل إنشان ولد | +إنسان 
+ بالغ - بالغ 
دن لت] 

امرآأة |++ إنسان فكه إن اسان 
+ بالغ - بالغ 
اذ كو 0 


إلا أن مدخلا أكثر غنى سوف يضم : (أ) لفظها (وإذا امتلكت اللغة 
شكلا مكتوباً» وشكلها ا مكتوب أيضا) ؛ و(ب) معلومات تركيبية ‏ شكل 
الصنف الذي تعود إليه (اسم» فعل) الخ)؛ معدودة إن كانت اسماً أو 
متعدية إن كانت فعلاً الخ ؛ و(ت) أى : معلومات صرفية هامة. مثل ذكر 
ما إذا كان لهاأية صيغ «١غير‏ نظامية»: و(د) معناها الدلالي» أي : 
تشخيص لمحتواها الدلالي. وسيضم كل مدخل» بعدما ملئ بهذه 
الطريقة عنصري معلومات الرمز عند سوسير ‏ الصورة السمعية والمفهوم ‏ 
وبالاضافة لذلك» سيضم المعلومات التركيبية التي ستكون على قدر من 
الأهمية إن كانت الكلمة ستستخدم لتكوين جمل ولغرض التواصل . 


- 8١ 


ب ١!‏ ف 5 معنى الكلمة والجملة 


وسيظهر مدخل كلمة «رجل). بعدماتم إغناؤه. بهذه الطريقة» على 
رجل لصن ]ناقلع1/ 


«رجل» 
اسم 
+ معذدود 
الجمع - رجال 
ستيان 
ل 
در 
كم هي المعلومات الفونولوجية والتركيبية التي ينبغي أن ينطوي عليها 
المدخل المعجمى؟ فوفق المعايير النفسية» ينبغى على كل عنوان مفاهيمي 
أن يقدم معلومات مناسبة حول لفظ المفردة المخزنة هناك وسماتها 
القواعدية ومعناها إن كان على قاعدة البيانات أن تهيئ معلومات كافية 
الإجابة عن ذلك فى بنية اللغة قيد السؤال . 
ففى الحالة الأولى (اللفظ)» يجب إضافة المعلومات فوق القطعية 





عا 











بالإضافة للقطعية (أي : صوائت وصوامت) في لغة يشكل فيها )١(‏ نبر 
الكلمة متغيراً هاما في الكلمات المتعددة المقاطع (على سبيل المثال: 
الكلمة الإنجليزية )1121101 سماح. بالمقارنة مع كلمة 0611/11 
(يسمح) أو الكلمة الإيطالية 201860 أحمل [الزمن الحاضر] بالمقارنة مع 
كلمة (20110 حملت [الزمن الماضى] أو (؟) فى لغة تتميز فيها 
المثال» /131/ بنغمة عالية ومرتفعة تعني أزرق. بالمقارنة مع كلمة /1311/ 
بنغمة منخفضة ‏ هابطة ‏ صاعدة وتعني كسول . 

وفي الحالة الشانية (الصنف القواعدي)؛ ينبغى إضافة عدد من 
بالمقارنة مع غير المعدود. وا مندرج بالمقارنة مع غير المتدرج شأنه في ذلك 
شأن (؟) الندسن القواغدى للغات كل الفرتسية والآلمانية و() معلومائق 
صرفية للغات الالتصاقية أو التصريفية كالتركية والعربية على التوالى . 

وفي الحالة الشالثة (المعنى) ينبغي ألا يخزن المعنى الدلالي (الذاتي) 
معرفة الفرد الموسوعية وخاصة فى الذاكرة المفاهيمية (حيث نفرق بين 
الذاكرة المفاهيمية والعرضية في الفصل السابع» القسم 17 .)١-7‏ ويفي 
بالغرض الآن القول إنه ينبغي أن يكون هناك نظام يسمح للمفردات 


مو 


عد اي ؟ ف 7 معنى اللكلمة والجملة 


الموسوعية في مكان ما وبطريقة ما في الذاكرة طويلة الأمدء وإلا فلن 
تكون هناك وسائل متاحة للمتواصل لإنتاج أو فهم الجمل القواعدية أو 
أقوال مناسبة» وال حال أننا نقوم جميعاً بذلك وعلى صعيد واسع للغاية . 
وذو وحن كذ كرتت ومنالة هيه افاي لمعيل الكونات 
بوضفها تقية عملية حتن وإن كانت» كما سترئ لاحقاء تعانى:من عدد 
من العيوب بوصفها نظرية كما سنرى لاحقاً. 
لاحظ معضلة الانسجام بين المفردات المعجمية في لختين وذلك 
موضوع يواجه المترجم باستمرار”". لاحظ مثلاً صعوبة ترجمة الاسم 
الألماني ]» فبدون مساعدة السياق لا يستطيع المترجم أن يعرف أن 
المكافئ الإنجليزي المناسب هو كلمة 18/8]012 ساعة يد أم كلمة عاع610 
ساعة حائط» أو حتى 20101 ساعة من الوقت أو 1106] الوقت (16] 
]15 قطلآ عذل > 15 ©0طل - الوقت هو . . .). وأكثر من ذلك» فلو 
كانت الترجمة إلى الفرنسية» فهناك مالا يقل عن ثلاث مفردات 
متوفرة لثلاثة أنواع من وسائل حفظ الوقت ‏ كلمة 5207161 ٠72]01(‏ 
ساعة يد) وع1201108 ,06201116 (كل منهما يكافى 0100[16©» ساعة 
حائط) ‏ بالإضافة لترجمة 161116» كما في ,17 15 110 غ2طمةا 
55ل (114-22 ,1988) انه مبدعلة .124 ,1958 بمتطمخ] ددم ععه دعامصدعرء عدعط]" .4 
مه كه) أمتسعمنا عجتامتووعل عطا 2ه بعتا 04 اغملوم عطا صرمع؟ كل دنزلهمة لقتاأمعصمم درم 
ممتاواكمةعا عط صز ععماد د كه) عمأداكصةع) عمتدناعوءم عط لمة (عسلععمءم لدعلا لإلهصة 
(100655م 


وار ا ببح 








117 - أوء ع#ناعط ع1إعنان كم الوقت). من الواضح أن المدخل 
المعجمي ل10ل] لا يحتوي على «الحجم» كمكون هام كما هو الحال في 
الإنجليزية كي غميز كلمة 17/3]012. ساعة يد. عن كلمة عأهع010© ساعة 
حائط . وفي الفرنسية لتميز كلمة 11011086 عن كلمة 76201116 . 


هناك معضلتان أساسيتان يعاني منهما تحليل المكونات تقلل كل منهما 
من فائدته: )١(‏ إن «السمات» المقترحة لتحليل أية مفردة هي عشوائية ‏ 
ليست بالضرورة» معضلة في حد ذاتها ‏ وهكذاء فما يمكن أن يكون هاماً 
لستخدم يمكن أن يكون سخيفاً أو ثانوياً لستخدم آخرء و(١)‏ الطبيعية 
الثنائية للسمات (موجود أو غير موجود). يقلص ذلك من تطبيق 
التحليل على مفردات يمكن تمييزها بوضوح ضمن هذه الشروط ويجعل 
من الصعب خلق مداخل معجمية مقبولة لعدة فئات من المفردة. فمن 

المفرة ات هنا : 

010( تنتمي إلى تصنيفات متعددة بد لأمن تصنيفات ثنائية - المعادن 
على سبيال المشال. الذهب والفضة والنحاس. والقصدير 
والرصاص والزنك . . إلخ . ظ 

(0) تكون في علاقات هرمية مع بعضها البعض ‏ مثل : وحدات 
القياس» الإنش. والقدم والياردة. . إلخ . 

:وتكوان مد اخخلة كالعمحة: ينمت ل:ونفت» ومكان وإزقامة أو 
تتقاسم أو تنشطر . 


- 060 





د ]ف 7 معنى الكلمة والجملة 


(:) تتعلق ببعضها البعض من خلال الرجوع إلى معيار مفترض ‏ مثل 
قصير وطويل أو حار وبارد. 

فبالنسبة للمترجم» إن كلاً من هذه العلاقات على قدر من الأهمية من 
حيث المبدأ على الأقل. هل يصنف مستخهدمو اللغتين» على سبيل 
المخال» المعادن نفسها كاثمينة»؟ وكيف يفهمون وحدات القياس - الزمن» 
والمكانء والحجمء والوزن. . .الخ . أو هل يميزون على سبيل المثال» 
المنزل عن البيت؟ ما هي المعايير التي يستخدمونها؟ هل طول متر ونصف 
قصير أم طويل؟ هل درجة 55 مئوية حارة أم معتدلة أم باردة أم باردة 
ا 

يمكن العثور على حل جزئي لهذه المعضلات في مفاهيم الحقل 
المعجمي أو الدلالي والتضام المفرداتي (يشكل كل منهما موضوع القسم 
١١‏ من هذا الفصل) وفي المنهج الثالث في دراسة المعنى : مسلمات 
لمعتو + 
"9-1١ *‏ مسلمات المعنى ك1 112111115 3.1.3 

ومعضلة أساسية بالنسبة للمترجم هي أن علاقات التشابه والاختلاف 
بين المفاهيم (والكلمات التي تعبر عنها) لا تنسجم بالضرورة بين اللغات 
التي تتم فيما بينها الترجمة. إلا أنه ليس من الصعوبة» على أية حال» 
التعبير عن مثل تلك العلائق في لغة معينة وفق معايير نظرية المجموعات 


هوا 














البسيطة والمفاهيم الأساسية للتضمين والاستبعاد؛ حيث يركز الأول على 
ما تتشاطره المفاهيم فيما بينهاء في حين يركز الثاني على ما يفرقها عن 

يمكننا عزل ثلاثة أغاط أساسية من العلاقة بين مفهوم وآخر (وبالتالي 
بين كلمة وأخترى). 

نضع في النهاية الأولى من المقياس التضمين (الانضواءء والاندراج). 
وفي النهاية الأخرى الاستبعاد (المناقضة) . وكما هو متوقع» فإننا نجد 
مصطلحاً وسطأً: الترادف» حيث يقع بين النهايتين ويظهر سمات عن 
تذاخل يينهما: 


ره 


أ الانضواء ب الترادف أ المناقضة 

يضم المصطلح الأول من هذه المصطلحات الانضواء» أي: التضمين 
التام»ء حيث يضم مفهوم (أو معنى كلمة) مفهوماً آخر تماماً. فعلى سبيل 
لمثال» يضم مفهوم ا حيوان مفهوم النمر أو يضم مفهوم «السوائل؟ مفهوم 
ا ماء» أي : قييز مغال من صنف أو وفق المصطلحات التقليدية» التابعة 
(المندرجة, المنضوية) من ا محتوية (توضح كل منها العلاقتين المنطقيتين» 
علاقة الكينونة بصنف معين» وعلاقة الصنف بكيئونة» التي تمت 
مناقشتهما في الفصل السابع» القسم 1-1 والملحق 7) . 


ةم - 


ومن الواضح تماماً وطبيعياً أنه عندما يكون النظامان متفقين فإن 
الانضواء لا يسبب أية مشاكل بالنسبة للمترجم . تبدأ الصعوبات عندما 
يختلفان. لاحظء على سبيل المثال» تضمين الدكتور جنسن المشهور في 
قاموسهء حيث وضع الشوفان 0815 ضمن صنف أغذية ا حيوانات بدلا 
من أغذية البشر» وحتى في القواميس المعاصرة نجد أن صيد الثعالب 
ومصارعة الثيران قد وضعت ضمن صنف الرياضة . 

والمصطلح الثاني» الترادف» صعب المراس خاصة لأنه ينطوي على 
التداخل بدلاً من الانضواء الكامل أو الاستبعاد الكامل» ويفترض» من 
حيث المبدأ» أنه بالإمكان اختيار أي من المفردتين في أي سياق . إن 
الترادف المطلق نادر للغاية كما هو متوقع» وربما مستحيل لأنه يتطلب أن 
يكون بالإمكان استبدال كل كلمة بالثانية وبالعكس بشكل مطلق وأن 
تتآلف هذه الكلمة ليس مع مجموعات الكلمات التي تتالف مع الكلمة 
الثانية فحسب, بل ومع عناصر هذه المجموعات برمتها. توضح مرادفتان 
إنجليزيتان هما : ©2106 و002©21 هذه النقطة . 

وإذاهنا ل عدن احكنيقية الفافكه لكلمة 1106 أن تكون ايها أرضبا : 
ولذلك مفترضين أن كلا منهما فعل» فإننا نجد أنه يمكن استبدال الأولى 
بالثانية» والثانية بالآولى في الواقع (على الرغم من أنه إذا ما استعملنا 
كاء56 200 0000621* كاسم للعبة فإننا نجد أنها غير مقبولة على أية 
حال)» ماعدا للتعبير عن تناظرات تنم عن أسلوب أقل رسمية وآخر 


١ 


أكثر رسمية بالتتالي أي : أن سياق الاستخدام 115 01 ]00016 هو 
الذي يقيد الاختيار بينهما وليس 1153286 01 ]00167 سياق الاستخدام 
اللغوي؟ (راجع الفصل الخامس حول أنطقة الحديث أو الخطاب) . 

إن كانت هناك مصاعب ترتبط بخلافات في تنظيم الصنف المفاهيمي 
بين اللغات» كما نقترح» فيجب أن تكون هناك» بالضرورة مصاعب. 
أكثر تشابكاً غندما ينطوي الأمر غلى تذاخل بين اللغات. 

تضم الكلمة الإيطالية 0312816 مفهومين تميزين في الإنجليزية 681081 
«قناة»؟ و012121261 «قنال» ‏ وفق السمات المميزة في مصطلحات تحليل 
المكونات [صناعي] التي تكون قيمتها موجبة [+] في الحالة الأولى. 
وسالبة [-] في الثانية. وبعدما زعم عالم الفلك الإيطالي -5611 
[أاعتةم2 عام /ا/181 أنه رأى شبكة معقدة من «القنوات» في المريخ. 
فكانت المسألة مسألة وقت ‏ مجرد ثلاث سنوات ‏ قبل أن تهسيى هذه 
القنوات الأساس المنطقي لأول قصة حول حضارة مريخية (منقرضة)! 
خرافة فرخت قصصاً خيالية علمية لا حصر لها خلال القرن الماضي وما 

وبشكل مشابه» ماذا يعمل المترجم بالمفردات الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية المتعلقة بمساحات تغطيها الأشجار؟ من ينضوي تحت من وما 
هي نقاط التشابك في السلسلة : 


وو 
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10131 بأععاع لطا ,1207م الآ ططامة ,7000 ,عع ,عستامة؟ أو 
أوع101 ,2015 ,بأع505011 ,ع:1 21 التي كسمي حعويحيا ال قاطن 
تغطيها الأشجار (والبداية الشجرة الواحدة بالطبع) إلا أن المدى يختلف 
من واحدة لأخرىء» يبدو من المؤكد أن 7/310 أكبر من ]101685 على 
عسل لكان وستةو أن فكق مبساطة (وذللشيء لا يكس عن شىء 
جوهري) تفريخ أمثلة كثيرة من هذا النوع كما يعرف المترجمون تماماً . 

ويهتم المصطلح الثشالثء» التناقض», بالاستبعاد بدلا من التضمين» 
وينطوي كما هو متوقع على عدد من العلائق”' التي يمكن توضيحها من 
خلال مناقشة الكلمات التالية : 


56 صحيح ‏ زائف . 00 ذهب فضة ‏ نحاس ‏ حديدك ‏ فصدير . , 


ع كيين 2 ضعي ؟ - معلم طالب . 
6 _ واحد ‏ اثنان ‏ ئلانة . أصبح -مكث ‏ ظل 

من الواضح أن كل كلمة ليست متعارضة مع بقية الكلمات في 
معو وطعا للحسه: ولكن تتألف بعض المجموعات من مفردات هى فى 
تضاد مع بعضها البعضء وأن بعضاً من هذه الكلمات في تضاد 


300( 
متدرج : 


11 ,(279 ,1977) كمولانآ .عمل أقط1ا 01 2012107 الامط 00 لعع281 1010 122 ع2 1515لاع10نآ .5 
عط طعتطاة م1 ممل1غاعم كال نحو عع عط (لع0 مهمع عع | 220) أمللأتما مج كععل2 ج27 ,عام لجمعرء 
-99 ,19812) طععع.آ عالط بعدمعد لعاء راوع" عواناء:2م 2 10 050 15 /ا01[/10 20140 للكزء) 
0125 ]0 5م19 ]5180111220 عزو 15012165 ,ل ضقط تعطاه عط مه (109 

10 بطععع.آ :.1610 ,ركمملانآ ع5 .6 








الترحمة وعملياتها ‏ - 


يقوم كل من هذه الأمثلة بغرض التفريق بين ستة أغغاط رئيسية من 
العفماة:(١)العتصيفي‏ ويشسل : () الشطري» (ت) والمتعده 
(ت)والهرميء (؟) المحوري (القطبي)؛ (*) النسبي» و(4) العكسي . 
١‏ التصنيفي: مجموعات من المفردات تعرض تضادات تكون : 
(أ) شطرية» حيث يؤلف زوج المفردات مجموعة كاملة ولا يمكن 
البكتدال الو انعد ةنوالا رق مطلقا» مع ايكون الامو وكنا نضا 
تماماً أن نؤكد الأول والثاني معاً. حيث يفترض المنطق (إذا أ 
عندئذ» ليس ب»؛ فلو كان القول صحيحاً فلا يمكن أن يكون 
زائفاً (أو من الأفضل قضية؛ راجع 3.3 حول معنى الجملة) . 
فلو أكدنا أن شيئاً «ميت» فلا يمكنه أن يكون «حياً؛ أيضاً. فلو 
صرحنا أن شخصاً هو «ذكر» فلا يمكن أن يكون «أنثى) . 


(ب) متعدد. حيث يكون هناك أكثر من مفردتين في المجموعة إلا 
أن توينية المشردات اسن شقورا غلها با شكال فين الاشكال: 
قارن قائمة من الكلمات التي تعني «القبعات» ,0018ع"1 
وأ561 ,503161 ,أع22هط ,ه6011 ,موك ,ع تتلطططمل] 
1117 ,81-م0)] ,1610 ,م1162ناكا5 الخ » بقائمة من 
كلمات «وحدات القياس) (-110] رع1ا 102 ,1عا20110ع0 


12111111 ,1011 ,897310 بطعطآا ,1006 ,عتاعمر] . . 


إلخ). 
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(ت) هرمي: حيث تترتب المفردات على هيئة تصنيف منظم يمكن 
أن يكون مفتوح النهاية (على سبيل المثال» الأعداد والآلوان) أو 
دائري (على سبيل المثال» أيام الأسبوع » وأشهر السنة) . 

قطبي (محوري) : حيث توضع المتقابلات في نهايات متضادة من 
مقياس بشكل تختلف فيه كل واحدة عن الأخرىء إلا أن درجة 
الاختلاف متدرجة. فعلى سبيل المثال» في الوقت الذي لا يمكننا 
القول (إلا مجازا) «هو أكثر حياة» أو «أن هذا الذهب أكثر ذهباً مما 
كان عليه»» يمكننا القول «إنها أسخن مما كانت عليه مشيرين ضمنياً 

إلى مفردات تقع في الوسط مثل «معتدل» أو «فاتر . 

نسبي: حيث هناك علاقة عكسية بين المفردات » مثل الأدوار 

الاجتماعية غير المتماثلة (طبيب ‏ مريض) . ومصطلحات القرابة 

(ابن ابنة) وحتى علاقات زمنية ومكانية (قبل -بعد. وفوق - 


هو 


"00 


عكسي: حيث يمكن للمفردات أن تصبح مترادفات كاملة عن 
بعضها البعضء إذ (أ) أمكن استبدال إحداها بالأخرى. و(ب) 
أمكن إسقاط أداة النفي» «بعض» و«كل» على سبيل ال مثال : 

بعض الطلبة لا يدرسون اللغويات 


65 51110197 غ204 10 5أطع5]110 ع120م0دت 











ما كل الطلبة يدرسون اللغويات 


5 561079 50106215 211 غملز] 


فمن وجهة نظر المترجم» يبدو أن التقابل التصنيفي (الشطري. 
والمتعدد أو الهرمي) لا يسبب مشاكل صعبة» طالما أن المفردات تشكل أو 
لا تشكل جزءا من المجموعة نفسها (خاصة في لغة بعينها تستخدمها 
محووظة نكاقة معد ): 

وتظهر الصعوبات بالتقابل المحوري والنسبي حيث العلائق مقيدة 
ثقافياً على نحو أكبر ومتنوعة . وصلة القرابة مثال جيد عن ذلك ؛ حيث 
تقدم معظم اللغات مجموعة واحدة من المفردات المميزة للأقارب من 
جهة الأب تتقابل مع تلك التي من جهة الأم. حيث نجد أن الهندي 
والأوردو تستخدمان(0008 و0301) للدلالة على أم أب الأب وأب 
الأم بالتتالي في حين تستخدمان (1311 و7822) للدلالة على أم الأب 
وأم الأم بالتتالي . وبالمقابل» فإن اللغة الإيطالية لا تفرق بين الأخ وابن 
الأخت مثل كلمة (26212618) في الإنجليزية التي تعني ابن الأخ» وابن 
الأخحت) وابن الابن/ ابن البنت (أي : الحفيد في الانجليزية) . فكلاهما 
11001 . في الواقع» من الحكمة تجنب الإغراق في التركيز على العرقية 
متخيلين أن الإنجليزية أكثر «منطقية»» نوعاً ماء لاحظ العناية التي نفرق 
من خلالها بين جنس أبناء الأخت والآخ (/26012618 ابن الأخ» ابن 


م.م د 





الأخت» 01666 ابئة الأخ» ابنة الأخت) ولكننا لا نكترثء على ما 
يبدوء بجنس أطفال أولاد الأقارب : فكلهم 5 أو لاد عم . 


وعلاقات الوقت هي الأخرى متنوعة . فعلى سبيل المثال» بجد في 
الهندي والأوردو أن المفردة المعجمية [2 تعني مفهوم «يوم». إلا أن المفردة 
21! بمفردها تشير إلى كل من مفهومي «غد)» و«البارحة»؛ وبشكل مشابه 
تشير المفردة المعجمية 66158 بمفردها إلى كل من مفهومي «اليوم بعد غد) 
و«اليوم قبل البارحة» . من الواضح أن المترجم سيجد أن ذلك أسهل 
اتتيتعابا إذاكان هدص الفظلخنات قد أعطى :هنا ولس نظيراتهنا 
الإنحليزية . ويمثل التالي أنموذجاً مبسطاً معتبراً الزمن الحاضر درجة 


الصفر في المقياس الزمني : 
المفردة أيام من الحاضر 
3 0 
اله +1 
2 2 


ولكن سيتضحء كما سنرى في القسم التالي» أن التصنيف الذي يبدو 
مباشراً ولا مشكلة فيه أنه غير واضح أبداً تحت التدقيق حتى في لغة 
واحدة بعينها . 


حب رع 8 











3.1.4 217 الخلاصةهة‎ #١" 

لقنيدانا شرح معنى الكلمة في هذا القتسم ووضحنا معالمه من خلال 
ثلاثة أغاط أو مناهج متدرجة في درجة تعقيدها . 

كان المنهج الأول الذي ناقشناه هو النظرية المرجعية التى هي قديمة 
للغاية» كما رأيناء وتعتبر العلاقة بين معنى الكلمة والكينونة التي تحقق 
ذلك المعنى علاقة مرجعية مباشرة؛ أي : تشير الكلمة إلى تلك الكينونة 
أو تقوم مقامها. والكلمة هي رمزء مستخدمين مصطلحاً مختلفاً؛ 
ويكمن مفهوم الرمز اللغوي عند سوسير تحت أسس لغويات القرن 
الخالي . واستفدنا من تحوير للرمز التقليدي لمناقشة طبيعة الرمز في عقل 
المتكلم الثنائي . 

بحاول المنهج الثاني نحليل المكونات ‏ توسيع الاستفادة من الرمز من 
خلال بناء مداخل مفرداتية تتألف من سمات معنوية ومعجمية مميزة 
(قواعدية بالمعنى الأعم) تكون شطرية في شكلها وتجدول إما موجودة أو 
غير موجودة . 

أما المنهج الثالث مسلمات المعنى ‏ فيذهب إلى أبعد من تشخيص 
المكونات الشطرية (الثنائية) لمدخل المفردة المعجميةء حيث يذهب إلى 
تشخيص يسمح لنا البدء في نمذجة تجميع المداخل وفق معايير سماتها 
المشتركة الانضواء»ء والترادف» والمناقضة ‏ ويؤدي بنا هذا التحليل إلى 
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مناقشة اهتمامات القسم التالي» وهو التوسيع الأكبر لمفهوم الروابط بين 
الكلمات (ومعانيها) في شكل الحقول الدلالية؛ وإلى أبعد من المعنى 
الذاتي» أي : إلى المعنى الإيحائي . 
5 المعجم الموضوعي (حسب الموضوع) 2 11225810115 1126 .3.2 

ما قمنا به حتى الآن-من نظرية المرجعية وتحليل المكونات ومسلمات 
المعنى ‏ يقدم جزءاً فقط من شرح معنى الكلمة» ما ينقصنا حتى الآن هو 
الاعتراف بأنه يمكن لكلمة أن ااتستدعي) اخرى إذا هاة التمير تطانا أن 
المفاهيم (والكلمات) لا تخزن في الذاكرة بطريقة عشوائية ولكن بطريقة 
تسمح بخلق الروابط بينها لزيادة فعالية نظام التخزين نفسه ولتسهيل 
الاستعادة والاسترجاع (كما سنوضحه في الفصل السابع» القسم 12-1 
0 . 

يزودنا المعجم الموضوعي بأنموذج لتخزين مجموعات من الكلمات 
(والسياراتك) بطراق عذذة سيف كرون :(1) مشدرزادفنات اوالات) 
ينات هينات أو (ت) متتشتنائكة طرق القرى»: ومثل معجم روجيه 
الموضوعي عام (1891) سابقة في عصره في تقديم علم المعاجم» بل وفي 
علم الدلالةة. وكان هدف المؤلف تقديم نظام من التصنيف الكلامي . . 
المتاميونة من الكليات 7 


الا يأك .م0 باعع108 .7 


.م 





وكانت توطئة طبعة عام 181/4 (حيث قام ابن المؤلف الأول 
بالمراجعات) أكثر ايحاء لأنها تبدو أنها أدركت الغموض الأساسي 
للأنظمة المفرداتية (وذلك موضوع سنناقشه بإسهاب لاحقاً) : 

(ينبغى على أية محاولة تهدف إلى ترتي ب/ تصنيف فلسفى لكلمات 
لغتنا فى فنات ان تكشن عقيقة انه من الممديخيل خرل الشموغفاك 
العليدة مق الكلماتك وتطو قا مقط وف بعد وو مطافة تو 11 
خلال خلق قوائم من كلمات وعبارات وفق الأفكار التي تعبر عنها»” , 
ولكنه أظهر الروابط (نقاط الاتصال) بين التجمعات . ومدخل أنموذجى 
-1111) ,2102 ,ووع1[2نااعم0ط, تن اؤلء» (اسم): 021011111 
-011© ,612111151351323 ,51181113655 ,201112386116111 ,111155ل10] 


( سناو م) 28551111511 (ضد) أغصث .ععسدتتاوكة ,ععمعل1؟ 

إن المفردات المكتوبة بحرف كبير -01115116 ,2825512111511) 
(110115 ,55 للآلا1 تزودنا مرجعيات متقاطعة للحصول على مزيد 
من المعلومات عبر مداخل إضافية. فعلى سبيل المثال» تزودنا كلمة 


نالك .م0 بأعع 10 .8 
.15 011851121 :11ل ,.أك .م0 برأعع 120 .9 


#7 سح لل سس ب و و سد 


ب !ف 5 معنى الكلمة والجملة 


25 ب(أ) أسماء (5؛ مفردة من أربع مجموعات فرعية)» و(ب) 
أفعال (7! مفردة في أربع مجموعات فرعية). و(ت) صفات (5 مفردة 
5 مجموعتين فرعيتين) بالإضافة إلى التضاد '”06[661108" 

إن الفكرة الدفينة خلف المعجم الموضوعي عميقة وأصلية تمامأً. 
ويشتق مفهوم التصنيف المعتمد على أسس دلالية كما يخبرنا المؤلف 
بوضوح من تصنيفات كانت شائعة وقتها في العلوم : 

لبدأ الأساسي الذي استرشدت به في تأطير تصنيفي الكلامي هو 

ماحا 0 وهكذا فإن 
التقسيمات القطاعية التي شكلتها تتناظر مع العائلات الطبيعية في علم 
النبات وا حيوان» وتعرض علاقات القربى بين الكلمات شبكة عائلة 
لتلك ا موجودة في النباتات وا حيوانات» ١7‏ . 


ومن وجهة نظرناء فإن المعجم الموضوعي ليس مهما فقط بوصفه 
محاولة مبكرة لتجميع المفردات المعجمية وفق أسس دلالية أو مفاهيمية 
بدلاً من مجرد وضعها في ترتيب ألفبائي (كما فعلت المعاجم ولم تزل) 
ولكن قصد منه أن يشكل أساس المعجم متعدد اللغات الذي مهد الطريق 
لظهور قاعدة البيانات متعددة اللغات التي افنححف] الى يري 


معلتاع بامة لإأعدآنء هدم كز 1ثهتاعم' طعا غطا كه ععلمطكء عغط!' .لتك راك .زه بأععمك .10 
رصاعم عنأضممءى بوطءس-لرمكآ[ 15 عصتصدعم-لئه7 05 عمتلاعطدآ[ أمعوعء 2 أهط)ا 
4 1987 ,موواطء1م 


سد بىثم اامبى سس ب سبك 





كبيراً في مجال الترجمة وكأن روجيه كان مدركاً تماماً لقيمة مغل ذلك 
المعجم مدعيء بحق» أن لا شيء آخر يمكن أن يقدم مساعدة لا غنى عنها 
المترحع يد ذلك لنت 0011 

ويدفع هذا بنا قليلاً إلى الأمام في محاولتنا تشخيص طبيعة معنى 
الكلمة» ولكن مازالت هناك مواضيع عالقة بدون حل . لقد تحركنا إلى ما 
وراء قيود متحليل المكونات الشطري (الثنائي)» ويمكننا أن نرى الآن أن 
تقاسم السمات الدلالية المشتركة هو الذي يفسر وقوع كل منها (كل مفردة 
تتقاسم هذه السمات المشتركة) تحت المدخل الرئيسي نفسه في المعجم 
الملوضوعي . 

فعلى سبيل المثال» إن السمات الآتية : (أ) حي/ فاعل إنساني؛ (ب) 
استخدام الرجلين. (ت) حركة تعاقبية للرجلين. . . الخ في مفردات 
معجمية الاي ,750126120 ,ع03530 ,م030 ,تعطع ته مط ,ععلتط 
24 ,طق ,5001 ,معاد ,52112161 121201 هي التي تضع 
كل هذه المفردات تحت كلمة ع118/8[1[1 . وعلى الرغم من ذلك» فالقضية 
ليست سهلة أبدأً في أن نضع إصبعنا على الشيء الذي يميزها عن غيرها 
أو كيف أنها تختلف عن مجموعة أخرى مثل 012181 ,1112 ,51111 
الى قاسو رمعا العا يومن السيات الذلالة ربولهيةا السبودرة 


10 ,1ءع108 .11 





4.م ب 


د ب ؟ ف 5 معنى الككلمة والجملة 


غيره» فإننا نحتاج لتوسيع المعجم الموضوعي وننتقل لمناقشة الحقل 
١‏ الحقول المعجمية والد لالية 


5 ©ا)ننوتتاء5 21101 1275121 3.2.1 


إن الحقل الدلالي أو المعجمي أوسع في مجاله (مداه) من المعجم 
الماوضوعي » لأنه لا يربط الكلمات ببعضها من خلال (أ) مسلمات المعنى 
مثل الترادف» والانضواء» والتضاد فحسبء. ولكنه يربطها أيضاً وفق 
شروط (ب) وقوعها التركيبي (التضام) و(ت) السمات الفونولوجية : 
الصوت الأول» والإيقاع الخ. . 

ففي الوقت الذي يتمتع فيه التشابه الثالث ‏ الصوت ‏ بأهمية كبيرة لفهم 
الكلام (ويصر العديد من علماء النفس على أهميته بالنسبة للقراءة 
والاسكيفات) والأسلوبيات ولوضت اللغة التتعيرية: إلا أن الأول 
والثاني مسلمات المعنى والتضام هما الأنسب لاهتماماتنا ا حالية . 

وطالما أننا ناقشنا سابقاً الأول من هذين (في القسم ”. .١‏ ”)2 فإننا 
سنعلق باقتضاب على الثاني (التضام) قبل أن نوضح منهجين لبناء 
اللقوال الدلالة والعجمة: 


يمثل تشابه الوقوع التركيبي ‏ التضامن ‏ العلاقة الرسمية الأساسية في 
تحليل المفردات : سلسلة العلاقات التتابعية بين المفردات (راجع الفصل 


عت .| 








الرابع حول السلسلة والخيار) . تميل كلمة للوقوع في طرق متوقعة نسبياً 
مع الكلمات الأخرى ؛ فبعض الأسماء تميل للوقوع مع صفات معيئة أو 
أفعال» وتميل بعض الأفعال للاقتران بظروف معينة دون غيرها الخ . 
5 00 ل 
وتظهر جملة تشومسكي المشهورة 
تنام الأفكار الخضراء التى لا لون لها بتغضب 
1011011517 مرعم51 5وع10 مععمع 5و0116ام0امء 
كيف أن اختيار المفردات من مجموعات متضاربة يؤدي إلى تحطيم 
قيود التضام والتوقعات ويقلب جملة كانت قواعدية وعادية تماماً» مؤلفة 
من عدة ممردات معجمية عادية» إلى جملة لا يمكننا قبولها. وبالمقابل. 
فإننا سنحتفظ بالبنية التركيبية نفسها ونخلق جملة مقبولة من خلال القيام 
باختبارات مقبولة ومتلازمة تحقق ما نصبو إليه . 
موء القطط السوداء المشردة بيحزن 


1117م تالاع20 كأقك عأعقاط ووع1عرره1] 


ويبدو عند هذه النقطة أنه من الضروري شرح الفرق بين مصطلحي 
ع و يي ال با 
اا 


5 ولا[ 1م0ط0) .12 
167 17173101011 .13 
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ب ف 1 معنى الككلمة والجملة 


إن أي نقاش لمعنى الكلمة ينطوي بالضرورة على ربط المفاهيم (نتيجة 
الإدراك وتنظيمه في الذاكرة طويلة الأمد) بالمفردات المعجمية (وحدات 
لتكت يهو فويفة الشيقية اللخونة ).رمك ضع الشرقديون المفل 
المعجمي والحقل الدلالي إلى نقطة الفرق في العملية الوصفية : المفردة 
المعجمية دا 

لقد ركز منهجنا في هذا الفمصل على عناصر المعنى التي تحتويها 
المفردات والتي تتحقق. حقأء على شكل مفردات معجمية . 

ما ينبغي أن نناقشه الآن هو التتحرك من معنى الكلمة إلى معنى 
الجملة» ولكن قبل القيام بذلك علينا توسيع نقاش معنى الكلمة من 
خلال تفحص تقابلات معنوية من النوع الإيحائي (الوجداني) بدلا من 
النوع الذاتي (المرجعي) . 





14 1 115 5١15 كأ5ع5‎ 0730 1015: 

كاز 220 «طمتندعتاوء 01[ 01 كناءم1 عطا كة لععلها 15 ترعاز أدعلررعا عط ١1كنام‏ ممم .1 
عط 01 أوع؟ عط نز لعنةء عدمط طاتت لعأكمعادع لقة لعندم ترم عنة 5ع تدعت 
اعء تاعط ومتطعطم0هاع؟ ألمععام! ذه كأمقطمتة حه طعنباك 2ه االبادعع عط]' .ممع نيعا 
0 ,لإاع غ2 اانا رمه كلاع7 ادعاعع1 01 مم1 ااعل120 عط م كدعا علمء غطأ طز كترعا1 
غطا 1ه ممعلرع! [هأما عط 01 مهدع 17اععم؟5 عط 

عطناك لا ه له ممتادع تأدع ثطز 05 كداءعم1 عطا كة «اععلة) ع5 كأمععدم» :11101101101151 .2 
«طدزء تنه طأعناك ك0 الباوعع عط" .لاتغطا عتممع ادعل طعتطلت خدرع)! لوعلرعا غطا 01 معلااع 
عتأمقمرعد كه عصستااعلمم عط ما كلدعا! عولعانتامص! عناذتكناع 2 1لهاءاء ده كأكقطم 
لاع 77010عأوزمء ما وملاناط امم ه ما ,لإأعلة آنا بلصة لك5اع5 ادعلرعا صقطا معطا 
.(عع0ع1نتامما 1ه لاتمعط) عط .ع.1) 


لب ”7١م‏ ججحب م ارا تبت أ ا 25 ا 227 7ر1 





7 المعنى الذاتي والمعنى الايحائي 
21010 10610121011 .3.2.2 

ما زلنا نتتصور حتى الآن أن كافة مظاهر معنى الكلمة والجملة هي 
موضوعية وعامة (تتقاسمها أعضاء المجموعة السكانية)» أي أن ذلك 
النمط من المعنى محصور بالمعنى المرجعي أو الإدراكي . إلا أننا سنرى. 
على أية حال» أن الواقع لمن كذلاك سين )١(‏ سيتضح أن الحدود بين 
الكلمات ومعانيها- على الرغم من أن القاموس يقودنا للاعتقاد عكس 
ذلك غامضة ومشوشة وليست دقيقة» و(١7)‏ ينطبق ذلك على مستويات 
المعتى الذاتية والإاييحائية أيضاً. 

وإن كانت الحالة كذلك» فتصيبح فكرة أن هناك قراءة واحدة 
اصحيحة» للنص فكرة غير محتملة أبداً» وتصبح إمكانية «الحفاظ على 
تكافؤات معنوية وأسلوبية» في سياق الترجمة ‏ إمكانية نتوقعها عادة من 
واجبات المترجم ‏ أقل وأقل عقلانية بوصفها هدفاً واقعياً يمكن الحصول 
ضاينة: لقد أدركنا ذلك حقيقة عندما عرفنا التمثيل الدلالي على أنه 
يحتوي على «كامل الفكر الذي تعبر عنه الجملة كما يفهمه القارئ (في 
الفضل الثان © القسع 721 )١‏ 

لقد استخدمنا للتو مصطلحي المعنى الذاتي والمعنى الإيحائي بخصوص 
مظهرين من مظاهر المعنى وعلينا أن نفرق بينهما بوضوح الآن . 


مم ل 


ح ب ؟ - ف 5- معنى الكلمة والجملة 


٠ 


يشير الأول إلى معنى مرجعي موضوعي وإدراكي» وبالتالي فهو 
ملكية عامة تتقاسمها المجموعة الكلامية التي تستخدم اللغة التي تشكل 
فيها الكلمة أو الجملة جزءاً. وبالمقارنة» فإن الثاني» يشير إلى معنى ليس 
بمرجعي ولكن ترابطي (اقتراني)» وذاتي ووجداني . ويمكن لهذا المعنى , 
كونه شخصياً» أن تتقاسمه أو لا تتقاسمه المجموعة السكانية برمتها . 

فعلى سبيل المثال» إن المعنى الذاتي للمفردة 008». «كلب»2. في 
الإنجليزية مباشر وشائع (يمكننا القول). أما الإيحاءات فتختلف من 
شخص لآخرء وتمتد بدون شك من اللائق بالعبيد إلى العناية بالحيوانات 
إلى الكره المقيت ومن مجتمع لمجتمع ؛ فإيحاءات الكلب بالنسبة للعرب 
هي أكثر سلبية من تلك المرتبطة بالكلب للناطقين بالإنجليزية» حتى ولو 
كان معنى الكلمتين الذاتي هو نفسه . 

من المهم إدراك أن كافة الكلمات تمتلك نمطي المعنى في الواقع . 
وتتمثل الاستثناءات المعدودة لهذه القاعدة» بكلمات ليست «مفردات 
معجمية كاملة» (كلمات بمعنى الأسماءء والأفعال. والصفات. 
والظروف) ولكنها أدوات قواعدية مثل «ال4». «و»» «ربما» الخ» التي 
ليس لها سوى معنى ذاتي قليل للغاية» وليس لديها بالتأكيد أي نوع من 
المعنى الإيحائي مثل المفردات المعجمية 2١‏ . ومن الناحية الأخرىء فإن 


7 اع ]مقط مآ وععامء ااناأمععممء 0 ماعطا لمعاتدكة عث2 عط قلطا ده تتوكل القطد عا .15 
المع ار فكت - 


زم 














مفردات مثل «الديمقراطية»)» و«الحب»». و«الوطنية») تبدو صعبة التعريف 
ماما وفق معايير موضوعية وبالتالي فهي مشحونة عاطفياً بقدر كبير . 

ربما بدا من هذا النقاش أن المعنى الذاتي بسيط نسبياً في وصفه» على 
الأقل عندما لا تشير الكلمات قيد الدرس إلى مفاهيم مجردة ولكن إلى 
أشياء مرئية أو ملموسة» وعلاقات أو عمليات في حين أن وصف المعنى 
الويحائي مستحيل » كز تستصيا : 

هناك قسط من الحقيقة في ذلك» ولكن كما اقترحنا للتو فحتى المعنى 
الذاتي لا تتقاسمه المجموعة الكلامية برمتها. لقد أظهرت التجارب )١١‏ 
أن متكلمي اللغة الأصليين لا يتفقون تماماً على الاستخدام المرجعي 
لمصطلحات تتعلق بأشياء قيد الاستخدام اليومي مثل فناجين» وكوؤؤوس 
الشاي وكؤوس الصيدلي» ويتضح أن الحدود الدلالية بين الكلمات 
غامضة وليست واضحة تماماً. وكيف يمكن. عندئذ» لأفراد المجموعة أن 
يتواصلوا مع بعضهم البعض (ناهيك عن الترجمة من لغة لأخرى)؟ 
ويتطلن شرح هذا التناقض الظاهري افتراض وجود مفاهيم مشتركة 
(الخاط سكو كو اخخزق انئاسن اوييدافلة )0 وذلك موضوع ستتناوله فيما 
بعد (الفصل السابع» القسم/7-1-١)‏ أثناء مناقشة المعرفة وعلاقتها 
بمعالحة المعلومات الإنسانية والذاكرة . 


ولاوط3.] .16 


06 ل 


5-5-5 ب ؟1- ف 5- معنى الككلمة والجملة 


إل تغطوط النوود قنوة تعننات التجانة كاسن + كاسن الصيللى وه 
شطرية (ثنائية) بالنسبة لفرد بعينه (فالفنجان ليس كأساًء والكأس ليس 
كأس صيدلى)» أما بالنسبة للمجموعة السكانية» فهنذة الأ شياءمرتبة 
بطرق متعددة وليست بطريقة شطرية تجعلها أشبه بمجموعة «القبعة» منها 
من مجموعة «(وحدات القياس» فى مثالنا السابق . 

وإذا ما تركنا مناقشة المعنى عند هذه النة لنقطة.» حتى ولو على مستوى 
الكلمة. فإننا سنفقد جوانبه الشخصية والذاتية الهامة. حيث إن 
مفاهيم فقط . فبالنسبة لكل مناء تقترن الكلمات التي نختارها بروابط 
تعني شيئاً خاصاً بالنسبة لنا كمستخدمين أفراد . فلها معاني عاطفية أو 
وجدانية بسبب خبراتنا الفردية التي نتصور أنها فريدة وربما لا تشكل جزءاً 
من أي نوع من التقاليد الاجتماعية . وذلاك أمر يق عانا المكوين الذي 
اقترحناه للتعبير عن العلاقة العشوائية بين «الكلمة» و«الشيء» . 

ونلتفت الآن لهذه الجوانت الإيحائية والوجدانية من المعنى . 
المعنى الدلالي المميز (التطريقي) 

لمتادء1ء0111 522221221 .3.2.3 

على الرغم من صعوبة قياس المعنى الإيحائي» فققد طور علماء النفس 

اليحنون ع كن لاك سق اتانيه برس الفا تلان الب 


7 .له اء 00مع058) .17 
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وباستخدام هذه التقنية يتم الوصول إلى المعنى الإيحائي (لكل كلمة) من 
خلال سبعة مقاييس يتألف الواحد منها من خمس عشرة نقطة مؤلفة من 
مجموعة من الصفات ثنائية ‏ القطبية (على سبيل المشال» جيد ‏ سيئ 
الخ). وتعبر عن ثلاثة عوامل أو أبعاد (التقييم» الامكانية والنشاط)» 
يحكم عليها من خلال مقياس مؤلف من سبعة نقاط يبدأ من ٠+‏ فالصفر 
إلى -7. أي : من أقوى الارتباط الإيحائي إلى المحايد» فأقوى الارتباط 
السلبي . وهكذا يمكن قراءة ٠+‏ على مقياس جيد - سيئ بأنها جيدة 
جدأء في حين تمئل -" على المقياس نفسه «سيئ للغاية»؛ وبالطبع فإن 
قراءة الصفر على المقياس نفسه تعني «لا جيد ولا سيى»؛ ولا يمكن 
للتمييز بالنسبة لراوية معين يقيم هذه الكلمة/ المفهومء أن يكون غير 
هام . 

وعلى الرغم من أن المعاني الإيحائية هي شخصية., بالضرورة» 
(وليس من الضرورة أن يتقاسمها أعضاء المجموعة السكانية الآخرين) 
وأن تقنية المعنى (الدلالي) المميز تصور معنى واحداً في مرة واحدة» فإن 
هناك إمكانية لدمج رؤى المرء الفردية حول مجموعة كلمات وتقدم 
صورة عن جزء من حقل دلالي وفعل الشيء نفسه. في الواقع» بالنسبة 
لمجموعات تتقاسم سمات اجتماعية و/ أو نفسية هامة . 

إن إجراء تطبيق تقنية المعنى الدلالي المميز يتألف من : )١(‏ فرد يقيم 
كلمة» على سبيل المثال ‏ قطة» أعزب ديمقراطية ويقوم بالشيء نفسه 


- م١)‎ 


على كل من الأنطقة التى ذكرت آنفاً» و(7) باحث يركب كلا من هذه 
التقييمات لخلق صورة لتلك الكلمة عند ذلك المرء و(”) تجميع الصفات 
تحت واحد من أبعاد ثلاثة : 

التقييم: جيد ‏ سيئى. نظيف ‏ وسخ .2 طازج ‏ فج. مسرور ‏ غير 

3 ف جميل ‏ بشع . 

فعالية: هوي ضعيفء كعبر د فسعسر) مرتفع ‏ منخمض » ثقيل ‏ 

خفيف 2 مضيء ‏ مظلم . 

النشاط: نشط ‏ خامل . مشدود مرتحي» ساخن -بارد. سريع - 

بطىء» صلب سائل . 

وبالتالي يثبت توزيع المرء لمعنى الكلمة في المجال الدلالي (الإيحائي) 
ذي الأبعاد الثلاثة ونهيئ بعض الدعم الموضوعي للمشاعر «الحدسية» 
مشاعر تؤلف جزءاً من معرفتنا الموسوعية الثابتة (راجع الفصل السابع 
حول هذه النقطة) . 

وسنقدم , كمال تقييمات شخص لكلمتى العزباء والعانس ونظهر 
الفرق بينهما وفق معايير «النتائج» حول كل منها ضمن كل من الأنطقة 
الثلاثة التي ذكرت آنفاً والتي يتألف كل منها من خمس نقاط : 


ع مزلم ظ 





جيل - سيو ب؟ ب" 

نظيف ‏ وسخ 1 + 

طازج ‏ فج + 1 الحم 
مسرور ‏ غير مسرور 1 5 

١+ ١+ جميل - قبيح‎ 

قوي - ضعيف + 1 

كبيز - ضغي ١+‏ -1 

مر تفع منخفض +5 5 الفعالية 
ثقيل - خفيف 1 1-2 

مشرق النفس - كيب 002001١-27‏ +ا 

نشط - خامل +5 ١‏ 

مشدود - مرتخي 1-2 1 

با تاد م ١+‏ النشاط 
سريع - بطيء ١ ١+‏ 

صلب - سائل 0 5 


8 خ2- 





النتائجح في كل بعد : العازب العانس 
التقييم +04 ١1+‏ 
الفعالية +0 ”1 
النشاط +54 ١+‏ 


يتضح من هذه النتائج أن الراوية يعطي العازب درجة عالية (1 من 
درجة قصوى قدرها ١5‏ والمتوسط أقل من +1 بقليل) وفق معايير البعد 
التقييمي » على الرغم من أن هذا التقييم العالي نفسه لا يصل إلى التقييم 
العالي الذي أعطى للعانس (؟١‏ من ١١‏ والتوممظ ه83١‏ تقرييا. 
وبالمقارنة فإنه يعطي العازب درجات أعلى من تلك التي يعطيها للعانس 
في بعدي النشاط والفعالية . 


وتظهر هذه النتائج نفسها في أحكام تفضي إلى أن العوانس أفضل 
وأنظف من العازبات على نحو كبير ولكنهن لسن «(مسرورات" 
كالعازيات . وبالعكس» فعندما نأتي إلى بعد الفعالية» فإن العوانس أقل 
فعالية بكثير من العازيات» فلسن «قويات» كالعازيات» لأنهن «أصغر) 
حجماً و«أنعم (أي : أهدأ) و«أخف» (وزناً) منهن ولكنهن «مشرقات 
النفس» و(ككيبات» بالقدر نفسه . أما ضمن معايير النشاطء فقد اشتقت 
الدرجة المتدنية بالنسبة للعوانس من كونهن قد قيمن بأنهن أقل «نشاطا» ‏ 
حيث يملن للسلبية ‏ وأقل ارتخاء» وبالقدر نفسه» فإن العوانس قد قيمن 
بأنهن «أبرد» و«أبطى» ولكنهن «قويات» كالعازبات . 


ىكم 














وعلى الرغم من أن هذه الأحكام ذاتية ((أشخصية)» فإنها تبدو بأنها 
تدعم توقعاتنا «الحدسية» حول صورة العزياء أو العانس الثابتة؛ وتلك 
توفعات ربما شكلت (ولكن ليس بالضرورة) جزءاً من مجموعة من 
الارتباطات (المعايير) والقيم التي تتشاطرها المجموعة السكانية (أو على 
مستوى مجموعة معينة) عامة 

إن هذا المكون من المعنى الدلالي المميز هو الأكثر أهمية وجاذبية 
بالنسبة للمترجم . فما يحتاجه المترجم باستمرار هو مجموعة تشخصيات 
عن أنظمة معنى الكلمة الإيحائية عند كتاب بعينهم» والمجموعات 
الكلامية واللغات المختلفة . وهكذا نجد أن ما يمكن أن تعرضه تقنية المعنى 
الدلالي المميز هي دراسات اجتماعية ‏ لغوية مقارنة حول تقيبم مفردات 
معجمية على أيدي أفراد بعينهم ودراسات عبر الثقافات من النوع نفسهء 
وقدتم إجراء بعضها سلف 1 , 
:#الخلاصة 511112177 3.2.4 

لقد حاولنا في هذا القسم توسيع مناهجنا الأولية في وصف معنى 
الكلمة وشرحه بطريقتين» أولهما: ذهبنا إلى أبعد من المعاني الذاتية 
للمفردة المعجمية حيث تطرقنا إلى نماذج وضحت طرقاً تربط الكلمات 
ببعضها البعض لتشكل «حقولا» من الكلمات مترابطة ومفاهيم» 





,5طولا.] .18 





١م‏ سل 


وثانيهما: فرقنا بين المعنى الذاتي والإيحائي ووضحنا معالم طريقه 
للحصول على المعنى الويحائي . 

ربما كانت أهم رسالة في هذا القسم بالنسبة للترجمة هي إدراك أن 
السمة الأساسية لأنظمة المفردات المعجمية في اللغة ليست معلمة بحدود 
دقيقة ولكنها غامضة ومشوشة» وأن هذا الغموض الموروث في اللغة هو 
الذي يشكل أكثر العوائق رعباً وخوفاً للمترجم 

مابقي فعله هو تحول مركز بحثنا من معاني الكلمات المنعزلة إلى 
معاني الجمل» مدركين أنه لا يمكن في الواقع وصف الكلمات إلا ضمن 
الجمل. إن الكلمات التي ناقشناها قد جردت» في الواقع» من جمل 
مفترضة(رغم أن ذلك لم نذكره بدقة) . علينا أن نعود الآن إلى محيط 
الكلمات المناسب ونناقش معنى الجملة . 
»"؟ معتى الجملة عستصوء1 ع2ع]522 3.3 


إن هدف علم الدلالة والمعاني» حسب وجهة نظر معظم اللغويين؛ 
هو )١(‏ اظهار كيفية «ارتباط الجمل والكلمات مع بعضها البعض وفق 
معايير مفاهيم مثل «الترادف»». و«الاستتباع». ونا قل ور 
. . . شرح كيفية «فهم جمل اللغة وتفسيرها وربطها بحالات». وعمليات 
وأشياء في العالم»!”"أ 





6 ,1970 ,5هملائآ .19 
7 ,1970 بطء7/15ازء81 .20 


د عمم 























من الواضح أن اتفاق المترجمين واللغويين حول ذلك كبير» وأن تأطير 
المعنى ضمن شروط يمكن وصفه وتأويله من خلالها أمر ضروريء. 
ويتمثل ذلك في فهم :)١(‏ العلاقة التي تربط بين شكل وشكل ضمن 
الشيفرة اللغوية» وأيضاً (؟) العلاقة التي تربط التراكيب الرسمية للشيفرة 
بسياق الاستخدام التواصلي. ومن بين هاتين الاثنتين» يحتاج المترجم 
للثائية ضر ويه لقص وى . 
؟-" ١‏ الكلمات والجمل ‏ 56216205 220 01:05؟15 3.3.1 

00 هدف النقاش السابق حول معنى الكلمة بإظهار علاقات 
التضمين والاستبعاد بين المفاهيم . وبالتالي بين الكلمات التي تعبر عنها . 
ويمكن العثور على علاقات مشابهة بين الجمل كما هو متوقع . 

أما الخطوة التالية فهي استخدام مفهوم التكافؤ (أحد المفاهيم الأساسية 
في نظرية الترجمة) لربط جملة بأخرى ولإدراك أنه لا يمكن الوصول إلى 
معنى الكلمة إلا من خلال دراسة معنى الكلمة في سياق الجملة اللغوي: 
وأن معنى الجملة يعتمد. بالقدر الحاسم نفسه. على محيط الجملة في 
سياقها التواصلي (وتلك نقطة طرحت في بداية هذا الفصل وسنناقشها 
ثانية في :3 3 3) . 

سنطرح الآن عدة نقاط هامة حول معنى الجملة من خلال المقارنة 
والمقابلة مع معنى الكلمة من خلال استخدام مصطلح «الجملة» بطريقة 





17 جد 


عد ىن ناف 1ت معنئ الكلمة والجملة 


غير رسمية وعادية ونؤجل الفرق الجوهري بين القول والجملة والقضية 
حى التبيم (07721. 

على القارئ (وبالتالي ؛ المترجم) ألا يعالج معت الكلينات الكل لي 
أثناء معالجة النص فحسب (موضوع اهتمام الأقسام السابقة من هذا 
الفصل)» بل و«معنى» الجمل أيضاً. وعلى القارئ أن يكون قادراً على 
استخلاص أن ما تم قوله في الجملة هو صحيح أو خطأء هل له معنى 
واحد أم أنه غامضء. أو إن كان له «معنى البتة) في واقع الأمر. 

وبشكل مشابهء تعتمد القراءة الماهرة أيضاً (شرط هام لا يمكن إنكاره 
للترجمة الماهرة) على رؤية العلاقات القائمة بين جمل النص من خلال 
القيام باستدلالات حول مثل تلك العلاقات . وعلى الرغم من كل ذلك » 
فإن معنن النضى الكامل لبس زولا وكن اذ كوو ) ها تتطري علي اجون 
المكتوبة فقط . تتضمن بعض الجمل جملا أخرى» ويقترح بعضها 
استتباعات» ويعتمد بعضها الآخر على تصورات مسبقة يفترض الكاتب 
وجودها بين معارف القارئ وتوقعاته . 

ويمكن الاقتراب مبدثياً من دراسة معنى الجملة» مثل معنى الكلمة» 
من خلال مفاهيم التضمين والاستبعاد واكتشاف الانضواء والترادف ». 
والمناقضة على مستوى الحملة . مكئنا أن نبدأ بمناقشة بعض الأمثلة : 


1000333 











115615 2116© 5 -النمور حيوانات‎ ١ 
11515 31 112 التمون شر سه‎ د١‎ 
11515 النمور طيور 5 م21‎  "“ 
#دوعدوه ضديقا عدا لمع 00مع 2 طنط 0طتناه1 نعط"‎ 


-علم الدلالة قتل الطلاب 5]0062]5 عط 101160 22165 ع5 
ا ع كتاباً حول اللغويات ‏ 1281115105[ 08 5001 2 0/1206 ع1] 
فيج كنب كتايا 001 2 م7011 ع1]11 
ا أدهما يدور كتاءة؟ أناهطة عاموط ولط 15 )11/521 
ب -إنه ليس حول الألعاب الرياضية 2116165 ]26011 ]20 15 ]1 
/-هل يمكنك أن تعيرني كتاب ليش حول علم الدلالة؟ 
257 5 لطععع.آ] عم 20ع1 1املز مهن 
يمكننا أن نرى بسهولة كيف يمكن لهذه الجمل من أن تتجمع بطرق 
مختلفة . حيث نجد في الأمثلة الثلاثة الأولى أن الرابط هو اختبار الحقيقة. 
اق الحواب عن السؤال : لهل ما تؤكده الجملة صحيح أم خطأً»؟ 
١‏ صحيحء بالضرورة كذلك. بفضل معاني الكلمات التي تضمنها . 
؟- ليس صحيحاً ولا خطأ؛ يحتاج الأمر لمزيد من المعلومات . 


السسسلممة 
للسمده 


ب ؟ ح ف ؟- معنى الكلمة والجملة 


7 خطأء بالضرورة كذلك». بفضل معانى الكلمات التى تضمها . 


أما الجملتان اللاحقتان» فعلى الرغم من أنهما مازالتا مهتمتين بمعاني 


الكلمات» لا يركزان على القيمة الصحيحة للتأكيدات التى وردت فيهما 
ولكن على العلاقات القواعدية بين الكلمات  .‏ 


5 - غامضة,» لأننا لا يمكننا الجزم إن كان (الضمير المتصل ه) هو تتمة أو 


مفعول الفعل «وجد). بدو أن:هباك تأويلين معقوليين متساويين 
ويبدو أنه من المستحيل الفصل بينهما بدون اللجوء إلى بعض 
المعلومات الإضافية من السياق الاجتماعى أو السياق اللغوي : 


() وجدوه صديقاً جيداً (معتبرين (ه) (التتمة)» بمعنى وجدوا فيه 
صديقاً جيداً أو : 

(ب) وجدوه صديقاً جيداً (معتبرين ١ه‏ مفعولا به غير مباشر 
(بمعنى وجدوه صديقا جيداً له (لإنسان آخر) . 


مجرد هراءء «فعلم الدلالة» علم مجرد لا يمكنه أن يقتل أحداً (ما 
عدا بالمعنى المجازي). فالفعل «قتل» يحتاج لفاعل حي . ربما بدا 
للوهلة الأولي» أنهذةالحملة ليست سوى مثال آخر عن التمط 
الذي قدم في الجملة الثالثة آنفء أي : خطأ بفضل معاني كلماتها . 
ولكن يمكن التوضيح أن الحال ليس كذلك في واقع الأمر؛ ولكن 
علينا الرجوع إلى المداخل الموسوعية والمعجمية )١-7-1(‏ لفعل 


مم 





الترحمة وعملياتها ‏ حب 


ذلك طالما أن الفرق بين المثالين يقع في طبيعة الشذوذ في مداخل 


والشذوذ فى الحالة الأولى شذوذ مفاهيمى تماماً لآن المدخل الموسوعى 
ل«طائر» لن يحتوي على المعلومات (المؤكدة في الجملة الثالثة بأن مفهوم 
الطائر يحتوي على مفهوم النمر (أي : الطائر ليس منضوياً تحت النمر) . 
وبعبارة أبسط» فليس من الصحيح أبداً أن النمر هو نوع من الطيور 


ومعرفتنا الموسوعية بالعالم حولنا تؤكد ذلك . 


والشذوذ فى الحالة الثانية ذو وجهين لأنه شذوذ مفاهيمى وتركيبى (أ) 
إذ أن المدخل الموسوعي"" لعلم الدلالة والمعاني سوف يستبعد أية 
معلومات تقترح أنه يمكن لكينونات مجردة أن تقتل و(ب) سيضم المدخل 
المعحجمى المععلومات القواعدية (أسمء مجرد) وسيضم بالنسية ل«يقتل) 
[فاعل حي]. وهكذا سينتج عن إعطاء مفهوم يتحقق من خلال اسم 
حامد. لدور قضية يحتفظ به للأحياء (فاعل» قام بالمعل) مجرد هراء 
براغماتي فقط'"""» وفي الوقت نفسهء فإن استخدام اسم مجرد كفاعل 
لفعل مثل «يقتل) يحطم قواعد الانتفاء القواعدية وينتج عنه هراء 


تت 
٠‏ 


-111 عطا ضنقطا كعط)2؟ عذء5 ع70ة501 008121107 عطا 11 قلطا 51118نا 31 ع7 أقطا 210166 .21 
.5 01 7.2.2 01لاعع5 ,7 تتعأمقطن) عع5 .15010لاع 

505 310 0210065565 ,10165 01 (4.1 7017اع56) تاعأمقطء اءاعم عطا عع5 .22 

لاك001 /تا1اع256ل' 215011'5) ,31200[1<ع 101 ,01 272011512715 لوعزاع1 عطا طأازللا )200111125 10 .23 


10م ب 


حت ب ؟- ف 5- معنى الكلمة والجملة 


للغاية. فحتى اللحظة» مازلنا نلجأ إلى السياق اللغوي ‏ لربط معنى 

الكلمة بمعنى الكلمة الأخرى فى كل مثال ‏ بدون إشارة واضحة للسياق 

الوظيفى والتواصلى فى الاستخدام الحقيقي . 
تجبرنا هذه الأمثلة الأخيرة للجوء إلى السياق. حيث يستطيع 

المتواصلون» فى كل حالة» (متحدثون/ كاتبون أو مستمعون/ قارئون) 

أ نانم خاضيوا النتائج ‏ القيام باستنتاجات من السياق لاشتقاق (ب) 

من (أ) (كما في 5)» ولفهم ما هو ضمني (كما في 7) وللقيام بافتراضات 

حول السياق «العادي» لاستخدام القول (كما في 8) . 

5م )١(‏ تتقيمة(ات)ء أى :لو أنه كع كشا فى اللخويات» فهن 
الطبروؤوى انو كيب كدابا: والعكس ليس بالضرورة صحيح. أي : 
حول أي موضوع , وليس بالضرورة في اللغويات . 

- ينطوي تضمين (ب) أن المتكلم غير متأكد من طبيعة أو موضوع 
الكتاهةم 

64 - يفترض المتكلم أن السامع لديه نسخة من الكتاب» وأن السامع 
مستعد لإعارته إياهاء وإن طلب استعارتها فلن يزعج ذلك المتكلم 
أبداً. 


٠ 


ملم 








الترحمة وعملياتها ‏ ل 


باختصارء تزودنا الأمثلة الثمانية بثمانية أنواع مختلفة من علاقات 


الجملة 9 , 
)١(‏ الجملة التحليلية . (0) الحملة التركيبية . 
0 المناقضة . (:) الغموض . 
(6) الشذوذ/ الهراء ()الاستلزام 
(0) الاستتباع التحاوري . (0)الاقتراضي المسيى.: 


القول والجملة والقضية 
1 21101 51116116 , 1661:2116[ 3.3.2 
ويلقفية:الان إلى العمسيز بين القتول :و التهئلة والقضية 4 وترلف تاكثة 
مستويات من التجريد والاستذهان تنطبق على أية قطعة لغوية نرغب فى 
ترجمتها . 
هناك علاقة ضرب - أنموذج بين الثلاثة» بشكل يمكننا أن نتصور الأكثر 
تجريداً (القضية) بوصفه تمطأ مثالياً تحتياً يتتحقق من خلال عدد من النماذج 
أو الهيئات السطحية أي : مجموعة من الحمل تتقاسم محتوى القضية 
نفسه . وبشكل مشابه» فإن العلاقة نفسها قائمة بين الحملة والقول . 


11 ه10 ,26 لطة 9-11 ,16 كألطن لالتد[اناء1 :ةم .أنه م0 الاعاكدع1 0مة 80171050 ععءعذ5 .24 
1201011) 


- ]8 


ب 1س ف 1 معنى الكلمة والجملة 


حيث يكن النظر إلى كل جملة على أنها مط مثالي يمكن تحقيقه من خلال 
مجموعة من الأقوال الحقيقية» أي : غماذج عنه . 

كلنا يدرك هذا الفرق بين المثالي والواقعي في تجاربنا اليومية (وتلك 
نقطة سنناقشها في معرض حديثنا عن خلق الفئات المفاهمية في المصل 
السابع القسم )١9-17‏ المليئة به كالفرق بين القطعة الموسيقية المكتوبة 
وتنفيذها الحقيقي؛ وبين نص المسرحية المكتوب وتنفيذه على خشبة 
المسرح ؛ وبين طريقة التحضير والوجبة المطبوخة فعلاً» وعادة ما يشير 
النقاد الموسيقيون» وذلك أمر ممتع حقاً من وجهة نظرناء إلى تنفيذ «قطعة 
موسيقية باتحقيقات») و«تفسيرات»». و«عروض) مختلفة» موضحين 
النقطة نفسها التي نحاول توضيحها هنا . 

إن هذا الفرق مهم في اللغويات ويمكن توضيحه بالمرفق بين كلمتي 
6 وع2501م والفرق المشابه» على الرغم من أنه غير متطابق» بين 
الكفاءة اللغوية والآداء اللغوي عند تشومسكي . 

ويبدو أن المواضيع التقليدية في الترجمة حول العلاقة بين كلمتي 
«اللآمانة» و«الحرية» والاختيار بين كلمتي «الحرفي) و«الحر) (أو «الدلالي) 
و«التواصلي») تحل نفسها في السؤال البسيط الآتي : «هل نحن نترجم 
قضايا أم جملا أم أقوالاً» والسؤال المتعلق به أيضاً وهو : ماهي النتائج 
المترتبة عن اختيار واحد دون الآخر؟ وإذا كان الأمر كذلك» فمن 
الضروري أن نكون واضحين في توضيحنا للمفاهيم الثلاثة . 
رار 








الترحمة وعملياتها ‏ ب 


يمكن نمذجة القول خاصة., لأنه ملموس ومقيد السياق. والقول. 
وليس الجملة» هو الذي سيسجل على ورقة أو على شريط مسموع 
ومقيد بزمان محدد ومكان ومساهمين» ويحكم عليه وفق معايير الملائمة 
بدلا من تتروط القواعدية أي : إن كان مقيداً بالعرف الاجتماعي ولأي 
مدى؟ وإن كان مقبولاً وفق شروط التوقعات العادية للسلوك التواصلي . 

وفي المقابل» فإن الجملة مجردة وحرة السياق. وعلى غير شاكلة 
الأقوال. توجد الجمل (إن وجدت) في العقل . وغقدها تكش تملة أو 
تقال» فإننا لم نزل نشير إليها بوصفها جملة . وذلك ارتباك وتشويش غير 
ضروري . ومن الحكمة أن نعترف بالفرق بين الجملة الللموسة المكتوبة 
والجملة المجردة المثالية التي تكون الأولى تحقيقاً لها أي : من الأفضل أن 
نفكر بالجملة المكتوبة بوصفها قولاً أو نصاًء فكر بما يحدث عندما نتذكر ما 
كاله اششكمي ار كت قبل إلى لكوم ينقزر مقا ىأر مكاي رانين 
على هيئة القول الحقيقي بفترات صمته م م م وررء وزلات اللسانء الخ 
ولكن نتذكره على هيئة الجملة المثالية التي لا يمثل القول الذي سمعناه سوى 
مثال واحد عنها. ومرة أخرى. وباللقارنة مع القول» فالجملة ليست 
محددة زمانياً ومكانياً وليست مقيدة ببعض المشاركين دون غيرهم من 
متكلمين ومستمعين» وكتاب» وقراءة. إلا أنها مقيدة بلغة معينة» على أية 
حالء لأنه يحكم عليها ضمن معايير القواعدية. اق إن كانك نادم 
بقواعد الشيفرة اللغوية المحددة وإن كانت تمكنة ضمن تلك الشروط . 





امم ل 





حت إن ادق اخايع الكلنة واخيلة 


والقضية أكثر تجريداً من الجملة . إنها وحدة المعنى التي تؤلف ماهية 
موضوع الجملة (وما هية القول أيضاء متى تحققت في الاستخدام 
العادي) . وقد عرفت كاذلك الجزء من معنى القول في جملة اقرارية 
تصف حالة ما 2" » وبالتالي» فإن المتكلم يؤكد قضية في لفظ جملة 
إقرارية (وتلك نقطة هامة سنتناولها ثانية في نقاش الأحداث الكلامية في 
الفصل الخامس» القسم .)١-0‏ 
وبما أن القضية أكثر تجريداً من الجملة» فهي ليست حرة السياق فقط 
ولكنها أيضاً حرة اللغة بمعنى أنه لا يمكن تقييدها بلغة محددة. يمكن 
لقول أن يكتب أو يقال في أية لغة ويفهم بأنه تحقيق الجملة في تلك اللغة 
المعينة إلا أن معنى القضية الكامن تحت القول (والجملة أيضاً) هو عالمي 
وليس مقيداً بلغة دون غيرها . 
وفي تحليل القضية» نجد أن الفئات القواعدية مثل فاعل» مفعول به 
إلخ التي كانت ذات نفع على مستوى الجملة لا يمكن تطبيقها هنا ونجد 
أنفسناء بحاجة ماسة لزوج من العلاقات المنطقية الأساسية : المسند (حالة 
أو فعل) والمسند إليه (الكينونة أو الكينونات التي يشير إليها المسند) . 
وبقليل من التفصيل » يتوسع هدان | سومان ليها العيايات ران 
فارز ا لأدوارزاى للقيو ) ويشتكلون الور لباقي الستمل 
التالي (خاصة القسم 5 .)١-‏ 





19 نأك .مه الإعاقهء8 200 1110111050 .25 


عد 1 8 











ربما كان من المفيد توضيح المقارنة بين القول والجملة والقضية بأمثلة 
هنا؛ يمكنني أن أقول (أو أكتب) القول (أو النص» ويبدو الفرق مخادعاً) 
بعدد لا يحصى من الطرق . 

أضرب ب بمطرقة ‏ .582101261 2 6غ)ذ/ا 8 غزط كر 

أو 
أضرب ب مطرقة 310101 2 1116 8 غلط حر 
| 


ع 


9 
أضرب بس مطرقة 0 طأن 8 أتطم 
أو 
أ ضرب ب بمطرقة 2 .2281210161 6غ]1ا 8 أنط كر 
أو غيرهاء محققاً جملة بتركيب فاعل ‏ مسند فعلي ومفعول به وملحق 
تملى فيه «الخانات» التركيبية فاعل ‏ مسند فعلي ‏ مفعول به ملحق بمفردات 
معجمية معينة» أي : أ ضرب ب مطرقة دون غيرها أي : أن كلا من هذه 
الصيغ هي تحقيق للجملة نفسها (بغض النظر عن طريقة أو شكل كتابتها) . 
يمكننا صياغة ذلك بشكل مختلف قليلاً والقول بأن الأقوال (والجملة 
التي تحققها) كلها تؤدي إلى التالي : 
أعلن باذ كثالة في ان] صرب بمطرقة. 
1 2 غ1 8 انط ذا أهطا عكدء عط عط 0غ غ1 عتهاععل 1 
وفي فعل ذلك» فإنني أدلي بإقرار يؤكد وجود ثلاث كينونات (أ) 
و(ب) و(المطرقة). (علائق) بينها وعملية (ضرب) . 


بوم د 


سد إن 1 حاق ات معتى الكلمة والجملة 


فاعل (منفذ للفعل) ضرس (عملية) باهدف) بمطرقة (وسيلة أو أداة) . 

والنقطة الأساسية هنا أن علاقة فاعل ‏ عملية هدف أداة الموجودة 
في القضية هي نفسها في اللغات كافة بغض النظر عن التعبير عنها تركيبياً . 

فلو عبرنا عن القضية نفسها في عدد من اللغات (مختارين أسماء علم 
مناسبة ل(أ) و(ب) مبتدثين بالفرنسية» فإننا نحصل على النص المكتوب 
على النحو التالي : 


(الفرنسية) ‏ 1031168 نا ع2576 8610810 عم م122 2 “2012م 


و 
(البولندية) ماع 22010 2ذأكناع 80 12012101 زع1012م 
أو 
هندي/ أوردو 28 56 122016 0كآ لتك 0) ع2 4717 
أو (اليابانية) 

واأكقستطءعتنا ع0 تطعنا 5أ0 ناكا 1100زمء8 172 نكا ادام 
أو 
(اللاتينية) أأع ناء) 1221160 81111112 1210111115م 
أو 
الكانتونية و”طاطةة 0281 طنتتاطء عصمطناز تاطوكام 
أو 
(العربية) 202 ا لس0لاط 811215 1ل تطخ 1226ل 


لمهم هنا هو بنية القضية » وليس البنية التركيبية أو المعجمية . 


جد رمم 








فعلى الرغم من أن التنوع التركيبي أو المعجمي بين اللغات مذهل, إلا 
أنه لا يتمتع إلا بأهمية ثانوية حيث إن البنى التركيبية (خيارات من نظام 
هيئة الفعل) هي : 
فاعل ‏ مسند فعلي ‏ مفعول به تتمة فى الإنجحليزية. والفرنسية والبولندية 
فاعل - مفعول به ملحق.مسند فعلي في 2 الهندي/ الأردو واليابانية واللاتينية 
مسند فعلي (فعل) فاعل ‏ مفعول به ملحق في العربية 

لايمكن الاستغناء عن أهمية ذلك بالنسبة للمترجم . وحقيقة أن 
القضية عالمية (ليست مقيدة بلغة محددة ولكنها تكمن تحت اللغات كافة) 
تعطيها مكانتها المركزية في التواصل وتزودنا بمفتاح أساسي في محاولاتنا 
إعطاء مفهوم واضح لعملية الترجمة. وكما رأينا في عرضنا لأغوذج 
العمليةء فإن مهمة القارئ الأولية (والمترجم) هي تفكيك جمل لغة 
النص قيد الترجمة إلى محتواها العالمى على هيئة قضايا . وحتى يتم فعل 
ذلك (وتضاف معلومات إضافية إليه لخلق تمثيل الجملة الدلالى) لا يمكن 
تحقيق لا الفهم ولا الترجمة (بالضرورة) . 





وم ل 





سب ب 1 ف 1 معنى الكلمة والجملة 


زيتيازة خرف ووفق الملصطلحات التي استخدمناها آنفاً في هذا 
الفصل في مناقشة مسلمات ا معنى » فإن القضية تحتوي الجملة والقول . 
وتحتوي الجملة القولء أي أن هناك علاقة انضواء بين القضية الكبرى 
والجملة التابعة والقول : 

لقد وصلت مناقشتنا للمعنى الآن إلى نقطة يجب علينا فيها التحرك 
إلى أبعد من وصف سمات الشيفرة الرسمية واللجوء إلى الأشياء خارج 
التركيب اللغوي في حالات الغموضء والاستلزام» والاستتباع 
التحاوري» والتصور المسبق . 
ويتطلب مناذلك تقد ثلاثة 





محيط التفاعل ووظائفه التواصلية التى حققتها أو تحققها السمات اللغوية 
افر 
طملفم والسياق وإطار ا لحديث (الخطاب) 
50 01 5ل اأتتنا 3201 أدء2012:1 ,51611201013 3.3 
لقد أوضحنا فى بداية هذا الفصل أن المعنى يعتمد فى نهاية المطاف 
على سياق الاستخدام. ونؤكد هنا أيضاً أن الفهم نفسه يتألف من إعادة 
كاةالسناق من كلماتة النضن + 


كلم 








والشيء الهام هو وضع كلمات النص الأصلي جانباً ورؤية الصورة 
بوضوح . وبعدما ينخيل ا مرجم الصورة تماماًء عليه أن يكتب ما يراه في 
أبسط لغة (اللغة المترجم إليها). إن عليه أن ينقل الفكرة أو الصورة, 
وليس مجرد مناظرات الكلمات الحقيقية في اللغة الأصل" " . 

ولكن ماذا نعني ب«السياق»؟ يمكن اقتراح ثلاثة مستويات من 
التجريد: الموقف المباشر للقول. وسياق القول وإطار الحديث. سنناقش كلا 
منها بالتفصيل» ولكن نود أن نستهل ملاحظاتنا بالقول أن العلاقة بين 
الموقف والسياق وإطار الحديث هي كالعلاقة بين القول والجملة 
والقضية؛ أي: أن السياق يحتوي على الموقف وإن إطار الحديث يحتوي 


على السياق . يمكن توضيح ذلك على النحو التالي : 
إطانالحديف... 9١.‏ السياق 


5 الموقف المباشر تللقول 


3.3.3.1 11111112011216 51111211011 01 1111© 


يتفاعل الأفراد أثناء الفعل التواصلى» وتنقل المعرفة (المعنى) من خلال 
انتقاءات من مصادر (المعنى الكامن) الشيفرة (والأنظمة الأخرى) ويشار 









15 01181131 :32 ,1958 بعاعمعمة1 .26 





ضف 0 





د بي ؟س ف 1 معنى الككلمة والجملة 


إلى كينونات معينة من خلال الأشكال اللغوية المستخدمة, أي الأفراد. 
والأماكن» والأشياء»ء والآفعالء» والعلائق. .الخ» وبالطبع تختلف 
اللغات فى الطرق التى تنظم من خلالها نقل المعلومات . 
هناك فرق واضح بين الإشارة إلى كينونات موجودة حقاً في لحظة 
التكلم وأخرى غير موجودة. ولأغراضنا الحالية» فإن أهم استلزام ينتج 
عن ذلك هو أن بعض المعانى تعتمد كلياً على هذا الموقف المباشر للقول 
ويتضح أن عدداً مذهلاً من التعابير (وحتى الزمن القواعدي) مقيد 
بالموقف 
() تشير الضمائر إلى المساهمين فى الحدث التواصلي؟؛ حيث نجد في 
الهندي والأردوء على سبيل المثال» أن الضمير المفرد الغائب - هو 
- هي هو / هي لغير العاقل - هو في الواقع اسم إشارة. ا 
21 - 1770 ؛ 
(ب) تشير عدة تعابير زمنية إلى أوقات حقيقية مختلفة. ويعتمد ذلك 
«المكافئات» فى الهندي/ الأردو لهذه المصطلحات) ؛ 
(ت) والتعابير المكانية هى الأخرى مقيدة بشكل مشابه ؛ هنا هناك» هذا 
ذاك على سبيل المثال . لدى بعض لهجات الإنجليزية نظام ثلاثي 


مسرم 














(هناء وهناك. و9/01) كما لدى عدة لغات أخرى (حيث نجد فى 
اللغة الويطالية الكلمات 0116510 006560 ,0116110) حتى وقت 
قريب وأيضاً: 

(رث) عدد من الآأفعال يأتى ‏ يذهب . يحضر » باعل 00 

0 الزمن ؛ فعلى سبيل المثال». يتقبد الزمن الحاضر بحقيقة موجودة 
الآن مكانا وزماناً على الرغم من أنه يمكن للصيغة الحقيقية أن تؤدي 
إلى لبس. إذ لا يمكن تفسير 6[ عطاع21ء إلا بالرجوع إلى موقف 
القول» كما رأينا في ترجمة قصيدة فاليري (فى الفصل السابق» فى 
القتسم 5 -9). 

يمكن وضع كل واحدة من هذه التعابير ضمن فئة إشارية عامة» أي : 
«تعبير إشاري يشير إلى كينونات وعلائق موجودة في الموقف الذي 

"3" سياق القول ©1112 01 :01211 ) 3.3.3.2 

يأتى سياق القول فى المرتبة الثاية من ييف التحريد:والعهوسية. 

عندما نحاول وضع قول )١(‏ فى موقفه و(١)‏ فى سياقه . لاحظ القول . 

ناولنى المكونات 0 ©16آ] عم 0355 
لو كنا نرغب في السؤال عن الظروف التى صدر فيها هذا القول. 
ومم ل 








ب 1ح ف 7 معنى الكلمة والجملة ' 


فستكون الأجوبة الشافية مختلفة للغاية» ويعتمد ذلك إن كان السؤال هو 
حول الموقف أو السياق . 

ولكي نقدم جواباً مناسباً وفق شروط الموقف الذي وقع فيه هذا 
القولء علينا أن نحدد المشاركين بعينهم وسلوكهم والوقت ومكان 
التفاعل وأي شيء آخر يخطر بالبال إذا ما أخذنا انفراده بعين الاعتبار . 
وسيعطينا مثل ذلك الوصف قائمة بمكونات الشكل الإجمالي الذي لن 
يقودنا إلى تشخيص الموقف ككل متكامل بدون بعد ثقافي يعمه (راجع 
النقاش حول هذه الشروط في الفصل الأولء القسم .)١-1-١‏ 

ومن خلال المقارنة» يمكن لجواب مناسب وفق معايير السياق أن يكون 
مقتضباً على النحو التالي : 

طبخ (معكرونة بالنقانق البولونية) 

(عوعمع010ط تاأأعطع م5 3) 6001108 

ينتمي كل نمط من نمطي الحقيقة اللذين يعتمد عليهما الوصف إلى نوع 
مختلف من النظام . يمكن وصف الموقف وفق معايير حقائق مجردة يمكن 
لجاهل من الخارج أن يلاحظها ويرويها لناء إلا أنه لا يكن اكتشاف 
السياق إلا على يد خبير يعمل من الداخل يستطيع تجميع الحقائق العادية 
على هيئة حقائق اجتماعية "" ويدرك أو يميز الوحدة الثقافية في التنوع 
المادي» أي : يمكن أن نعد سلسلة من المواقف يختلف فيها الواحد عن 





|6690 :23 ,1958 ,م5211 .27 


١ حت‎ 











الآخر بالضرورة». كما يجب أن تكون الحالة في الواقع. مجرد و حلة 
واحدة متشابهة وهي مجرد حدث يمكن تسميته «الطبخ» ضمن شروط 
عامة فى حالتنا الراهنة . 


ويحتاج الموقف المباشر للقول إلى توضيح التفاصيل المادية بشكل 
واضح.ء إلا أنه يمكن لتشخيص سياق القول أن يكون على غير شاكلة 
وصف الموقف ‏ ضمنياً بشكل أكبر لأنه ينطوي على شمولية المعرفة العامة 

التي يتقاسمها المشاركون في الحدث التواصلي . 

تتمتع هذه «المعرفة العامة» بجانبين: الأول لغوي والثاني اجتماعي . 
مانشير إليه هنا هو الفرق بين الكفاءة اللغوية من ناحية والكفاءة 
الاجتماعية من ناحية أخرى ؛ وتتحد هاتان الكفاءتان في كفاءة الفرد 

التواصلية في المجموعة الكلامية 1 . 

(أ) ا معرفة اللغوية : (تمثل معرفة أنظمة القواعد التي تحكم الشيفرة والتي 
تصبح جزءاً من معرفة المتكلم اللاواعية) وتضم على وجه 
الخصوص معرفة سياقية ‏ لغوية تمكن المتواصل من التقدم إلى الأمام 
والعودة إلى الخلف أثناء محاولاته الكشف عن خفايا النص . إن 
هذه المعرفة بعينها هي التي تمكن الكاتب من إدخال المعلومات في 


لدعأعه[مطء نزوم-121ا50 2 كه الاعاممه عطا مذ كممتاعص ناكل عدعط) وعلهم 66 ,1976 ,1اع8 .28 
7 ]0 1110061 


(ع/ سل 


حدا ١‏ ف 5 معنى الككلمة والجملة 


تركيب النص من خلال وسم المعلومات «الجديدة» وتمييزها عن 
المعلومات «القديمة» أو «المعطاة». وتمكن القارئ من فهم التراكيب 
واشتقاق المعلومات من النص . 

(ب) ا معرفة الاجتماعية (تمثل معرفة التقاليد التي تقيد تطبيق القواعد 
المشتركة لغرض الاتصال الفعال بين أعضاء المجموعة الكلامية 
وتنظيمها وتصبح جزءاً من معرفة المتكلم اللاواعية)» وتضم». على 
وجه الخصوصء. المعرفة السيافية التي تمكن المتواصل من إدراك أن 
موقف اللفظ هو تحقيق أنموذج عن نمط موقفي يعمل بوصفه مرشداً 
للمشاركة (راجع الفصل السابع حول دور المخططات في الذاكرة 
والفعل) . 

ويتمتع هذان النوعان من المعرفة بأهمية كبيرة بالنسبة للمترجم . 
فبدون الأولى لن يكون المترجم قادراً على (أ) استيعاب الطريقة التي 
وزعت من خلالها المعلومات في النص و (ب) تحديد نقطة تمركز أو 

فحور المعلومات فيه . باختصار» يتعلق الاستيعاب (وبالتالي» الترجمة) 

على مثل معرفة النص هذه. وتختلف اللغات طبيعياً» على نحو كبير في 

الطريقة التي «تعلم» المعلومات من خلالها. فتميل الإنجليزية على سبيل 
المثال. إلى تفسير الفرق بين «المعطاة» و«الجديدة» وفق معايير التعريفية 
(التحديدية) وتعلم استقدام المعلومات «الجديدة» باستخدام أداة التعريف 

6 في حين تتقدم أداة التدكير 3/31 كافة التكررات اللاحقة لهذه 





]كيم 


المعلومات» الخ . 

وبدون الثانية يكن للمترجم أن يكون قادراً على معالجة النص على 
تواصلية طاما أن ذلك يحتاج لتسويق”* يحتاج بدوره لمعلومات أخرى 
بالإضافة إلى المعلومات اللغوية. إنه هذا النوع من المعرفة الاجتماعية هو 
الذي يمكن القارئ»؛ على سبيل المثال» من تصنيف نص بأنه من نوع دون 
قووف وهكذا بدو أن الاسعيهات: زروالقالن الع حي ) لا تععوين عل 
22>" ؟ إطارالحديت 01501115 01 ©1221515/] 3.3.3.3 

إن إطاوالديق هو المحيط الثالث الأكثر ريد والأكثر عموميةمة 
هذه المحيطات . ويتألف من أي شيء يمكن قوله حول موضوع معين 
ويضم بالتعريف ليس ما يعرفه المشاركون فحسب. ولكن ما لا يعرفونه 
أيضاً ويعرفه الآخرون» أي : كافة القضايا التي يمكن تركيبها بخصوص 
ذلك الموضوع . 

ما يمكن الإشارة إليه في حقل موضوع ما سيكون مختلفاً عن ذلك 


0 تسويق : 0011611021122]108. وضع العنصر اللغويء لا سيما الكلمات. في السياق 


الصحيحء إيضاحاً للمعنى المقصودء كما يحصل في الشرح المعجمي عندما يؤتى بمثل سياقي 
تحديداً لمعنى الكلمة فيه . 
0 ,(4.3 561101 12) تعامفطك اناعم عطا م1 الماع 15 من مععلة) عه طعتطتتا 5عناذوز عدعط1 .29 
.6 تأعأمقط) 320 د عام قط 


ععمم ب 





الى فك لكر سامينا فى همعان الرفيين الدمكن أن كوة 
هناك درجة من التشابك . يمكننا توقع التشابك بين نصوص في جريدة 
تورد أنباء حول )١(‏ لعبة كرة القدم و(ب) الركبي و(ت) الكركيت و(ث) 
السيكما ويقل التشدابك تلترييها وحن شعقل هن (1) إلى (ت): 

وأكثر من ذلك» فإن «إطار الحديث نفسه» يختلف من حضارة إلى 
أخرى» . يمكننا أن نتخيل أن كرة القدم والركبي سيلقيان معالجة متماثلة 
في الصحف البريطانية والهندية ‏ أعني أن إطار الحديث عن كل منهما 
تبون انه طري ا فقر مو للح تي النها ولي أ اكالم الها 
تتوقع معالجة مختلفة تماماً في حقل السينما؛ فعلى الرغم من أنه يتم إنتاج 
الأفلام الهندية والأفلام الغربية من خلال تقنيات متماثلة في البلدين» إلا 
أن تقاليد الأفلام الهندية تختلف كل الاختلاف عن تقاليد الأفلام 
الغربية . 

وهذا المفهوم ذو أهمية قصوى للمترجمء لأن إطار الحديث لا يمكن 
إلا أن يكون مقيداً بثقافة معينة» حيث تتقاسم اللغات المختلفة ثقافات 
مختلفة» وينعكس ذلك من خلال استخدام مفردات معجمية مختلفة . 

ويحتاج التواصل الناجح إلى شرط حاسم وهو أن يعمل المتواصلون 
ضمن اطار الحديث نفسهء وبالتالي يجب أن يبقى هذا السؤال دائمأ في 
مخيلة المترجم المطلوب منه أن يتوسط بين الثقافات واللغات . 


مم 





3.0.4 12177 :#*الخلاصة‎ "١ 
لقد قمنا في هذا القسم بتحويل مركز البحث من معنى الكلمة إلى‎ 
معنى الجملة وقمنا أيضاً بفرقين أساسيين على ثلاثة مستويات : (أ) فرق‎ 
بين القول. والجملة والقضية و(5) أخر بين الموقف المباشر للقول»‎ 
. بشكل متزايد في الفصول اللاحقة‎ 
3.4 001 الخائمة‎ + '" 
لقد قمنا في هذا الفصل بتوضيح جوانب المعنى الرسمية الأساسية‎ 
. وخاصة مناقشة المعنى الدلالى وعلاقته بمعنى الكلمة ومعنى الجحملة‎ 
نظرية‎ )١( : لقد قدمنا في البداية ثلاثة مناهح لنمذجة معنى الكلمة‎ 
المرجعية الكلاسيكية وتوسيعها في الرمز اللغوي عند سوسيرء و(5)‎ 
وسيلة تحليل المكونات من الأسفل إلى الأعلى والتى تقدم معلومات‎ 
لتعبئة مداخل المفردات المعجمية و(”؟) شكل مسلمات المعنى من الأعلى‎ 
إلى الأسفل الذي يجمع الكلمات و(المعاني) وفق معايير عناصر مشتركة‎ 


0 سل 





ب ؟ ف 5 معنى الكلمة والجملة 


معالم وسيلة ‏ الفرق الدلالي المميز ‏ لعرض المعنى الإيحائي في صيغة 
دلالية ثلاثية الأبعاد ©5266 561022]1 011061510121 - غ111 . 

وتحركنا بعد ذلك من معنى الكلمة لنقدم موضوع معنى الجملة 
والعلاقات الدلالية التي تربط الجمل وتقع فيما بينها أيضاً (مقارنين أغاط 
جمل تحليلية» وتركيبية» ومتناقضة وشاذة معرفة سياقياً بفروقات مشتقة 
سياقياً مثل الاستلزام والاستتباع التحاوري والافتراض المسبق) . 

أدت بنا هذه النقلة للقيام بتميزين هامين يخلقان حلقة الوصل بين هذا 
الفصل والفصل التالي» أي : الفرق بين القول» والجملة والافتراض 
المسبق والمستويات الثلاثة من «المحيط» الخناصة بالأقوال والحديث 
(الموقف والسياق وتسمح لنا هذه التمييزات بنقل مركز البحث بوتيرة 
سريعة من سمات اللغة الرسمية حرة السياق التي تأخذ شكل شيفرة 
مجردة نحو وجهة النظر الوظيفية مقيدة السياق للغة التي تعتبر اللغة نظاماً 
من المصادر المتوفرة للمتواصل للتعبير عن المعنى وفهمه (بالمعنى الأوسع 
للمصطلح) . 

وسينطوي ذلك على محاولة وصف ماهية المصادر اللغوية التي تمكننا 
من الكلام والكتابة حول : 

ظواهر المحيط (البيئة المحيطة) أي : الأشياء» والمخلوقات, والأفعال. 
والحوادث. والصفات. والحالات. والمواضيع والعالم وعلاقته. 


ادر 





وعلاقات وعينا نفسه. بما فى ذلك ظاهرة اللغة نفسها؛ وأيضاً الظواهر 
الغلبا» و لأخياء الكبدر ةا على ينه ا و1 


وننتقل الآن إلى تشخيص هذا «المعنى الكامن» . 


30. 212111033/, 1978, 2 


(ومم سس 





النصل الرابع 
:-المنطق والقواعد والبلاغة 


4. 1,051, 51211111121 2110 "11011 





لالد واااو لسسع ادامرا رطقل للا الجا واي ل ارط ل 11013003 





اك وو حي ابوث ابوزر جه لبي انط ان اك الوط ا .24 و2 
الع ل عو ل ل 0 


طرحنا في الفصل السابق السؤال التالي: «ماذا تعني هذه الكلمة/ 
الجملة؟» وركزنا في الإجابة عنه بالرجوع إلى الشيفرة نفسهاء والعناصر 
التي تؤلفها وترتيبات تلك العناصر التي تسمح بها . 

سنطرح في هذا الفصل سؤالاً مختلفاً ولكنه على صلة تامة 
بالموضوع: «ماهي المصادر التي لدى الشيفرة لبث أنواع محددة من 
المعنى واستقبالها؟» أي. سؤال حول وظيفة اللغة بوصفها نظاماً 


م 


تواصليا. 


دعنا نبدأ بالابتعاد تماماً عن اللغة ونتصور حدثاًء واقعة. يمكننا تمثيل 
هذه الواقعة برسم ساخرهء ونذكّر أنفسنا بأنه لا توجد أية لغة» وبدقة 
أكبر» ولا كلام لمجموعة سكانية يفتقر إلى مصادر وصف ما يحدث . 
صحيح أن لغات العالم ومتكلمي تلك اللغات سيعبرون عما يقولون 
بطرق مختلفة للغاية» ولكن ستبقى الصورة على ما هي عليه» وإذا ما 
أخذنا في عين الاعتبار أن مهمة المترجم (كما حددناها في نهاية الفصل 


8م ل 





السابق) تتمثل في «رؤية الصورة بوضوح. إذ عليه نقل الصورة أو الفكرة 
عبر التواصل» وليس مناظرات الكلمات الحقيقية)7'» لذلك لا يمكن أن 
يكون هناك حديث عن عدم إمكانية نقل تلك الصورة» أو بعض جوانبها 

وبعبارة أكثر رسمية» نقول لا تمثل الحالة المباشرة التي تعرضها الصورة 
حالة غير عادية لآية ثقافة أو أية لغة. وبالتالى يجب أن يكون بالإمكان 
استيعابها ضمن إطار الحديث» ىق يمكن الكلام عنها (أو الكتابة عنها لو 
اعتبرنا اللغة مجرد الكتابة فقط). وسنستخدم الحدث (الواقعة) التي ناقشناها 
في الفصل السابق (في القسم 7-7 
6 وتمثلها فى الشكل 5 ١‏ . 

وأي وصف لهذاالحدث 
فى الإنجليزية على النحو التالى : الشكل ؛ ١‏ صورة حدث 

ضرب ألفريد بيل بمطرقة ‏ آع70تتطتقط 2 5غ 8111 غنط لآم 





ماذا يمكننا أن نسأل عن هذا النص أو أي نص آخر؟ لقد أقترح”" أن 
هناك ثلاثة أسئلة محددة يمكننا طرحها بخصوصه : 


2 ,1958 عاأعءم0ع132 .1 
283111037 .2 


.قم 








١‏ عمايدور؟ أي: ماهو محتوى القضية؟ وما الذي مُثَّل وماذا يمثل؟ 
إذ تتمثل إحدى وظائف اللغة بنقل الأفكارء أي تمثيل الفهم 
والإدراك (راجع القسم 5 .)١-‏ 

-١‏ ولماذا أرسل؟ أي : ما هو توجه المرسل -المتكلم أو الكاتب ‏ بالنسبة 
للتبادل اللغوي المشغول فيه؟ 
إذأن وظيفة أخرى من وظائف اللغة هي تسهيل التفاعل بين 
المتواصلين وهم يتبادلون الأفكار والخدمات والبضائع . وبالتالي» 
يكنا أن تهال() ما هو نوع الجملة قيد الاستخدام (راجع القسم 4 
؟)و(ب)ماهونوع الحدث الكلامي الذي تمثله (راجع الفمصل 
الخامس» القسم 6 ؟). 

"'- وكيف تم إرسالها؟ أي : كيف نظمت المعلومات؟ إذ أن وظيفة أخرى 
من وظاتف اللغة (حيث لا يجب أن يفهم أن هناك أية أهمية تتعلق 
بترتيب هذه الوظائف) هي ترتيب معلومات محتوى الأقوال 
وتركيزها بطرق تجعلها مناسبة للتضمين في قطع من الحديث/ 
الخطاب . والأسئلة هنا هي : «ما هي وحدات المعلومات الموجودة 
في هذا القول؟» و«كيف وزعت؟) أو «ماهي الأجزاء التي 
استقطبت التركيز؟ وماهو الجديد منها وماهو القديم؟» (راجع 


القسم 4 -7). 


١8م‏ سل 





خرن حدق 220 بطق و التو عردو الللاعة 


ولو بسطنا الحدث إلى أبسط صوره» فيمكننا القول إن هناك شخصاً 
(سميناه ألفريد) وهو يضرب (أو قد ضرب) شخصاً آخر (سميناه بيل) بما 
يدو لنا وكأنه مطرقة. ووفق معايير أكثر عمومية. هناك: حدث 
(الضرب) وشخصان يساهمان في الحدث منفذ ا حدث والغاية التي 
يستهدفها الحدث ؛ ومستقبلها ‏ بالإضافة للوسيلة المستخدمة في الحدث . 
وبعبارة غير رسمية» هذه هي القضية التي تكمن تحت الصورة وتمثل 
الإجابة عن السؤال الأول : 

منفذ عملية غاية وسيلة 

لقد تحققت هذه العلائق» في نصناء من خلال الكلمات : ألفريد. 
ضرب» بيل» وبمطرقة. أما وفق المصطلحات القواعدية التقليدية (وفي 
الإجابة عن السؤال الثاني) فقد نظمت القضية على هيئة جميلة بتركيب 
فيه تطابق واحد لواحد بين العناصر التي تؤلف القضية وتلك التي تشكل 
الحميلة : 


يمكن استخدام أنواع أخرى من الأشكال» بالطبع . يمكن أن نركز على 
الذي عانى من الحدث (الغاية أو | : علقي بيل) ونقدم نصاً بتركيب جميلة 
مختلف يتم فيه تحويل الغاية إلى موقع الفاعل وبالتالي تكتسي أهمية 
خاصة : 


ووم 





مستلحق مستلحق تسكن فعلي فاعل 
1 1153 ل0ع[1خ باط 6‏ )21 كوا 811 
ضرب بيل بواسطة ألرفيد بمطرقة . 


يمكن إنجاز هذا النوع من البدائل من خلال التللاعب بمصادر تركيب 
الجميلة القواعدية لإبراز أو إهمال معلومات معينة في النص» أي : لدينا 
الا نتحوات للم ال القالق» 

باختصار لقد وض حنا التركيب وفق شروط )١(‏ المنطق» و(75) 
القواعد» و(”7) البلاغة» وربما نستحق بعض التسامح لعنوان هذا الفصل 
الملغز نسبياً. لقد اخترناه عمداً ليعكس الإدراك في أن الإجابات عن 
الأسئلة الثلاثة التي اقترحناها تقترح تقسيماً ثلاثياً لدراسة اللغة يشدنا 
بقوة إلى بمارسات قديمة ومؤسسة منذ زمن بعيد إذ أنها توازي إلى حد 
كبير ثلاثية القرون الوسطى: النحو والبلاغة والمنطق (التي كانت تمثل 
المنهج الأساسي في المرحلة الجامعية الأولى في القرون الوسطى)”” . 

أما وفق معايير أنتموذج العملية (الفصل الثاني)» فإننا على وشك 
توسيع تشخيصنا لمكونات المرحلة الدلالية (ونعطي واحداً للمرحلة 
التركيبية» ومعالم عامة عن مكون براغماتي . وبعبارة أخرى» نقصد 
دمج مفاهيم القضية والجملة والقول التي اختتمنا بها الفصل السابق 


1981 ,تعاذوع01آ 200 علمهوندعظ8 عل نإط م2220 ذز أمامم غ15 .3 


«وم ل 


حدن ١‏ اق كت اللنظق والأواعن والبلاعة 


ونوسعهامن خلال ربطها بأنواع المعنى التي تنظمه. أي: المعنى 
الإدراكي» والوظيفي الكلامي والوظيفي الخطابي بالتوالي . 
يعتمد الأتموذج اللغوي الذي سنتبعه” على عدد من التصورات : 
)١(‏ تمثل قواعد اللغة نظام خيارات متوفر للمستخدم للتعبير عن المعنى . 
(0) وأنه على أية قطعة لغوية أن تضم أماط المعنى الثلاثئة جميعها التي 
ذكرت آنفاً إن كان عليها أن تكون تواصلية ؛ 
0 وأن كلا من هذه الأغاط تنظمه وظيفته الكبرى» 5 سلسلة من 
شبكات الأنظمة التى تحتوي على الخيارات . 


وفي الواقع» إن سبب وجود الوظيفة الكبرى هو تصميم اللغة بدقة 
على هذا النحو. فغرض اللغة هو خلق نصوص تواصلية تنقل أغماط المعنى 
الشلاثة التي ذكرناهاء وبالتالي توفر أجوبة مقنعة للأسئلة الشلاثة 
ماذاء ولماذاء وكيف؟ التي طرحناها عن النص في بداية هذا الفصل . 

ولذللقة فإن هذا الفصل مهتم بعرض هذه الخيارات وبتنظيمهاء 
وعلى الرغم من أن كل قسم من أقسام هذا الفصل مختص بوظيفة كبرى 
مختلفة (المعنى الفكريء والمعنى التبادلي والمعنى النصي) إلا أننا سركز 
بشكل أساسي على الأولء المعنى الفكري (المنطق في معنى القرون 
الوسطى) الذي ينظم المعنى الإدراكي على هيئة قضايا . 


ألء .02 ,/ا8211102 .4 





عونمم 








لدينا عدة أسباب للقيام بذلك . أولاً. إن دور القضية أساسي في 
معالجة النصوصء كما رأيناء لأن القضية هي التي تكمن خلف تنوع 
الجمل التي يكن أن تعبر عن معنى في لغة معينة أو اللغة عامة» والقضايا 
هي التي تمثل المكونات الأساسية للتمثيلات الدلالية العالمية التي يمكن 
تحليل النصوص إليها ويمكن تكوين نصوص منها؛ أي أنها عملية 
أساسية» بتعريفهاء لأي فهم لعملية الترجمة ". 

وهناك تبرير آخر إن كنا بحاجة لواحد ‏ لتتخصيص قليل من المعالجة 
للوظيفة التبادلية الكبرى والنصية الكبرى («القواعد» و«البلاغة») . 
فالأول مدروس بدقة سلفاًء في حين يشكل الشاني أساس الفصلين 
اللاحقين (الخامس والسادس) حيث سنعالجه بالتفصيل . 

دعنا نبدأ بكر الوظائف الكبرى» والمعاني التي تنظمهاء والأنظمة 
التي تستخدمها لتحقيق ذلك والصيغ التي تأخذها خياراتها. والوظائف 
الثلاث الكبرى هي : 
)١(‏ الفكري: الذي يعبر عن المعنى الإدراكي (المعرفي) ؟؛ ويمثل الوظيفة 

الأساسية للغة وهي نقل الأفكار. يعتمد ذلك على أنظمة التعدية (9) 





-81210 225 01 عكنا 08لكلة10 01 120001 م1 كاوع تتباععة عقاتسزه دعود (1988) عاتممرنو1ح .5 
-18 356 17/6 ,2513015ق عث لمه ابره عط أو ومأواععز؟ 15 01211111121)' 18 اناع 35 11121 
.(125 ,1988) ع متصدعمر 01 معأ تمردمقه د كه لزآده ممسصممع مز لعاوعره) 

حاع2 200 تتاعاذلزة) 11415111171170 طعنامعطا دم أهنءم0 سناع ميم عه أمموندء10 ع5 6 
--1 1111 عط ,(ع65625ممنا هل معأار/ال1 .ممتامعنلممء علمعاولاد عمزيو011؟ رععج يلرمبن 
110 لصه 18181348 طعنمعط) أقنا<ع] غط) لمة ([8100 - طعنامعط) [هممدمعم 
.2001151101 


اسح حب يفي الل 





وشبكاتها لخلق قضايا تنقل تجربة المستخدم عن عالم الحواس الخارجي 
وعالم العقل الداخلي (سنعالج ذلك مفصلاً في القسم 5 .)١-‏ 

(؟) التبادلي : الذي يعبر عن المعنى الوظيفي للكلام بالاعتماد على أنظمة 

صيغة الفعل وشبكاته لخلق جمل تحمل محتوى القضية الإدراكي 
(المعرفي) والمنطقي ولعرض علاقة المتكلم بالآخرين الذين تتم 
مخاطبتهم. أي : المتكلم بوصفه سائلاً» أو مستجيباً. . الخ 
(سنناقش ذلك لاحقاً في القسم 5 ؟ والفصل الخامس) . 

(*) النصي: الذي يعبر عن المعنى الخطابي (الحديثي) بالاعتماد على 
أنظمة الموضوع وشبكاته لخلق الأقوال وتحقيقها (أو النصوص) في 
الأحداث التواصلية الحقيقية وترتيب هذه الأقوال بطرق لا تكون 
قادرة على نقل محتوى القضية فقط ولكنها مرتبة بشكل متماسك ‏ 
تترابط الأقوال مع بعضها البعض لتؤلف نصاً متماسكاً لغوياً 
وبشكل متناسق؛ إذ تبط الأفعال التواصلية مع بعضها البعض 
بطريقة عقلانية ومناسبة لسياق استخدامها (سنناقش ذلك في القسم 
5 -” وأيضاً في الفصل الخامس) . 

سنعالج كلاً من هذه الأنواع بدوره في هذا الفصل» ولكما سيدا 

بعرض أنموذج عام شامل للشبكات والأنظمة التي تنظم الخيارات وتحدد 

ماهو الشيء الذي يجب على اللغة أن تكون قادرة على فعله كي تعمل 

بوصفها نظام تواصل مناسب . 


مم 








ربما كان من الحكمة» هناء أن نوضح مكانة الأنموذج . لقد قصد منه أن 
يكون انواجا لقورا لتقلبم الكناراف الى عونا اللخة وليس بالعيروره 
أنموذجاً نفسياً يفسر المعالجة اللغوية (جزئياً). ربما كانت هناك توازيات 
بين الاثنين ‏ الخيارات اللغوية والعمليات النفسية التي تجري الخيارات من 
خلالها ‏ وإن كانت هناك بالفعل فذلك من الأفضل كثيراً» إلا أننا لا 
ندعي ذلك صراحة . 

ومن ناحية أخرى, ينبغي ألا تضللنا ضرورة عرض عناصر الأنموذج 
بالكرتيب (كماق الشكل 55؟) إلى الاععقاد أن "ذلك يعتضهن ترتنيا 
معيئاً. من المهم أن نوضح. منذ البداية» أننا تتخيل الوظائف الشلاث 
الكبرى بأنها تشار متزامنة وليس مرتبة. وفي الواقع. من الأفضل أن 
نتخيل الترتيب برمته بأنه يمتلك نوعاً من التركيب الشلالي المتفاعل الذي 
اقترحناه لأنموذج الترجمة (في الفصل الثاني) وسنستخدمه مرة أخرى في 
عرض أنموذج معالجحة المعلومات (في الفصل السابع» القسم /ا-١).‏ 
١ -‏ المعنى المعرفي (الادراكي) والوظيعة المكرية والتعدية 


1312510517 310 0ع صطنا؟ [0022هع10 عط مستسومعجم ء ناندع 0 4.1 


ربما بدا بأننا نؤكد البدهي عندما نقول بأنه لا يمكن ترجمة النص قبل 
فهمه. وفي الواقع» إن مجرد تأكيد هذه الحقيقة أمر تافه. إلا أن 
استتباعات ذلك بعيدة كل البعد عن كونها كذلك». على أية حال . علينا 


#نق! - 


دن اتح أت للقي لتر عدم ايراع 
أن نسأل أنفسنا ماذا يعني أن نفهم نصاًء أي : ما هو ذلك الشيء الكامن 
في النص الذي يجب «فهمه" أي : ماذا يعني النص وكيف يتمكن 
القارئ من الوصول إليه (المعنى)؟ . 
الوظائف الكبرى -ل»» تعمل من خلال ل »#»ه شبكات من الأنظمة 


من لغة مؤلفة من وظائف فرعية 1 
المعرفي الإدراكي --»» منطقي وتجريبي --ه التعدية - دور 
4 5-5 


يحكم مجال الحديث معر في 
0 5" ا صيغة اخبارية 
تبادلىي ل »هه كلام وظيفي -->»ه د# 


بحكم طريقة الحديث (النص) 
نعي الخدية (النص) -»#ه الحديث (النص) »6ه ارس > 


يحكم شكل الحديث (النص) 
١‏ 


تقلع مرصوعي 


معلومات 


ينظم طبقة من ا معاني مه المعاني 





الشكل ؟ ‏ ” الشبكات والأنظمة 
يتطلب ذلك منهجاً متعدد المستويات يعالج النص بوصفه نتاج ثلاثة 
أغاط من الخيارات على الأقل تعبر عن أنواع مختلفة من المعنى تنعكس 
في محتوى النص وغرضه وتنظيمه . 
وسنركز في هذا القسم على النمط الأول من هذه الأنماط الثلاثة وهو 
المحتوى المعرفي», أئ : عمايدور النص . 





ممم 





5 المشاركون والعمليات 5 320 كأصومكء1)و2 4.1.1 


51 عط 01 القطعط مه 0ع2مع51 17835 ع12ه0] 01 لوعن عطا معطا ١‏ 1 
1217 :31 2112 10 1هم0ع لللعا-ع8 10 2 1112026 عتكوع )ز ,1950 11 
١‏ عندماوقعت اتفاقية روماعام م نيابة عن الست (دول) 

الت أورونا هدفاً بعيد المدى للسعى إليه : الوحدة. 
2076 عم10تا 01 2301055 عطا ,ك7 عطا 01 15مقامط عط على .2 
لمن ه لإ لع تتاكوء عط 10نامء غ1 غقطا لع تعتاعط 320 ععوعم 101 
.211102 لع 
؟ ‏ وبعد ويلات الحرب» تطلعت الأمم الأوروبية للسلام» واعتقدت أنه 
بالإمكان حمايته من خلال أوروبا موحدة . 
له011م عاعطاه لالد عتع7 قصنط) لم 11551 عط ,بذذنتا عط1 .3 
ع5 12 00511085 223(01 10عط لقنة 5غلمنا 
'"- كانت كل من الولايات المنحدة الأمريكية» والاتحاد السوفياتي 
والصين تمثل وحدة سياسية بنفسها ومحتفظة بمواقع هامة في العالم . 
لا06) ]010 8101125 002051108 ,201115 01 عمع77 عرزعط1" .4 


.1111 1111500631235 عغطا 5210 ,001 عرعر 





48 سب 


سا يف 2 المنطق والتواعد والبلاغة 


4 - كانت هناكء» بالطبع»ء مجموعات معارضة,» ولكنها لم تكن هامة 
كما قال الا ورووسيورن> 

ماذا يعرف القارئ أو المترجم عن هذا النص؟ الشيء الكثير . وبادئ 
ذي بدء )١(‏ يبدو أنه مقتطف من مقالة أو كتاب مدرسي عن أيام 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية الأولى و(؟) مكتوب في أسلوب بسيط 
ولا يحتوي إلأعلى قدر قليل للغاية من الكلمات الغريبة أو التراكيب 
القواعدية المعقدة. تتعلق الملاحظة الأولى من هاتين الملاحظتين بنمط 
النص (نقطة سنناقشها في الفصل السادس) وتشير الثانية إلى تمييز تقليد 
أسلوبي ‏ الانسجام بين الخيار المعجمي والتركيب القواعدي في ذلك 
ومفاهيم حول إمكانية وصول القارئ لذلك (مواضيع طرحت آنفاً ولكن 
ستفصلها في الفصل الخامس) . 

دعنا نركز الآن على المحتوى . دعنا نسأل بعض الأسئلة» في كلمات 
سيطة» من يعمل ماذا؟ و من؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف ولاذا؟ باختصار. 
دعنا نستنبط القضايا التي تكمن خلف النص ونكشف العلاقات المنطقية 
التي تربط المشاركين والعمليات والمحيط معاً لخلق قضايا ذات معنى . 

هناك أربع جمل في هذا النص» ولكن سنجد من الأنسب العمل على 
مستوى الجميلة كما اقترحنا سابقاً» ومع ذلك» يمكننا أن نقسم كل جملة 
حين تدعو الضرورة إلى مكوناتها من الجميلات . 


صم 








الترجمة وعملياتها ‏ ل 

وهدف ومحيط أيضاً في بعض الأحيان» ويمكن عرضها وفق الطرق 

١‏ عندما وقعت اتفاقية روما بالنيابة عن الست عام .١45٠‏ أعطت 
أوروبا هدفاً بعيد المدى للسعى لتحقيقه : الوحدة . 


١‏ الفاعل الحقيقى [شخص ما] 


العملية [وقع] 
الهدف [اتفاقية روما] 
الموكل [نيابة عن الست ] 


]١405٠ المحيط (الوقت) [عام‎ "١ 


المنفذ [اتفاقية روما] 

العملية [أعطت] 

المستفيد [أوروبا] 

الغاية [هدف بعيد المدى للسعي لتحقيقه : الوحدة] 


١‏ بعد ويلات الحرب تطلعت الأمم الأوروبية للسلام» واعتقدت أنه 
يمكن حمايته من خلال أوروبا موحدة . 


5١‏ لد 


س ب ؟ ف 4 المنطق والتواعد والبلاغة 
؟ ‏ المحيط (الوقت) [بعد ويلات الحرب] 


الفاعل الحقيقي [أم أوروبا] 


العملية [أملت ب] 
الهدف [السلام] 
؟ 7 الفاعل الحقيقي [أم أورويا] 
العملية [اعتقدت] 
الهدف [أوروبا موحدة يمكن أن تحمي السلام] 


7 كانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين 
تشكا وحدة سياسية بنفسها ومحتفظة بمواقع هامة في العالم . 


١“‏ الفاعل الحقيقى [الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 


العملية زكانت] 


؟ الفاعل الحقيقى [الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي والصين] 


العملية [قد احتفظت] 





-- ؤم 





الهدف [موقعاً هاماً] 
المحيط (المكان) [في العالم] 


5 - كانت هناك. بالطبع. مجموعات معارضة. ولكنها لم تكن هامة 
كما قال الأوروبيون. 


الفاعل الحقيقى [مجموعات معارضة] 


العملية [موجودة] 
5 الفاعل الحقيقي [الأوروبيون] 
العجلة [قالوا] 
الهدف [مجموعات المعارضة لم تكن هامة] 


إن هذه التحليلات ليست مرضية تماماًء على أية حال. وعلينا القيام 
بعدة حويرات لفئات الفاعل» والعملية والهدف (سنناقش المحيط 
إن العمليات فى ١ ١‏ و١١‏ عمليات مادية بحتة (تعكس التعريف 
التقليدي للفعل بأنه يعبر عن فعل) والفاعلان والهدفان هما شيئان يمثل 
كل منهما «ظاهرة من تجاربناء بما في ذلك . . . تجاربنا الداخلية أو تصور 
كينونة ما (0شخص» مخلوق». شىء » يي ا «(ونمحتوي 
)! كانام 112 ,1978 ,/إ8211102 حعث .7 


6 سه 


جين حاف نات لوطو الث اعتير البراعة 


القضيتانء [إذا جاز التعبير] «أهدافاً ثانوية» بالإضافة للهدف: الموكل 
الذي نفذت العملية لصالحه )١- ١(‏ والمستفيد الذي وجه هدف العملية 
لصالحه ١(‏ ؟). 


الآ أن افيا قاف )تو ) لحمت ماكرة أبدا ولكدين 
عقلية» أي : إنها تتعلق بنشاط العقل بدلا من نشاط الجسم والإحساس» 
(وبمعنى أعم. الإدراك» والعاطفة الاستيعاب) بدلاً من الفعل المادي . 
ويجعل ذلك العلاقة بين «الفاعل» و«الغاية» مختلفة أيضاً. ربما كان 
المحسوس ١لا‏ يحس به) والظاهرة هى المصطلحات الأكثر قبولاً هنا . 
وغطأً مختلفاً من «العملية»). علاقة علائقية صرفة» أي : علاقة توازن بين 
مساهم وآخر ‏ المحدد بالمحدد ‏ في الحالة الأولى وتظهر امتتلاك خاصية 
يحملها حامل في الثانية . 
(إنها وجودية)» ولهذا السبب فهى تفتقر إلى «غاية»» أي كل ما تشير إليه 
القضية هنا أن هناك كينونة معيئة (الموجود) . وهناك في (75) نوع خاص 
من العملية ‏ الكلامية ‏ تكون فيه علاقات المساهمين مختلفة ؛ مرة أخرى 
قائل يقوم بفعل القول» والقيل (ما قيل»ء مصطلح غير موفق) وكينونة 
وجه الكلام نحوها على الرغم من أنها لم تتحقق في هذه القضية نفسها. 
أي الهدف. 


د وز | 

















الترجمة وعملياتها ل 
يوضح هذا النص البسيط (ويجب الاعتراف بأنه غير ممتع) ستة من 
الأربعة عشر خياراً أساسياً ممكناً في نظام التعددية : علاقات العملية ‏ 
الدور التي تهيئ تنظيم القضايا العالمية وبالتالى المعنى المعر ف © , 
وعلى الرغم من أن البساطة التى نجدها فى النص تعود. جزئياً: إلى 
افتقاره إلى التعقيد التركيبي في القضايا إلا أنها كذلك أيضاً بسبب العدد 
المحدود من أغاط العملية والعدد القليل من الظروف المحيطة بها. 
سنناقش الظروف المحيطة الآن. 
ٍ فعل لسرب [إفاعل» هدف] 010 
5 م [فاعل. هدف] 00 
سلوكية سب سس سحي ححححببب اللتِصِرف ف 
استيعابية- يب [محسوسء ظاهرة] (4) 
ب“ وجدائية لب [محسوسء ظاهرة] (0) 
معرفية ‏ للب [محسوس.ء ظاهرة] (5) 
كلامية لل لب !قل » القيل» الهدف] (07) 
[محدد. خاصية ] )م2 
ردي ---- خاصية] (4) 
[ كك 05د ة] 220 
طرفي اسحيضي) | ارو امي )001 
0 لمحدد محده]” (؟١)‏ 
ملكي [ حامل. خاصية] )2 


جوم سبحو وسنت كن 0121 








الشكل؛ -" أنظمة التعدية: العمليات والأدوار 





خط[ ,1121110 .8 


0 


عد ى انون ات لسر اللوافدنر البراعة 


4.1.2 +165 المحيط (الظروف المحيطة)‎ ١ 
لقد قدمنا فى القسم السابق نقاش المساهمين والعمليات من خلال‎ 

نص قصير . نود الآن اعتماد الإجراء نفسه فيما يتعلق بالمحيط : 

51010 1570 60177 15124 15 5ع38تاعمة1[ 01 [م0مطء5 ع1 

رمم و1355 .00 ةأك لمنامتع 2ع020نا أععناذ مععسة ”171 1ره1 كلقة 3 


مذ /23لكعاعء17 طعوء ع[طدآته37 عع لمة ككتامط 017) ]135 :122117 


]6111-1112, 

تقع مدرسة اللغات على بعد مائتي ياردة من محطة أنفاق شارع وارن . 

وتستغرق الحصص الدراسية عادة ساعتين وهي متوفرة كل يوم من أيام 
-5110 320 '1339م-1]016 01 دصوعمم نز لع اعغلطع2 15 ع متمكدع]1 8/1051 

-5)0 مه 5011 673 5150105157 176179 مععلها ععة عدعط1 .0126100 


000111 [ون0ع3 116[ 01ج 0مطاعمة عغطا 00 مط مأمعل 


.35 50109 286نا8 130 1011231 قط 


ويتم معظم التعليم من خلال المحاكاة ولعب الأدوار. ويولي كل من 
الأساتذة والطلبة كاذه اليب اقميية فائقة ريسنو ينا اكع شيهيا 
بالتواصل العادي ما تقدمه الدراسة النظرية للغة. 


أن ععلده عط عم مد أعث مدعممتكتاظ عاعصذد عطا 01 الناوع؟ 2 حم 


18م 




















الترحمة وعملياتها ح 


0 01061 12 05تقئع50م كنات 0ع0صومعه ع تفط 7/6 ,وأع0ناد تناه 


5 01 17/106-/ق010113التتطمء لإأتحنا جه 1010م 
ونتيجة للقانون الأوروبى الموحد ولمصلحة طليتناء فقد وسعنا برامجنا 
كي تقدم مجموعة حقيقية من اللغات تغطى المجموعة برمتها . 
15 تعطعوع] عطا دع 1[متكمز (1) عمتصيوع1 غمط عدم ناعم 6لا 
20101 15 (2) .تعطعوعا عطا طااى وعصيوع1 عط له تعصيوع1 عل ولغنب 


ع 12 5أعماهدم لهنانء عط 0غ طامط 5 (3) 320 6100012م200 


1 


نعتقد أن التعليم يشمل )١(‏ الاستاذ العامل مع المتعلم والمتعلم مع 
الأستاذ و(؟) حول التعاون و(7) كما يتطلب أن يكون الطرفان شريكين 

توضح هذه الفقرات الأربع القصيرة الخيارات الأربعة عشرة المتوفرة 
في شبكة التعدية من الأنظمة تحت عنوان «الظروف المحيطة» . ففى الوقت 
الذي تهيئ فيه أدوار المساهمين الجواب عامة عن أسئلة مثل من/ ماذا؟ 
تجيب الظروف المحيطة عن أسئلة مثل متى؟ أين؟ كيف؟ بماذا؟ من معع؟ 
ولاذا؟ » الخ » بحيث تملئ تفاصيل حالة القول المباشر التى تحدث العملية 
فيها ويمثل النص تمثيلاً لها . 

وهي ليست أساسية في خلق قضية مقبولة منطقياً بالمعنى الدقيق إلا 





سد 








أنها مهمة فى تهيئة «الخلفية» و«التفاصيل» التي تصبح القضايا 
(والجميلات التي تحققها) بدونها مملة للغاية وغير ممتعة أبداً . 

لن نهتم كثيراً ببقية بنية القضية في هذا النص ولكن سنركز على 
الظروف المحيطة . 

تتعلق الظروف جميعها التي أشير إليها في الفقرة الأولى (باستثناء 

الأول والأخير اللذين يتعلقان بالموقع» أي : المكان والزمان بالتوالي) 

بالمدى: 

(أ) مكاني : يجيب عن السؤال (إلى أي مدى» وبتعبير عن فترة المسافة. 
«على بعد مائتى ي ياردة من محطة أنفاق شارع وارن" . 

(ب) زماني : ينغن السؤال «إلى أي مدى) وتعبر اخوعن الفقرة 
الزمانية» «ساعتين». (كم مرة» بتعبير آخر عن التكرار «كل يوم 
اممو عن 

أما الظروف التى توضحها الفقرة الثانية فتتعلق بالطريقة: 

(أ) الوسائل: تجيب عن السؤال «كيف»., وبتعبير عن الفاعلية. 
«بواسطة المحاكاة ولعب الأدوار) . 


(ب) النوعية : يبع الليؤال «(كيف؟)2, ويتعبير آخر عن نوعية 
السلوك «أهمية فائقة» . 


شام وعم سس خا بح حي ب ا ا 00 0 





(ت) مقارنة : نجيب عن السؤال «مثل ماذا؟2 وبتعابير أخرى عن التشابه ‏ 
أكثر شبها بالتواصل الحقيقى ‏ والاختلاف عن الدراسة النظرية 
(الررسية) للخ . 
إلا أن الفقرة الثالثة تهيوع» أمثلة عن السبب» على أية حال : 
(«ببسبب القانون الأوروبى الموحد)؛ . 

(ب) نيابة : يجيب عن السؤال «نيابة عمن» من خلال ذكر لصالح من 
تمت العملية : لصالح طلبتناء . 

(ت) الغرض : يجيب عن السؤال «من أجل ماذا؟» وبتعبير عن القصد ؛ 
وأخيرأء تهيى الفقرة الرابعة أمثلة عن الأنماط الثلاثة الباقية من 
المحيط أي : المصاحبة (المرافقة) : 

(أ) ا جمع : يجيب عن السؤال «مع من؟»2 وبتعبير يوضح أن العملية 
واحدة يشار فيها إلى انخراط متساو لمساهمين اثنين (مع الأستاذ . . 
ومع الطالب» بالمقارنة مع 

(ب) الإضافة : حيث يجاب عن السؤال «مع:من؟! , يقة تعطى أحد 
المساهمين أسبقية» الطالب بالإضافة للأستاذ . 


-8 


حبن عقنت انطو و التر اعدو اليل 


الموضوع: يجيب عن السؤال (حول ماذا؟ وبتعبير عن المحتوى» أي : 
«(حول التعاون». 


الدور: يجب عن السؤال «مثل ماذا» وبعبارة أخرى عن الدور المنفذ 


ك«شريكين متساويين) . 

ل 2 مكاني 2000 
زماني 00 
1 مكان 4 

الموقع 7 1 
زماني 0 
الوسيلة )0( 
الطريقة النوعية )0030 
المقارنة 0300 

الظر وف المحيطة 

لظروف المح 0 3 
الحسية سضيد ميت اسه نيابة عن فت 
الغرض )١غ‏ 
الضاشة ممجيسيدا الجمع 00 
الإضافة )2 
ال موضوع بل«(م١)‏ 








الل ا تت ا 0 11 


الشكل 4 4 التعدية: الظروف المحيطة 
١‏ المنطق والمترجم 2251261092 ع5) 220 عأع1-0 4.1.3 
إن النص المصدر الذي يعمل المترجم عليه شيء مادي ملموس أجريت 
عليه مسبقاً خيارات التعدية وتحققت من خلال الأنظمة التركيبية 
والمعجمية للغة التي كتب فيها النص . ولذلك يتألف النص من جميلات 
موجودة بشكل واضح وقضايا موجودة جزئياً ضمنياً فقط . 


مم 











وبالإضافة لذلك» فليس من الضروري أن يكون هناك انسجام واحد 
لواحد بين منفذ الفعل» والعمليات» والأهداف. والظروف المحيطة من 
جهة الفاعل» والمساند الفعلية» والتتمات والمستلحقات من جهة أخرى 
على الرغم من وجود توافق أو انسجام بين بنية القضية وبنية الجميلات . 
إن لمثل عدم «التوافق» هذاء ضمن اللغات وفيما بينهاء أهمية كبيرة 
بالنسبة للمترجمء لأنه لا يستطيع إعطاء معنى تام للنص المصدر إلا من 
خلال تمييز #عدم التوافق» هذا واستنباط البنية التحتية للقضية لأن بتعض 
عناصرها مفقود في البئية التركيبية السطحية» وذلك شرط مسبق 
وأساسي لترجمة النص المصدر . 

يختلف المدى الذي يتحقق فيه دور المساهم والعملية في تراكيب 
اللغات المختلفة بشكل كبير» ويشكل ذلك بدوره معضلة حقيقية بالنسبة 
الخريحم. 

يمكن توضيح ذلك باتخاذ عمليات العلائقية والوجودية بوصفها مثالاً 
ومققارنة الأشكال التركيبية التي تأخذها في عدد من اللغات؛ معتمدين 


في نقاشنا على الجمل الست الآنية : 
١‏ النمر حيوان /221103 32 15 1561 لثمل 2 .1 
١ب‏ النمر شرس ©1112 15 وع18] ىم .1 
؟ أ هناك غر 1561 2 15 م1261 2.2 





١/خم‏ سل 


حر ىن انحن 1ك عور اللواعيير براق 


:هناك نمور في البنغال لدعمء 8 0[ 5اعع1) عق ع1161 2.6 
وا إن هذه الآثار آثار غر 5 عتة دعاعةنا ع1 3.2 
“اب للنمور خطوط 5 123176 11815 3.6 
توضح الأمثلة من ١‏ إلى " الأنماط الثلاثة الرئيسية للعملية العلائقية» 
أي : النمط المفهومي (الفكري»)» والمحيطي والتملك. ويمكن صياغة 
الفرق بينها بسهولة ضمن معايير العلاقة بين المشاركين في العملية : 
)010 الممهومي : 2 هي (أ) 5 2 :12122517 (1) 
6 المحيطي 0 هي في )1( 2 15 زلقتاطةاكطنتطتاءعت1ء (2) 
فر التملكي + 26 تمتلك (أ) 2 كقط ع ز517وع055م (3) 
ويمكن تمييز نوعين من علاقة المساهمين ضمن كل مثال : 
(]0: تود تنة ةلقد سيك 5 عكس العلاقة بين (<) و(أ)2 
لأن العلاقة بينهما هي علاقة مات فرق 
(ك) خاضية حاف #خاصية» يق لمكن مكس الغلاقة ون 20 
و«أ) . 
يمكننا التعليق على كل من الأمثلة الستة السابقة بالتتالي على النحو 
الخالى ” 


يما 


- وفلم 











1. 1517© تعزيزي/ تويكيدي‎ .١ 
أ النمر حيوان: حيث يسمح تعادل النمر با حيوان لتحقيقين من‎ ١ 


() عتاضير العلئفه: "السو عفر إن( رسفي إلى مونفي العيواك ) أو 


(ب) المثال : «ذلك غمر» (مثال عن ثمر) . 

١‏ ب النمر شرس : إذ يشير فقدان التعادل بين «النمر» و«الشراسة» إلى 
أن صفات وخاصيات الكينونة هى التى أشير إليها . 

؟. المحيطى 011151212121 .2 


4 


ويختلف المحيطي عن التوكيدي/ التعزيزي (والتملكي كما سنرى) في 
أن العلافة ليسكدين الكينو نه وكيوورنات اعرف ولكويين الككوة 
ومحيطها . 
١‏ أ هناك نمر: حدد النمر بموقع محدد وفي نقطة محددة على محور 
الزمان» وعرف من خلال وجوده هناك. 
” ب هناك غمور في البنغال: صفة أو خاصية من صفات النمور وهي أنه 
يمكن وجودها في البنغال» ولكنها ليست صفة محددة . 
“". التملكى 


ينا 


"' أ إن هذه الآثا رآثار نمر: قام النمر بهذه الآثار ويعرف بأنه ثمر (بدلا 
عن أسدء على سبيل المثال) بفضل أنه صنعها أو قام بها . 


5 


عدن تداق اس نطوو القراعو و البلادة 


*"'ب للنمور خطوط : يتوقع امتلاك النمور للخطوط إلا أنها ليست 
سمة محددة أكثر من سمة وجودها في البنغال . 

هناك غمور: التي هي وجودية بمعنى لا تفضي إلى أكثر من تأكيد وجود 
النمور. ينبغىء» على أية حال» عدم خلطها بالمكانية أو الموضوعية التي 
تستخدم «هناك» أيضاً (كما في المثال الثاني المذكور آنفاً) ولكن كاسم 
إشارة غلى غير شاكلة استخدامها هنا كعنصر مركب "* . 

ويمكن ملاحظة أنه يمكن استخدام 818» في الإنجليزية» للتعبير عن 
أصناف العلائق الثلاث (أو بدقة أكبر» خمسة من تحقيقاتها الستة)» على 
الرغم من وجود مجموعة من البدائل المتوفرة في الإنجليزية التي تحقق 
وظائف متشابهة. أي التكافؤات مثل : يساوي»ء يمثل ء يقف عن “5565 
وصفات (خاصيات) مثل يحصل » لز ) ينظر. : 

كما تميل لغات أخرى للاستفادة من صيغ 81 أيضاً. ويمكن لبعضها 
أن تظهر العلاقة التوكيدية التكافؤية كما تفعل الروسية في الزمن الحاضر 

جون عسكرىي 1121 ,117211 


(*) عنصر مركب : عنصر غير ذي معنى ولكنه يسهم في التركيبء إذ أن الجملة تفقد نحويتها 
بإسقاطه ؛ مثال )1 فى 1266 00 15 )1 و ع11) فى 51815 216 111612 . 


عد در 








وتستخدم الهندي/ أردو أشكالاً من كلمة 120128 (على سبيل المثال 
الكلمة 1131) في العمليات العلائقية بطريقة توازي الاستخدام الإنجليزي 
تماماً. 

10 التعريفه الع كيدى:: نامعل ع ااممعام1‎ ١ 

لكل من (أ) عضوية ‏ الصنف و(ب) المثال : 

(آ) التمرحيوان/ النمور حيوانات الفط اموز لتعطد (1) 

(تك) "ذلك غر :8 5121 10 (11) 


1 5 12]625197© 2]]1111]106  ةيزيزعت ب خاصية توكيدية/‎ ١ 


النمر مريض 1 611231 "5101 
؟ أ تعريف محيطي 111110531131 23 
هناك غر قط اعط5 12 112 
؟. سا خاصية محيطة 211111177 11025]21121ا112ه 5 2 
هناك غمر/ هناك تمور في البنغال :1 عم ادع مع8 عاد 
* أ تعريف تملكي 18 2 0055655176 3 3 
هذا الآثر أثر غر إلقط لكا تعطد ع2م 
7س خاصية تملكية لعن ناط ناه 11 35 


0 علد 


ب ؟- ف 4 المنطق والتواعد والبلاغة 


يمتلك النمر خطوطا/ تمتلك النمور خطوطاً 281 062112 ك1 1ع51 

والوجودي 131)معاكلرء عط له 

النمر موجود 1 :221 5161 

يبدو للوهلة الأولى أن هناك مصاعب قليلة ظاهرة فى ترجمة هذه 
العلائق بين الهندي/ أوردو والإنجليزية. إلا أن هناك صعوبات مخفية 
على أية حال : 

هناك صيغة من فعل الكينونة في الهندي/ أردو ولغات أخرى عديدة 
(بمافى ذلك العربية واليهودية واليابانية والروسية والتركية واللغات 
الكلتية) تستخدم للدلالة على علاقة الملكية أيضاًء كما رأينا آنفاً فى 
الأمثلة (7أ) و(” س) السابقة» ولذلك فإن الترجمة الحرفية لجحملة 
81 031152 121 عط - غر + له خطوط : للنمر خطوط (الترجمة 
الحرفية في العربية : تكون للنمر خطوط) . 

روكت دلت تفرق الهندي/ أروؤون ضفات ذائهة واخردى مؤقتة 
من خلال إضافة كلمة 2068 فى الحالة الأولى وكلمة 8228 في الحالة 
الثانية : 

)1( القصوى كران لصا تقط وامط تاعصهز عط‎ )١( 

النمور تكون شرسة 


]فلم 








زنك) الكمن سي 21 1112112م اعط5 (11) 
وهناك صيغتان لفعل الكون 812 فى لغات أخرى (كالبرتغالية 
والأسبانية على سبيل المثال) إلا أن استخدامها مختلف عما فى اللغات 
التى مازلنا نناقشها حتى الآن. حيث نجد فى الإسبانية الصيغ التالية. 


على سبيل المثال : 
.١‏ 561 توكيدي/ تعزيزي 1161511 عط 101 نزعد .1 
جوان أسبائية 3201م دء 5عمهقناز 
5. 6585 للمحيطي 1521112562213 101 5181 .2 
جوان هنا لاله 6562 11211[ 


إلا أنه 0 استخدام الصيغتين» لتمييز در جة ديمومة الخاصية على أية 
حال كما في حالة الهندي/ أردو ب(1018) 10122 » على سبيل المثال : 
.١‏ جوان ودودة (دائماً) 1010 25 قناز :52 .1 
؟. جوان ودودة (مؤقتاً) ‏ .5110286160 6568 110211 :1]و» .2 
وهكذاء فإنه لم يبق سوى قدر قليل من القلق حول عالمية (شمولية) 
العمليات التي يقترحها الأنموذج . يبدو أن هناك درجة من الغموض بين 
بعض منهاء خاصة بالتملك والمحيط ؛ ربما كانت درجة الغموض ظاهرة 
سطحية أكثر منها حقيقية ووظيفة تتعلق بخيار اللغة المعجمي والتركيبي في 


71/7 مس 


د ري ف 4 المنطق والقواعد والبلاغه 


لغة دون سواهاء أي: خخيارات من أنظمة هيئة الفعل بدلاً من كونها خطأ في 
مفهوم القضية العالمي» أي نتاج خيارات تجري في نظام التعدية . 
١‏ #الخلاصكه 12 .4.1.4 
إن نظام التعديّة هو ذلك الجزء من القواعد الذي يهيئ الخيارات ‏ 
الأدؤان و العملتاك والظروزف الحيظة أساسا ‏ للتمير قن المخيط المعرفى 
كما تتطلبه الوظيفة المفهومية (الفكرية) الكبرى . 
لقد اهتم هذا القسم بإعطاء مخطط أولي عن خيارات نظام التعدية 
وأمثلة عنها قيد الاستخدام في لغات أخرى بوصفها خطوة أولية نحو 
تشخيص أكبر للنظام القواعدي الأشمل . 
5 المعنى التماعلي» والوظيطة التباد لية ونظام هيئة المعل 
00 اده ممتاعصدا؟ لقدووء معاد رمستسوعم لقدصمتاءع 1212 4.2 
لقد أصبح واشميها فين النفاش الأعير لانتلية السعدرة أن حدق 
المعضلات الكبيرة التى تواجه المترجم هي تحليل تراكيب النص السطحية 


مع تراكيب جميلاتها الواضحة بطرق تسمح الوصول إلى المعنى الضمني 
التحتي العالمي الذي تحمله القضايا . وطالما أنه لا توجد علاقة بسيطة 


هلام 








واحد لواحد بين البنية التركيبية وبنية القضية كما رأينا آنفاً» يصبح من 
الواضح أنه على أية نظرية للتترجمة تستحق ذلك الاسم أن توضح 
الخيارات المتوفرة في علم التراكيب (وبدقة أكبر» في نظام هيئة الفعل). 
في لغة بعينها وتشير عن طريقة المقارنة والمقابلة إلى اللغات الأخرى». 
وهذا هو هدف هذا القسم . 

فبادئ ذي بدء» علينا أن نكون واضحين بما يتعلق ودور نظام صيغة 
الفعل . إن نظام التعدية (كما رأينا) مسؤول عن ترتيب محتوى القضايا . 
وهو غير مهتم بالطريقة التي يعرض من خلالها المحتوى. يمثل ذلك 
غرض نظام هيئة الفعل الذي تعرض خياراته العلاقات المنظمة على هيئة 
قضايا من خلال نظام التعدية وتؤلف علم التراكيب في لغة معينة . 

وأكثر من ذلك فإن نظام هيئة الفعل هو سمة خاصة بكل لغة بعينها 
بالمقارنة مع نظام التعدية العالمي. ومن الواضح أنه لا توجد هناك طريقة 
يمكن من خلالها عرض مثل ذلك النظام برمته في ثلث فصل واحد ولا 
يكز بذ للك ما تحاولة هنا أرفي] ".من عكن فعله» على أيةاتفال» نهو 
توضيح العلاقة بين تبادلات تؤاصلية وأشكال تركيبية» وننبه المترجم من 
خلال هذه الطريقة إلى الآلينات التي تربط القضايا العالمية المجردة تماماً 
بقول أو نص مادي تهاماً يعتمد على السياق (وبالتالي على اللغة) . 
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8 ل 


عت م اح ان :لان اطق ىو الو اعادو البلاك 1 


والمعنى التبادلي (أو بشكل بديل» معنى الكلام الوظيفي) هو الجانب 
النشط من المعنى الإدراكي لأنه يتألف”''' من المعرفة التي يستخدمها 
المتواصل بوصفه متطفلاً على الحالة اللغوية مقارنة بالمنواصل بوصفه 
مراقباً للحالات . 

ويضم المعنى المعرفي تمثيل الكينونات والحوادث على هيئة قضايا . 
ومقارنة بالمعنى التفاعلي فإنه يتألف من علاقات «الدور المرتبطة بالحالة بم 
في ذلك تلك التي تعرفها اللغة نفسهاء أي : علاقات السائل ‏ المجيب» 
والمخبر ‏ الشاك وما شابه ذلك)7١)‏ عندما تستخدم اللغة في المساهمة في 
الأحداث بدلاً من مجرد المراقبة . وبهذه الطريقة تكون وظيفة نظام هيئة 
الفعل هي بناء نذا وساف كر للم اقيق وهر توييل ا لال نفد 
قليل ) التي تعتبر أو تحسب بوصفها حوادث كلامية تسهل التبادلات 
الاجتماعة 299 , 


وصل رجال الفضاء المريخ عام 7١51‏ 
33 ذز ١15‏ العطعدوء1 0112115 ادك ع5 1 


كانو ا فثلين عطا 01 1ه اأمعوع1مع1 عاع:17 '[10 1 


.2 ,1978 ,/ا2211102 .10 
10 ,21211103 .11 
9 ,رعانروع5 .12 


١‏ بهي ا _ سس بح 








للم المتحدة. واختبروا عط] 0عأوع] لاع 1 .82121025 0م11ملآ 
الغلاف الجوي وأرسلوا إلى المحطة الأرضية 
2021101 010110) اعد عله 6 م205 
الإشارة التاريخية؛ «لقد وضعنا أنام 88596 6/ا' :515031 ع1رماولط ع0 
الإنسان على الكوكب الأحمر): :وبع ةذ ذلك 
لا طعط 1 . "أعمهام لع عطا نه ك3 
اختاروا أصغر عضو في 86 01 102612565 ]0085ل[ عط لعاععاء 
الطاقم قائداً لفرزة الاستكشاف . 03109 10226012معه عط 6ه معلده1 عن 
يحتوي النص على خليط من منفذ الفعل؛ وعملية مادية» وهدف 
ومحدد. ومتكافىئ» ومحدد» وفق شروط التعدية» بالإضافة لعدد من 
الظرواك النحيطة لتر (الرقع زمانا ومكافا )بولك ما نعو له وفك هو 
أن هذه القضايا قدتم ترميزها في تراكيب الإنجليزية من خلال تمثلي 
:بيه اججيلة الإترارية الالنعابة الست كبر العامة الوسيوجة تق 
اللغة. إنها ١غير‏ معلمة» يمعنى أنها «غير ‏ استثنائية) وهي من أنواع 
الترجمة التي نقوم بها عندما نسأل (خارج عن السياق طبعاً) مثل هذه 
الأسئلة التالية: كيف تقول «رأيت حصاناً أبيضاً؟ في الفرنسية؟ 9/11 81 ل 
هط لهلاعطء طن بدلاً من 81ا56© 112 9/11 2 أنان 1001 أوع” © 


#عمقاط الخ. (راجع "١-4‏ عن هذه النقطة) . 


١4م‏ سس 


عحدرى انان د تفلي وز التو افو البلاعة 


وبالطبع» كان بالإمكان اختيار بدائل أخرى لتمثيل كل من القضاياء 
وكان بالإمكان أيضاً إعادة ترتيب وتوسيع وتقليص الخيارات التي تم 
اختيارها أو التلاعب بها بطرق ضخمة ومتنوعة» مثل نقل مركز الانتباه 
من جزء من القضية إلى آخر (وهذه نقاط سنتناولها بالتفصيل لاحقأ في 
هذا الفصل). وعلى الرغم من ذلك. وكتنا تسوويها لديناافن النضبنانه 
بنى جميلات أساسية إنجليزية تؤلف بالضرورة جزءاً من القاعدة المعرفية 
الأساسية الضرورية لمتكلم اللغة الأصلي والمترجم وتكون (كما اقترحنا 
في الفصل الثاني) مخزن التراكيب المتكررة لديهما عن تلك اللغة . 

وغني عن القول أن لغات أخرى تنظم تراكيب جميلاتها (وتعيد 
تنظيمها) بطريقة مختلفة عن الإنجليزية وينبغي أن يكون الإلمام بأنظمة 
هيئة الفعل المتباينة في هذه اللغات جزءاً من معرفة المترجم الأساسية . 

يمكننا تفحص كيفية تحقيق هذه التراكيب في النص مستخدمين الرموز 
المستخدمة والمعروفة في النحو النظامي وهي : 5 [فاعل]» 7 [مسند 
فعلي]» © [تتمة]ء © [مفعول به]ء» 4 [مستلحق, أو ظرفي] كاشفين 
في عملناء «سلسلة» خانات الجميلة التي ملئت بكلمات وعبارات . 
يمكننا اعطاء تحليل سريع للنص السابق من النوع التالي : 
مستلحق .... مفعولبه مسند فعلىي فاعل 
[2023 صذن]ا [3225] [ل0عطعوع؟] [11660512023115 ] 


-- ولممم 











[1]1261085 0160ل] عطا ]0 ء الأمامءوع1مع1] 2 [عع17] [3 112 ] 
مفعول به مسند فعلي فاعل 
[ع1 6م2205 عط] [0ع]165] [0[ 112 ] 
مفعول به مفعول به مسند فعلى حرف عطف 


للقصع 51 ع15]011ط عط [1020© [منأامم2] [غأمعة] [210] 


[أعصهقام لع عط دزه] [111211] [أثام 1230 ] زع'الا] 
مفعول به مدل فعلي فاعل حرف عطف 


[/7اع58© عط 01 معط تاع د أدعع داهن( لإغطا] [0عاعم1ع] [تزغطا] [معطا] 


0 بجا 


نمه 
[0211 101261052مىء عط 01 مع0جع1] 
إن هذا التحليل بعيد كل البعد عن درجة الكمال بالطبع إذ أن تركيب 
العبارات الذي يملا الجميلة التركيبية ما يزال بحاجة للتشخيص - إلا أن 


النص نفسه محدود في الخيارات التى يوضحها . إذ أن كل واحدة من 
هذه الجميلات بسيطة» وإقرارية وإيجابية؛ إلا أن مدى الخيارات هو أكبر 





«م, ب 


ب !- ف 4 المنطق والقواعد والبلاغة 


من ذلك بالطبع (سنعطي توة ضيحاً للأموذج الذي نستخدمه في الملحق 
وسنعالج تشخيص خخيارات الجميلة في القسم التالي» وخيارات العبارة 
يواجيهها الرخوف 071 

السبب الوجيه للبدء بالجميلة هو أنها مثل وحدة التواصل الأساسية 
ومركز انتباه عملية نظام هيئة الفعل» إذ تقوم كل مجموعة من خياراته 
بتنظيم الترميز اللغوي في شكل مختلف من «التبادل» وتؤدي الوظيفة 
الأساسية لجعل التفاعل الإنسانى ممكناً (وبالتالي» المجتمع كما نعرفه) . 

تشفر الجميلة )١(‏ القضية العالمية حرة السياق فى شكل سياق لغوي 
حساس خاص بلغة دون غيرهاء و10 )التلق زر كبوا مرا مسوعة 
للمتواصل بتوزيع المعلومات التي تحتويها القضية من خلال طبقة من 
السلاسل البديلة وتركز انتباه المتلقى على أجزاء مختلفة منها و(”) تعمل 
بوصفها غطاً مجرداً لتحقيق الأقوال والنصوص مقيدة السياق . 
4 التبادل التواصلي وخيارات الجميلة 


5 عكتافك 2220.ع2118طآءئء 015311211111201013) .4.2.1 


يمكن القول" أن التواصل ينطوي في جوهره على تبادل إما )١(‏ 
بضائع وخدمات أو(؟) معلومات» ويمكن للمتواصل «المتكلم أو 





1985,68-70,/ا1109لهط .13 


مآ 











الترحمة وعملياتها ح 





الكاتب) أن يعتمد واحداً من دورين بخصوص «القضية» المتبادلة : إما 
)١(‏ يعطيها أو(١)‏ يطلبها. وإذا أخذنا فى عين الاعتبار أن هناك عدة 
طرق مسختلفة للأخذ والعطاء وأنه يمكن تبادل كم هائل من البضائع 
والخدمات والمعلومات. وإذا قبلنا بأن هذه الأنطقة أساسية» نحد أن 
التواصل يحل نفسه في تصنيف رباعي بسيط جذاب يمكن أن يشكل 
أساس أنموذج يمكن تطويره لاحقا : 
١+ ١ )(‏ - عطاء + بضائع وخدمات 
5 210 50005 + 011105 - 1+1 (0) 
رب 5+١‏ - عطاء + معلومات 104011021101 + 010108 - 0(1+2) 
(ت) ١+7‏ - طلب + بضائع وخدمات 
وك خطة 005مع + 0155 مس1 -2+1 0) 
(ث) ”7 + ؟ - طلب + معلومات 
0 -+ 10610211011185 - 2 + 2 (0) 
وبدوت تفريغ الفصل السادس من محتواه قبل أوانه» يمكننا تعيين كل 
من هذه الحاللات بأحداث كلامية من خلال السؤال التالى : «ماذا يمكن أن 
نسمي ما كان يفعله المتكلم في كل واحدة من هذه الحالات؟» يمكن أن 
نحصل على الآتى من بين الأجوبة الممكنة : 





أ - 


مدن كان اكز طق افر عزو لراك 


(أ) يقدم عرضاً: «هل ترغب في فنجان من القهوة؟» 

(ب) يدلي بإقرار: «لقد جهزت القهوة» 

(وت) يصدر طليا طلباً: «أعطنو قهوة!) 

(ث) يطرح تساولاً: «هل جهزت القهوة؟» 

تسير الأمور على ما يرام حتى الآن» إلا أن الموضوع الأساسي لهذا 
القسم يطرحه السؤال الذي يظهر مباشرة وهو : ما هي الخيارات المتوفرة 
في نظام هيئة الفعل للتعبير عن هذه الأحداث الكلامية . إننا نتساءل : (ما 
هي أنواع الجمل التي يمكن اعتبارها كالحالات الآنفة الذكر؟ سيتضح أن 
الجواب غاية فى التعقيد» كما سنرى في الفصل القادم. حيث لا توجد 
يجب أن نتوقع وجودها أيضاً. ومع ذلك» يمكننا توضيح كيف يمكن 
تنفيذ أغاط التبادل الأربعة (والأحداث الكلامية التي استقيناها منها) من 
خلال خيارات نظام هيئة الفعل غير المعلمة/ الموسومة (غط الجملة أو 
الجميلة) التي من المحتمل أن تقع معها (الأغاط نفسها التي اخترناها في 
أمثلتنا) : (أ) صيغة الاستفهام. و(ب) الصيغة الإقرارية. و(ت) صيغة 
الأمر والطلب» و(ث) صيغة الاستفهام على التوالي . 

وهذا لايعني» على سبيل المثالء أن كل الصيغ الإقرارية توضح 
«إعطاء معلومات»»: أي : أن هناك ققائلاً بين القيمة التواصلية والبنية 


- مم 














النحوية . ما اقترح بالفعل هو أن هناك )١(‏ علاقات غير معلمة/ موسومة 
بين القيمة الاجتماعية والتركيب النحوي والقيمة التواصلية تماماً مثل 
العلاقات القائمة بين البنية النحوية والعلاقات المنطقية و(١)‏ أن هذه 
العلاقات تم ترميزها في جميلات ممكنة قواعدياً من خلال تجميعات من 
ثلاث بنى جميلات أساسية ‏ الفاعل ‏ المسند الفعلي والتدمة (تمثل التدمة 
والمفعول به) التي تهيئ خيارات نظام هيئة الفعل من خلال السلاسل التي 
تعرضها . 

يمكننا إعطاء أمثلة (مرقمة في الأسفل) عن التجميعات الأساسية 
الست في حوار قصير مصطنع. ونعرض النظام في الشكل  5(‏ 0) 
وتشير الأرقام نفسها أيضاً إلى النتائج الممكنة للانتقاءات المعروضة في 
السك ): 

أ. نحتاج لحلقة )01 


ب . أية حلقة؟ )02( 


هل هي نوع من الحلقات البلاستيكية؟ ‏ (4) 
|. نعم ع ذلك صحيح . 
ب . دعنا نستخدم شريطاً عازلاً فقط . )5( 





مم ل 


نحن انعاك 1ك الليطى والقواعوبوالبراءة 


توضح الجمل المرقمة اختيارات نظام صيغة الفعل التي هي إقرارية 7 
إخبارية في »)١(‏ وسلسلة استفهامية مفتوحة في (7)» وليست سلسلة في 
(7) وصيغة استفهامية مغلقة في (14) وصيغتي أمر (طلب) : ضمني في (0) 
06 فقبل أي شيء كيف يمكننا القيام بهذه الفروقات؟ ما نفعله في الواقع هو 
بدلا من الاستجابة إلى معنى الجميلات الدلالي أو قيمتها التواصلية . 

وهكذاء فإن ترتيب الفاعل ينطوي على الإقراري بالمقارنة مع الترتيب 
الذي يفتقر إليه الذي يشير إلى صفة الأمر (الطلب) . وبشكل مشابه 
فإن ترتيب فاعل ‏ مسند فعلي يشير إلى الإخباري» وعلى العكس من 





0 


5 بدونث اسم استفهام هه 


مغلق سل -”- اسح (48) 


أمر/ طلب 


الشكل 4 - 0 أنظمة صيغة الفعل 


- هما 

















, اروف رداق جه 


وهناك أيضاً التميز الهام. في الأمثلة 17 » بين صيغ الاستفهام 
«الممتوحة). التي يمكن لاسم الاستفهام فيها أن يكون/ أو لا يكون 
فاعلاء وصيغ الاستفهام «المغلقة» التي يشار إليها بصيغة من صيغ الفعل 
0 (في حالة الآفعال المعجمية) أو من خلال قلب المواقع بين الفاعل 
والفعل المساعد (في حالة الأفعال المساعدة. أي : الأفعال الصيغية» 
وفعل الكينونة» وفعل التملك الخ) . 

وأخيرا فك التمسو بين توعيق مر عيقة الطلن (الأض ) (6) :3 : 
لقد علم الأول (الضمني) ب«دعنا»؛ في حين علم الثاني (الحصري) 
بوضع المسند الفعلي في بداية الجملة وبدون فاعل . 

ما يميز الحوار بأنه مصطنع هي درجة فظاظة الجمل الإخبارية وصيغ 
السؤال. . الخ . وما هو مفقود هودلالة ماعن تقييم المتكلم لما يقال. 
يمكننا أن نتوقع نوعاً ما من التحفظ في الجمل الإقرارية» وطريقة أكثر 
مباشرة (أقل صفاقة) في طرح الأسئلة. وأسلوباً أكثر لطفاًفي صيغ 
الأمرء أي : جميلات مختلفة في الشكل ولكنها تقوم بالوظيفة نفسها . 


دعنا نتتخيل حواراً مختلفاً قليلاً ومصطنعاً أيضاً وبأرقام تشير إلى 


(الشكن 25 : 
ب . هذه هى الحلقة 010 أع010آع 2 15 ع1ع]8 .8 
أ. قد تكون واحدة هه عم ع5 110ام غ1 .م 


44م - 


من المحتمل أنها هي إفرة 15 0621م ]1 
نعم . ينبغي أن تكون هي المطلوبة (:) 262 عط أكتاصة ]1[ .5ع لآ 
ب. لم أستخدم واحدة من قبل قط (0) ع66101 086 1560 261/61 76 1 .8 
رغم أن سوزان تستخدمها أحياناً! )03 
لمح 5ع00 د5عتتتاعداه؟ عناذ أعنام ا 
غادة ها ويتخدمها أيان 007 و5 151021199 1211 
أ. إنني استخدمها دائماً (0) تمعطا عدن 5:و21593 1 .ل 
عليك أن تستخدمها لعمل كهذا! (9) 
ونطا ععلنآ 206 101 معطا ع5 6 عنكقط 1اه ١‏ 
خب ينا : حسناً سأسمح لك؟ )٠١(‏ !1امل8 أع1 111 .01 .8.01 
إن السمة الهامة لهذا الحوار هي ظهور نوع من العنصر الصيغي (الجمل 
١‏ ؟) أشير إليه بفعل صيغي (غلى سيل المثال مكن 6 ويتبغى) أن طرف 
صيغي (من المحتمل» هنا). إن نظام الصيغية مهم للغاية لأنه يعطي 
المتواصل خيار التعبير عن رأيه حول المدى الذي يكون التأكيد فيه (أ) 
محتملاً و(ب) عاديا . 
فلا يوجد في الجميلة الأولى تقييم لأي منهما؛ فالمتكلم لم يطرح 
الموضوع. ويزداد الاعتقاد والإقرارية في الجميلات الثانية والشالئة 
والرابعة ابتداء بالاحتمالية إلى الإمكانية فاليقين . 





1 














الترجمة وعملياتها ل 


يقع التقييم في الجمل 6 -8. ولكن ضمن معايير (الغاويةغ7 بذلا هن 
الاحتمالية» منتقلين من غير المألوف أبداً (قط) إلى المألوف على نحو 
متزايد إلى العادي تماماً» أي : دائماً (سنناقش استتباعات الصيغية بالنسية 
للمترجم في القسم 4 7-”) . 

لديناء في الجملتين 4 و١٠‏ أمثلة عن الإلزام والميل؛ وذلك نظام من 
التعديل وليس الصيغية لأنه مهتم بالاقتراحات بدلا من القضايا. ففي 
المكال ال وليه تدرو (1) استخدام الحلقة من خلال الرجوع إلى أنظمة أمان 
(غير مذكورة)أو شيفرة عن الممارسة الجيدة . أما في المثال الثاني» فيعبر 
(ب) عن درجة القبول أو الاستعداد التي يشعرها في قبول إصرار (1) 





حول استخدام الحلقة . 0 00 
محتمل 20 
لخدا كتإ وي 0 
أكيد 42 

الفويدة مكحب 00 
37 أبدأ )0( 
أحياناً )3( 
000 عادة 69 
دائماً م2 
لازام __اااسب (أ) )0 

التعد , 

ده 0 


الشكل ؛ "5 الصيغية والتعديل 
وفى الخلااصة. يمكننا الإدلاء بنقطة مازلنا نحاول تجنبها بعناية وهى أن 





.6 ,1976 ,/ا11311108] حمطا عتة أمععمصى عطا مضه مصعغ) عط .14 





اهم ل 


ساي ؟ حاف 5 المنطق والتواعل والبلاغة حببد 


بإعطاء تلك المعلومات . وفي المقابل» فإن الصيغ الاستفهامية المغلقة 
تفتش عن تأكيدات وربا تمثلت الإجابة بانعم» أو «لا2 أو بتعبير مكافىئ . 
وهذه مسائل من الأصح مناقشتها بوصفها جزءاً من مناقشة اللأحداث 
الكلامية (راجع الفصل السادس) وليس في هذا المكان الذي نقيد أنفسنا 
فيه عمداً بتشخيص أساسي عن المصادر التركيبية نفسها. أي : الخيارات 
المتوفرة للمتواصل لترميز قضاياه ولاستخدامها بوصفها أفعالاً (تواصلية) 


م 2 


أيضنا : 

اتقو نول" ]2 (1) مكو ليدة التراكييت اتى تارلكا لباقفدها ان 
تُوسع من خلال عدد ضخم من الطرق ‏ من خلال توسيع «الحشوات» في 
كل «خانة»). وتضمين جميلات أخرى في الجملة الأساسية؛ وعطف 
جميلات إضافية/ أو عبارات» وإضافة مستلحقات وهكذا وتمثل (5) 
هذه المعرفة أيضاً جزءاً من كفاءة المستخدم اللغوية . 

وبما أن الجميلة جك بن اله فإننا مازلنا نحاول 
التركيز على مخطط للخيارات المتوفرة في ذلك المستوى . ندرك بالطبع 
أن القواعد تعطينا خيارات في كافة مستوياتها من المورفيم إلى الجملة ‏ 
(وتساهم في بناء مستويات أكبر من مستوى الجملة)» وأن أنموذجاً 
قواعدياً شاملاً (سيكون من حجم هائل ويقع خارج نطاق هذا الكتاب) 
سيحاول تغطيتها جميعها وبالتفصيل . 

ومع ذلك». وعلى الرغم من أننا لن نحاول القيام بمثل هذه المعالجة 


]هم 








الترحمة وعملياتها ل 


الشاملة» فإننا مازلنا نشعر بأننا ملزمون بإعطاء الوحدات الأصغرء 
وخاصة العبارة» بعض الرعاية . 

للعبارات أنظمة بذاتها بالتأكيد (العدد. الحالة» والجنس» فى رأس 
العبارة الإسمية على سبيل المثال)» وعلى الرغم من أن أهمية هذه أقل 
من تلك الأهمية الموجودة فى الجميلة» إلا أنها يمكنهاء فى أغلب 
الأحيان» أن تحمل معلومات هامة» خاصة على مستوى التفاصيل 
الدقيقة . 

إنها العبارة» ومفاهيم السلسلة وا خيار التى سئناقشها الآن : 
5- ل السالسلة والخيار: خيارات العبارة 

5 2111256 :1201© 21101 لتتقط') 4.2.2 

مازلنا نركز فى توضيحنا لأنظمة صيغة الفعل فى الإنجحليزية على بناء 
ا مجميلة » وماتم تجنبه (عمدا) فى أية مناقشة حتى الآن هو مناقشة العناصر 
ذلك التركيب . ويمكن تصحيح بعض من هذا الحذف الآن . 

علينا أن نبدأ بإقرار وجود فرق حاسم في نمط القواعد الذي 
نستخدمه : مفهوم السلسلة مقابل اخيار (وعلى نحو بديل ٠‏ الوظيفة 
مقابل الشكل » وا خانة مقابل ا حشوة» والرأسية مقابل الأفقية)؟ والبنية 
التركيية مقادر الاشكال القن ققق ذلك التركيس» 





نوم ب 


ربما كانت المقارنة مع «آلة الفواكه» المستخدمة في ألعاب الحظ مفيدة 
هنا. إذ تسمح «آلة الفواكه» للاعب أن يراهن على سلسلة معينة من 
الرموز تقع في ترتيب معين . وتحتوي الآلة على ثلاث اسطوانات تدور 

كل منها وفق سرعة مختلفة وتحمل عدداً من الرموز على هيئة أجراس » 

كرزء عنب» ليمون» أجاصء برتقال. . الخ . هناك إذاً محوران : 

(أ) محور السلسلة الأفقية» أي : ا مواقع الثلاثة التي يمكن للاسطوانات 
اناس كنوع تدوز ان فلبها أى تلك« لساري قيار اس نظام 
صيغة الفعل في القواعد و 

(ك) عخيار الستور الرا مني أن قائمة الرموز التي يمكنها أن تظهر في 
تلك المواقع . ويساوي ذلك الخيارات المتوفرة في المعجم (من 
كلماتة وشياراك) ١‏ 

يقدم نظام صيغة الفعل في القواعد سلسة أو سلسلة مركبة من المواقع 
الوظيفية أو العلائق التي تتحقق أو تملأها مفردات رسمية (أ) بعبارات 
على مستوى الجميلة و(ب) بكلمات على مستوى العبارة. ومثلما 
للجميلة تركيب فاعل ‏ مسند فعلي تتمة ‏ مستلحق» فإن للعبارات 

تراكيبها الخاصة» 120011161 (الواصف) (90) » والرأس 12680 (8). 

والموصوف أو مقيد 0102111361 (0) في المرحلة ا حالية . 


تحتوي سلسلة الجميلة» عادة» على وظائف وأشكال مثل : 


د در 














فاعل» مفعول به تتمة. التي تتحقق في الوضع النموذجي بمفردات 
رسمية مثل : عبارات اسمية تملى خانات الفاعل» والمفعول به» والتثمة . 

ويتحقق المسند الفعلي من خلال عبارات فعلية تملى خانات المسند . 

ويتحقق المستلحق من خلال عبارات ظرفية وعبارات الجار والمجرور 
تقوم بملء خانات المستلحق . فعلى سبيل المثال : 

لاللتااعته عتعطمدممصلة عط لعاوع) ‏ عن ع1 
مستلحق [عبارة ظرفية] مفعول به [ع . س ] مسند[ع.ف] فاعل[ع.س] 

اختبر الطاقم الغعلاف الجوىي 2 بدقة 

مسند[ع.ف] فاعل[ع.س] مفعول به[ع.س] مستلحق [عبارة جار ومجرور] 

وبشكل مشابه» تحتوي العبارات على سلاسل وخيارات أيضاً. فعلى 
سبيل المثال نجحد في العبارة الاسمية» والعبارة الوصفية» والعبارة الظرفية 
أن الواصفء. والرأس. والمقيد تملوء بمفردات رسمية (كلمات في 
العادة). كما في المثال التالي» بمقرر (محدد). وصفة» واسمين وعبارة 


الجار والمجرور. 
طتتدوظ 11011 15 م320م 5‏ 0م1نعجهء عط 
علماء الفضاء المنفعلين من الأرض 


[عبارة أسمية ] > سس [اسم] واصف [اسم] واصف (صفة) مقيل (جار ومجرور) 





س٠‎ 0 


حرن ادق د لد ترفو برع 


إن تراكيت (افتقعر امر تيع تحاسي نافيا دقيفافع العبار: 
الإسمية» والعبارة الوصفية والعبارة الظرفية ولكنها تحتاج لإعادة تعريف 
بالنسية للعبارات الأخرى فى ححالة : 

)١(‏ عبارات فعلية على هيئة فعل مساعد ‏ فعل رئيسي - موسع و 
(؟) عبارات ا جار وا مجرور على هيئة : ما يأتي قبل حرف ا جر حرف 


جر» تنمة حرف ا جر وبعدد. غير محدد من المفردات من حيث 
المبدأ (بما فى ذلك الصفر) تملا خانات الواصف (أو المساعد) والمقيد 


(أو الموسع) . 
وبهذه المعلومة يمكننا تشخيص محتوى مخزن التراكيب المتكررة في 
مستوى العبارة الإ مجليزية . 
١ 3١‏ مخزن التراكيب المتكررة: مستوى العبارد 
[169 1125م ,ع:5]01 501110101 1)]11121 4.2.2.1 
علينا توفع وجود تراكيب واصف -رأس ‏ مقيد في مستوى العبارة 
عنتها انيه تغويف تركيين الواضفن د الراس .ا اقيد:في: (1) عجاله 
حرف نك ١19‏ رووده غير ميقو نامس الترداكه موخيف اليذا مانن 





7 بلإررء8 .15 


ا 

















ذلك الصفر» تملاً خانات الواصف (أو المساعد) أو المقيد (أو الموسع) : 


عبارات اسمية: 
من حلب 
(واصف) رأس (مقيد) الرجل في الخارج 
أل رجل من حلب الذي اتصل هاتفياً 


واصف ران مقيد 


عبارات وصفية وظرفية : (واصف) رأس (مقيد) 


سريع يمافيه الكفاية [أ1201185© | ]125 | 01116 
ست لس لاسا الاليت ا 
دافن مقيد ١‏ مقيدل مقيد رأس واصفف 
عبارات فعلية: 

(مساعد) فعل رئيسي (موسع)ح-><- لا 1001 0 


خصيصة فعل رئيسي مساعد 
عبارات الجار والمجرور : 
(قبل حرف الجر) حرف الجر تتمة حرف الجر 
تقريباً إلى فرنسا ]1 0 21105 


تتمة حرف الجر حرف الجر قبل حرف الجر 


اهم ل 


حب ]كان اك نيدن تر واه 


كنا حريصين على تقييد النقطة حول العدد غير المحدد من «الحشوات) 
فى أجزاء متنوعة من التركيب من خلال الإضافة «من حيث المبدأ» . في 
الواقع ستنهار المعالجة لو كان هناك الكثير منهاء ولكن الأهم من وجهة 
نظرنا هو أنه لو كانت هناك سلسلة من «الواصفات» و«المقيدات» فإننا نبجد 
حالة العبارة الفعلية : 
(فعل رئيسى) ‏ 107+ عط + ع127 + 110021 


918 معءط6 عتتقط ‏ 1127 
فعل صيغي + فعل التملك + اسم المفعول من فعل الكينونة + الفعل الرئيسي 
أما العبارات الاسمية فتتمتع بدرجة أكبر من المرونة. على الرغم من 
أن الجزء الثايت من السلسلة يمكن توضيحه على النحو التالى : 


لموعط لقهمتمامم أعطلامء +مغوسمتلره ع0 تم معاعل 


أ2 51210652 7إ1181اآ 125 ع 
قط سيامي جائع أخير ال 
ويكون الترتيب على النحو التالي : 
محدد العددالمرتب الصمة اسمي اسم 


القط السيامي الجائع الأخير 


همهم 














أن يكون هناك ترتيب أغموذجي, وأنه لا ينبغي أن يكون متطابقاً 
بالضرورة بين لغة وأخرى يتطلب منا أن تتصوره جزءاً من مخزن 
الؤاكي ال 110 
4 "> ترتيب الواصفات في العبارات اللاسمية 

مال دز كتد2200111 01 :مع01:0) .4.2.2.2 

تتمثل إحدى الطرق في الكشف عن ترتيب الواصفات غير المعلم/ 
الموسوم في العبارة الاسمية بمحاولة إقامة ترتيبات من مفردات مستمدة 
من مجموعة من البيانات (المفردات) . 

فعلى سبيل المثال؛ لو أخذنا الكلمة الرأس ””636" وعدداً قليلاً من 
الو اصفات مثل 80111285 ,512311, 2 ,51910265 ,010018]6 فسرعان 
ما نصل إلى الترتيب غير المعلم/ الموسوم التالي : 
قط سيامي بني اللو ن صغير الحجم -518 06001316 3010028 510211 لم 
021 ع5ع1 

وندرك بأن خيط المفردات الرسمية مؤلف من محدد متبوع بما لا يقل 
عن أربع صفات : [ 

محدد صفة صفة صفة صفة الرأس (الإنحليزية) 


رأس صفة صفة صفة صفة (العربية) 





1973 16 0ه 001116 :1972.30 ,تند 475 ,1977 زعو" نمه © .16 





48 ل 


عت إيى التاق لض طاقن بو القواغاير البراعة 


ويمثل التنوين الذي نضعه فوق «قط» في العربية المحدد في الا مجليزية . 

وسقي الس ال.: لماذا هذا الترتيب دون غيره؟ يبدو أن الجواب يكمن 
في طبيعة الصفات نفسها. فهي تشير بالترتيب إلى الحجم» العمر. 
اللون» والأصل . وينتج عن تغير الترتيب درجات متفاوتة من ا موسمية 
(لايقع المحدد إلا في البداية» وكما يتوقع المرء فإن الجملتين الثالثة 
والرابعة غير قواعديتين نتيجة عدم الالتزام بذلك» وقد نتج عن تغير 
الترتيب في الجملة الثانية تغير في المعنى من الإشارة إلى اللون (نمط من 
قط سيامي ببقع بنية اللون) إلى قط آخر مصنوع من الحلوى 


(الشيكولاتة) . 
)و عوعطتة51 1216م0عه2ك القناد ع طناملز 2 (1) 
2 513256 1266م0عم2هك عتناه( الهددد 2 (2) 
أل عطنا0ئ( 2021[1د عدعط:2ة51 ع121[مء120ه 2 (3) 
)2 ©65طتة 51 211نرد 0820012316 عناملا 2 (4) 
وهكذا دواليك . 


ولا تنته المشكلة إذا ما قلنا فقط أنه ينبغي على المحدد أن يقع في بداية 
اللسدلة يها هن الع تببية ال تل الفروات الغالية ركليها تان فيل 
الصفات): 211 ,067 ,1أعط). يصل ناطق الإنجليزية الأصلي إلى 
نوات هالا غلى الفحو التالئ : 














الترحمة وعملياتها ل 


كل قططهم الأخرى 15 لاعطأه تتتعط) 011 

على أساس المعرفة التي تقترح بأنه يمكن تقسيم المحددات إلى وحدات 
فرعية(على الأقل) قبلا سم الإشارة» واسم الإشارة وما بعد اسم 
الإشارة (استقدمنا مفهوم الإشارية في الفصل الثالث» القسم”. ”. ” 

كل هذا وغيره كثير معروف لدى مستخدم الإنجليزية المتمكه" . 
ا ا 0 
لناقشة بعض من مظاهر صيغة الفعل التي تتمتع بأهيية شخاضة بالسية 
4 'الفواعد والمترجم 101 عط 220 “اقتلتتدرة 2 .4.2.3 

يننا قد ا ا 
الفعل في الإنجليزية وهما 0 تيب الصفات في لغات أخرى و(”7) 
شاي السيقرة رعاضة و اللقة لكان 


4 ا ترتيب الصمات كأعطا اص 01 عساترع0:0 ع1 4.2.3.1 


لقد اقترحنا مسبقاً أن جزءاً من المعلومات المخزنة فى مخزن التراكيب 
المتكررة يضم ترتيباً موذجياً غير معلم للصفات وأنه ليس من الضرورة 


أعلاة1 ملامزع ]2 كلتعاولاو 01 ل[:50111111135 5ع10110م ,120-41 ,1972 ,اناك .17 


اسه 





ع علطو ار عو لزاع 


يمكان أن يبقى كما هو بين لغة وأخرى . قارن على سبيل المثال» المحتوى 
الإنحليزي نفسه فى الألمانية والفرنسية 14 . 


© هه يز يها 


أسم صقةه صقه معحدد 
21 10 125 2 
)لمخم وع)20_ وع][[عططهء5 6 


سيارة 2 حمراء سريعة (وو) التنوين 


ولكن ١‏ 
صعه صعه اسم محدد 
1210 غعع 10108‏ 7010011 01 
سريعة ‏ حمراء سيارة (وو) التنوين 


سيارة حمراء سريعة (الترتيب نفسه في العربية) 
يمكن أن نترك هذه المسألة بتأكيد النقطة الواضحة سلفاً في أن الترتيب 
الإنجليزي لمواقع الصفات» كماهوفى المثال» غير موسوم بالتأكيد» 


21 1نة01) لص 0131 .18 


لذ مبشسى[وىو ر2ز_ن...].  . _  .‏ سس سمس 


الترحمة وعملياتها ‏ - 
31 1251 10 2 


سيارة سريعة حمراء 


يعدو ان الأمر تمكن رغم أن الترتيب موسوم. هل يمكن فعل ذلك في 


الألمانية والفرنسية بالطريقة نفسها؟ 
10م 5ع وع[[ع0طء5 اع 
10115 1م153 170101162 010 
يبدو أن الأمر ممكن في العربية كالإنجليزية» فنقول : 
سيارة حمراء سريعة 
و سيارة سريعة حمراء (رغم أن التأكيد على صفة السرعة) 
>١2‏ "الصيغية 100121117 4.2.3.2 


لقد لاحظنا آنفاً (في القسم 4 )١7‏ أن جزءاً من نظام صيغة الفعل يقدم 
خيارات للتعبير عن مدى احتمالية كون القضية صحيحة ومدى تكرارها 
راق كم يمكن الاعتماد على التأكيد وكم هو عادي ما هو مؤكد) . 

لقد عزلنا ثمانية مستويات من التقييم» أربعة لكل منها. في الواقع 
قثل هذه نقاطأ (درجات) في استمرارية تبدأ با محتمل فا ممكن إلى ا مؤكد 
تقريباً» ومن أبداً إلى أحياناً ومن عادة إلى دائماً . 





حرى كنت لطن و اتر اعن و اولاق 


من الواضح» أنه من المهم جداً للمترجم أن يكون قادراً على إدراك 
(تمييز) الموقف الذي يتبناه كاتب نص لغة الأصل بخصوص رأي ما وأن 
يكون قادراً على إعطاء ذلك بطريقة مناسبة في لغة الهدف . 

تحقق الانجليزية ذلك من خلال الأفعال الصيغية» ولكن من خلال 
مجموعة من المستلحقات الصيغية أيضاًء وكذلك تفعل الألمانية» ولكن 
هناك فى الألمانية عدد كبير من الآدوات الصيغية التي لا يوجد لها 
مكافئات مباشرة في الإ نجليزية . 

توضح كلمة صغيرة مثل 00612 في الألمانية كم الترجمة معقدة. فمن 
خلال استخدام (المتكلم أو الكاتب) كلمة 0001 فإنه يحؤل استجابة أو 
رداً إلى حجة ينصبغ معناها الإيحائي بفوقية ذاتية» أو تحد: فمن خلال 
طريقة الحديث (أو الفعل) يعتقد المرء بأنك لم تعرف (أو كنت جاهلا 
بالحقائق) حر على سبيل المغال» 

ع لمث 10:01 عط غد «متاتطتطعء عط 0غ عع 01خ( ع198]آ 
هل زرت المعرض فى الأكاديمية الملكية؟ 
لا أذهب إلى لندن أبدأً . ظ 10 50 716167 1 


سآ طعوط 111 00 عنتطة1 طء1 





.6 ,1980 ,عع أطساطعءذ .19 





1 ظ 





لاحظ أننا أجبرنا على كتابة 26161 بالخط المائل لآنه لا يبدو أن هناك 
مفردة معجمية مناسبة» أي يشار إلى الصيغية أثناء الكلام من خلال 
التنغيم» نغمة صاعدة هابطة . وفي الواقع. فحتى عتدها مك العثونو 
على مكافتات معجمية فإنها نادراً ما تكون واحداً لواحدء وربما تطلبت 
تعديلات تركيبية هامة . فعلى سبيل المثال» يمكن ترجمة . . . 00©1 ]15 
1 ب١من‏ الواضح"»» ولكن يمكن أن يكون هناك خيار ثان . . «عليك 
أن تعرف ذلك»» ويعتمد الخيار على السياق اللغوي والسياق اللغوي 
الاجتماعى . ويمكننا أن نضيف أن كلمة 00611 ليست فريدة فى ذلك ع 
بل أن هناك أكثر من دزينة من هذا النمط فى اللغة الألمانية . 
(؟) تستخدم 1081 و2061 لإظهار أن المتكلم متأثر إيجاباً أو سلباً : 
1 111 78 لاطعمة11ء6 لآ عصطاء (رع36) 1021 ]15 10235 
تلك خيبة أمل كبيرة لك . 
(5) تستخدم كلمة 56010821 وكلمة 211011 بالوظيفة نفسها ولكن فى 
أأقط ع1لد1صاظط 1ن (مقطءد) طعتبه انرمع جع 5ه 
ما هذه الأفكار الغربية التى يحملها هذا الشخص ! 


(©) تستخدم كلمة 2[ في الصيغ الإخبارية للدلالة على أن المتكلم/ 
الكاتب يعتقد أن السامع/ القارئة هيدرك للحقائق الى بلدلرن مها 


عدن احا ات المنظو و التو عضويو اليزاعة 


إنك تعرج (تتمرغ) (متعب) - 2( أوكلقلط نامآ 
أو للتعبير عن السخرية أو التهكم: - 029708 7161 2ز أقطءء]7615 نامآ 
إن ما تعرفه حوله / حولها كثير 
من الممكن الاستمرار فى بحث استخدامات كلمات 0688 ,6661 
.... أمتتقطةء6ل]آ ربطء120 ,50825 كتلط ,51055 هلكا رطء 1[ أمععء إلا أن 
النقلة أضوية وراضعدة عاها: 
5 #الخلاصه 12117 4.2.4 


لفد أظهرنا في هذا القسم كيف تقوم وظيفة اللغة التبادلية الكبرى 
المعتمدة على الخيارات المتوفرة في أنظمة صيغة الفعل بنقل المعنى 
التفاعلي . والنقطة الأساسية التي أكدناها هي أن دور نظام صيغة الفعل 
هو تهيئة الوسائتل لتحويل قثيلات الكينونات والأحداث المجردة العالمية 
من وجهية نظر المراقب والموجودة على شكل قضايا إلى جميلات مجردة 
أيضاً ولكنها خاصة بلغة دون غيرها ومن وجهة المتواصل ؛ وهي التي 
تكمن خلف المقدرة على التعبير عن المعاني وعلى المشاركة في الأحداث 
التواصلية . 

ولقد وضحنا أيضاً الخيارات المتوفرة في النظام وذكرنا حوالي نصف 
دزينة من أغاط الجميلات التي نعتقد أنها نموذجية في اللغة 
الإنجليزية» وبالتالي فهي تشكل جزءا من كفاءة المترجم الذي يترجم 


يس 














من اللغة الإنجليزية أو إليها ولذلك يجب أن يضمها أي تشخيص لتلك 
الكفاءة . 

ما سيأتي هو تفحص خيارات أنظمة الموضوع الفاعلة التى تخحول 
الجميلات (بالإضافة لقضاياها المناظرة) إلى أقوال ونصوص تصدر عادة 
في سياق التواصل ‏ محكياً أو مكتوباًوتركب بطريقة تعرض فيها 
معلومات بطريقة موسومة أو غير موسومة . 
4 "المعنى الخطابي والوظيمة النصية ونظام الموضوع 

ع 111ظل111 عدا لسة ممتاعصس] لمنتسات) عط روستسمعس لووسنوءوز[ 4,3 


يتألف المعنى الخطابي ما نعرف حول تركيب الأقوال (أو النتصوص). 
ويضم ذلك معرفة لغوية مثل النطق واستخدام أنظمة الكتابة 
المتماسكة . ويضم أيضاً معرفة تمكن المتكلم من تنظيم الأحداث الكلامية 
اجتماعية مثل معرفة متى ينبغي التكلم أو الكتابة» ولمن» وحول ماذا 
وكيف (من المفترض أن يكون كل ذلك مخزناً فى المداخل المنطقية 
والموسوعية لقاعدة بيانات (الذاكرة طويلة الأمد (راجع الفصل السابع 
حول ذلك). 





.سا 


حي اسان اك لطن والرافن 


النصي من خلال وضع كل من المعنى المعرفي والتبادلي في السياق 
وتوضيح «الفرق بين اللغة المعلقة في الفراغ واللغة الفاعلة حق]ً»” 0 
تزود وظيفة اللغة النصية الكبرى المتكلم بالوسائل (من خلال أنظمة 
الموضوع) الكفيلة بإبداع أقوال ونصوص وإصدارها والتي هي : «أي مثال 
عن لغة عاملة فاعلة يمكن تمييزها عن صيغة الشاهد فقط (مثل الجمل في 
كتاب القواعد أو الكلمات في القاموس)" '' "ولن يكون المتكلم بدونها 
قادراً على إصدار أي شيء سوى مجموعة مبعثرة من الجمل . وسيكون 
ما يصدر من خلالها «أي مقطع مكتوب أو منطوق يشكل وحدة منسجمة 
نع قار عون و1717 

وبالمقارنة مع الوظائف المعرفية والتبادلية الكبرى» فإن الوظيفة النصية 
الكبرى تهتم بالملموس والمادي . ففي حين تهتم الوظيفة المعرفية الكبرى 
بالقضايا حرة السياق (محتوى قضية الحدث الكلامي)» وتهتم الوظيفة 
التبادلية بنمط ا رأ جالع قبي اللقبرى بدلا دن 
المنطقي)» تهتم الوظيفة النصية بتحقيق تماذج الجملة» أي : أقوال مقيدة ‏ 
الماق 


وضمن شروط الحدث الكلامى » إنها القوة التتحقيقية وليس محتوى 
القضية التي تشير إليها الوظيفة النصية الكبرى», وتشير ضمن شروط 





.13 ,نأك .مه ,للول821!1 .20 
.3 ,1975,/إ8211103 .21 
1[ ,1976 بلمدكدآط لصة 112111033 .22 


اميس 




















الترحمة وعملياتها ‏ حل 


الخطاب (الحديث) إلى شكل الخطاب وليس إلى نطاقه أو طريقته. ويحكه 

على النصوص التي تشكلها ‏ إذا ما أخذنا في عين الاعتبار اعتمادها على 

السياق بشكل أكيد ‏ وفق شروط القبول فقط . 

يعمل نظام الموضوع من خلال نظامين يهتم كل منهما بوضع وحدات 
المعلومات في بنية الجميلة ويقدم مجموعة من الخيارات تسمح بالعمل 
على بنية الجميلة بشكل يمكن إنجاز درجات متفاوتة من البروز من خلال 

المعلومات التي تحتويها الجميلة . والنظامان هما : 

0 التقديم الموضوعي: ينظم هذا بدء الجميلة (نقطة بدايتها التواصلية) 
ويعمل على توجيه اهتمام مستقبل الرسالة إلى تلك :الأقسام التي 
يرغب المرسل في تأكيدها والعناصر الأساسية هنا هي المسند والمسند 

إليه 


(؟) المعلومات : وتنظم هذه إتمام الجميلة (مركز معلوماتها) ومثل التقديم 
الموضوعي»ء توجه الانتباه إلى أقسام من الرسالة . والعناصر 
الأساسية هنا هي توزيع المعلومات ومركز المعلومات . 
١-4‏ تنظيم المعلومات» بئنية النص 
511111111 أء]. ,111101111211010 21115 تدع 01 4.3.1 
كات هبالةه وه رز اله»ه درجة من الخلط والارتباك في اللغويات 
حول تعاريف «النص» و«الحديث/ الممعانن) 9 : يعتمد استتخدامنا هنا 





21 ,1985 ,1116 ع56 .23 





.سر ل 








حدئ ام اتا الليطؤوالترافن والبراعة 


على الفرق الذي قدمه ودوسن 1717" ؟ فالنص هو «جمل 
في تركيب» بالمقارنة مع «الحديث أو الخطاب» الذي هو «استخدام 
الأقوال مع غيرها من الأقوال»””'" . 

وبوضوح أكبر يمكننا مقارنة النص ‏ سلسلة مركبة من تعابير لغوية 
تشكل كلاً متكاملاً مع الحديث ‏ «حدث مركب يظهر في سلوك لغوي 
(وغيره)) . 


ويمكننا أن نذهيب إلى حد أبعد من ذلك ونعرف النص بأنه «التسجيل 
١ 5 1‏ ثلث ااه ده 

الكلامي لفعل تواصلي" ''. ونفرق بين النص بوصفه نتاجاً والحديث 
بوصفه ول 1ع تقرك أننا الى موققا محافظاً ننسيا فى ذلك 70 إلا 
أنه يتمتع» على الأقل» بميزة السماح لنا بالتركيز هنا على النص ‏ بوصفه 
نتاجاً لنظام لغوي ‏ ونترك للفصل القادم مناقشة العناصر التي هي نتاج 
كافة الأنظمة التواصلية المتوفرة للناس وليس مجرد اللغوية منها أي : 
(١)الحديث‏ أو الخطاب (في القسم هه الأحداث الكلاامية 


وأنطقة التنوع الأسلوبي (في 5 -") . 





24. 7710001502, 1973, 66+ 

25. 5012020502, 1981, 4 

6 ,1983 بعانالاآ 300 هثناه82 .26 

24-5 ,نأك .مه بعآئالا 320 810/5 .27 

أمعءع3 ل1ندهب مط نزول !لد نط 60غم 200 أقطا طاغتتا )35 امم 12 رع[مطتقكاء 101 ,15 )1 .28 
عط :2000م 3210 5وع0106 طامط ذز غجرع) أهط (64 ,1985 ,عع لانا8) متأرعءدكة دمع [ألاظ 
-210 انمع عاطأ مج مكل لمة كططعاذلزة 1118111" عط مرمع] ع30 دععءامطء 01 0000م 
.106111185 01 221131186:© 311 :60655 





ببس ا ل ب لب ا ااا سس 











الترحمة وعملياتها ‏ - 


كيف يمكن. عندئذ» تمييز النصوص عن غير النصوص . لقد اقترحت 
ثلاث صفات : فلكي يظهر النص المعالم النصية» عليه (أي النص) أن 
يمتلك )١(‏ بنية نوعية» أي : عليه أن يختتص بنوع لغوي معروف أو لهجة 
خاصة: (سنناقش المفهومين مرة أخرى في الفصل التالي)» و(؟) أن 
يمتلك بنية نصية (عليها أن تعكس انتقاء الخيارات من أنظمة الموضوع 
والمعلومات) و(") أن يكون متماسكاً داخلياً. 

تقع الصفة الأولى من هذه الصفات ‏ البنية النوعية ‏ مفاهيميا/ فكرياً 
خارج النظام اللغوي نفسه. ولكنها تقع ضمن أنظمة التواصل السيميائية 
الأشمل عامة» وباختصار تقع ضمن مناقشة الحديث أو الخطاب . أما 
الصفتان الباقيتان فهما على صلة وثيقة بموضوع اهتمامنا هناء على أية 
حال أي : توضيح شكل الأنظمة ووظيفتها التي تنظم المعنى الخطابي ‏ 
ولذلك سنناقشها فيما يلي . 

ولكن قبل أن ندلي بتفاصيل حول الموضوع . وباختصار أكبر (إذ أنه 
موضوع سنناقشه في الفصل التالي) عن التماسك الداخلي؛ ربما كان من 
المفيد توضيح ما نعتقده نصاًء أي : ما هية النص . 

إننا نرى النص بأنه بنية من جمل مرتبطة مع بعضها البعض بوسائل 
تركيبية و(الأهم) دلالية (وبسياق لغوي ومن خلاله) أي : التماسك 
الداخلي. والنص هو نص فقط بفضل شبكة الروابط القواعدية 
والمعجمية التي تربط بعضه ببعض . إنه «الوحدة اللغوية الأساسية» التي 





١١"م‏ سل 








خد ىا عاق ات اللنطوز الأر اقديو البراعة 


تظهر على السطح بوصفها نصاً» "'"» ويشار إليها بواسطة خيارات من 
أنظمة القواعد المتعلقة بال موضوع والمعلومات . تعالج هذه الأنظمة البنية 
التركيبية لتوزيع المعلومات وتركيزها؛ إذ يتم معالجة نظام الموضوع من 
خلال تركيب الجميلة القواعدي - المفرداتي ويثئم معالجة نظام المعلومات 
من خلال التركيب الفونولوجي للمجموعة النغمية . 


+" التقديم الموضوعي 00+ .4.3 


يقدم نظاما الموضوع خخيارات للتعبير عن المعنى الخطابي كما تتطلب 
الوظيفة النصية الكبرى. وبشكل خاص تسمح هذه الخيارات بالتلاعب 
ببنية الجميلة بأشكال تسمح بنقل نقطة التركيز بين أجزاء الرسالة المتنوعة . 
فعلى سبيل المثال» تجعل صيغة المبني للمجهول في الإنجليزية الهدف 
وليس منفذ الفعل فاعل الجميلة وبالتالي تركز على هدف العملية وتعطيه 
أهمية أو بروزاً بدلا من منفذها . 

ويضم الموضوع نفسه نظامين فرعيين : التقديم الموضوعي والمعلومات . 
ينهمك كل منهما كما سنلاحظ. في توزيع المعلومات ولكن بطرق 
مختلفة””". إذ يهتم النظام الأول بتوزيع المعلومات في الجميلة وخاصة 





14 ,1978 ,/إ8211103 .29 

مط - 21 تقح عرءامحرم ننه عأمتطاد 2 12 بلاعععمه مز بلعاستطضاوتل (1) 15 12102002 .30 
غود عه عولاقء عط غه عدمط) طلتد عمتلاعصامه تعطااء مبامعع عمم) عط ؤه دعتتملصنهط 
-201 ,لمعتف طتتنا عطا ,امتاعصظطا م[ تع تفط لع اتقصتصن عه لع مقط 3 هآ لعدناءه1 (2) 3200 
مطعتطبت عاطقلابزة غطا 15 (عمما عممعاعناه عط نر لع لوطع نذ5) 1ض 01 كلناء10 1121 
00 12]1011/اع0 211 له عكتلقك عط غه ودعأز أمعتعرعا اكد عط ها ددعماد لإتقسام كندعطا 
69 ,1978 ,/813111091 زكناعه] 00 مامز ”03110 3 15 كااألادع؟ قلطا 


يي يي يي يي يي ل 0 





بدء الجميلة ابدايتها التواصلية» ‏ ويعمل على توجيه اهتمام متلقى 
الرسالة إلى تلك الأجزاء من الرمز التى يتمنى المرسل تأكيدها . 
النغمية . سنركز هنا على الأول من هذه الأنظمة» لأن مركز اهتمام الثاني 
هو الكلام في حين ينصب اهتمامنا الأساسى على الكتابة 7" . 
وبالمقارنة مع مصطلحات القضية أي ا مشارك والعملية المستخدمة فى 
نقاش نظام التعدية أو المصطلحات التركيبية (الأفقية» والوظيفية 
والسلسلة) فاعل ‏ مسند فعلي ‏ تتمة ‏ ومستلحق المستخدمة في نظام صيغة 
الفعل على مستوى الجميلة» يقوم التقديم الملوضوعي بتفريق واحد أي. 
الموضوع مقابل التعقيب (المسند مقابل المسند إليه) (وهذان مفهومان تأصلا 
في مدرسة براغ في أعمال أعلامها حول «منظور الجملة الوظيفية» فى 


منتصف العشرينات من هذا القرن) . 





0 1515 لاعتطنطا مه لأقمرم صا عغطا عماتجتمدعنه 01 5لإة/لا ع10710م وتتعاولاة ع1 .31 
وك زول 15 0ع10311 عاوعك ركناء10 عط عمتاكتطة نط لمة دعم“ عط مرمظ *معحزي“ 
-18 'ضع0197)' .عع8 722559 عطا ]0 كاتدم 'لعاعءم عدن ما مععوعط عط ك0 ممتامع اج عط بجوعرل 
07 امعط عطا لاط ملاممعا! /إلدع212 عطاك عط ما معلوعمة عط لاط 25501260 15 101102101 
-0© عتأكاناعه!! غطا) عجم1عط عممع ققط أهطننا درمطظ عععلدعمه عط لاط عاطوىق ؟امعع2 عط ها 
ماعتطللا مسمتأقمصمكم ]1 'بتاعط' طكانتا أكدعاممك صر ,(أعدء ارم عنادتناع م تلوماع عط و /لطة غنده) 
أضصععع7 الااءدن كذ .103 ,1972 ,كتلكلط زنلونا كتطا دصز عاطوع ممعم عط مز أمم 1060ناوو3 15 


139-48 ,.أك .مه راع ااناظ مز ملام عط مق درو زوكنء 15ل 


جحي ب سي ع ير بو بيست إز لز جد 


كبن حدق وك لطن وات اعدو 


سنستخدم مصطلح «الموضوع» في هذا القسم بمعنى تقني للغاية يمرقة 
عن المبتدأ (راجع الفصل الخامس». القسم 7-7-0 حول المبتداً والخبر) . 
والموضوع هو الوحدة الأولى في الجملة في حين يمثل التعقيب ما تبقى من 
70 

أما الاستثناءات التي تقع في أول الجميلة ولم تؤخذ في عين الاعتبار 
عند تحديد الموضوع, فهى (أ) «(حروف العطف) مثل «و) و(أو). (ب) 
«الروابط» مثل «لأن», و(إذا» و(ت) الظروف المستقلة التقيميية مثل 
لحسن الحظء وبصراحة. وبشكل مثالىء و(ث) الظروف العطفية مثل . 


عذكل: ورغم ذلك . مع ذلك الخ”"" . 


أما الخيارات المتوفرة في التقديم الموضوعي فيعرضها الشكل  4(‏ 
ع0 حيث تتناظر الأرقام فيه كالعادة. مع الأمثلة التى سنعرضها 


قريبا . 


5 ©115]10ا6101158/ا75 عط 0) غمع لد تتنوء لإلطعناهء عط 0) مدعممة علطعط] 220 عمرعط1 .32 
18 مح 88 ,1986 ,بمه15ز]؟ لمهة ععطععم5 عه؟ بأزعكه1 300 عدا 
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22( 0 ع 
0 1 ظ حو نعم <«3 التقديم الملوضوعي 
عم 
90( لا لظ سا 
04 : 
)0( 








200) 
)1١١( 
)1١؟(‎ 








الشكل ؛ -/ أنظمة الموضوع: التقديم الموضوعي 
١ "4‏ الموضوع: (المسئد ) غير المعلم ©07عط) 22160 نصصر] 4.3.2.1 
إن الموضوع «المتوقع»). واغير المعلم) واغير الاستثنائي» في الجميلة 

الأساسية ‏ مكتوب بالشكل المائل ‏ يوضحه أي مثال من الأمثلة الآنية : 
)١(‏ (آ) هو اشترى سيارة جديدة .35 الاع2 3 أونا0ط 26 (1) 
(ب) هل اشترى سيارة ةجديدة كع 2699 2 لإناط عط 714 (2) 
(ت) ماذا اشترى؟ لإلاط عط 010 11/01 (3) 
(ث) اشترى سيارة جديدة ! (صيغة تعجبية) !:81© 225 2 817 (4) 

أما ضمن شروط البناء التركيبيى» فتلك الجمل هى تحقيقات للآتى : 


(أ) فاعل فى جميلة إخبارية معلومة . 


واس ل 











جح ي؟! فى 8 المنطق والقواعد والبلاغة 

(ت) اسم استفهام في صيغة استفهامية مفتوحة (لا يتحقق بنعم أو 

لا) (هل في العربية) 

00 انحراف عن ذلك (ما عدا الحالات التي لاحظناها سابقاً) 
موضوعاً معلما/ موسوماً يمكن تحقيقه من خلال التقديم و/ أو الإسناد 
و/ أو التقدي (لاحظ الجمل القادمة) . 
9١‏ "الموضوع المعلم (الموسوم) ‏ ©1622) 0121160 4.3.2.2 

سنوضح الموضوع المعلم في اللغة الإنجليزية ‏ ويشار إليه من خلال 
الإسناد. والتقديم . وتقديم الموضوع , أو 5 ا حمعارث من هذه 
الخيارات (وهناك طرق مختلفة لوسم الموضوع في اللغات الأخرى 


بالطبع) من خلال الحمل التالية. التي تحتوي جميعها ‏ كما سنرى ‏ على 
محتوى القضية نفسه (أي : كلها بمنفذ فعل ‏ وجميلة ‏ والهدف نفسه) : 





اله ونس واه اشيلة لانت جزياه فى قز سواه «تشعلتدلالنها التوكيدية عن الجملة الأصلة 
فمن الجملة الأصل : 502001 16 5 /ا2011 20ج لتقط طعت ع1 
يمكن اشتقاق جملة منصدعة من مثل : 
[100ء5 ع2 10 عنالهع مقط طعء عط عمط لإعدمط 8/85 غآ ر 0طللا مهمد لاع عا 825 )1 
أممطء؟ عط مغ نإع10010 م5210 
ولكل معنى توكيدي خاص . وتسمى العلاقة بين الأجزاء التي تتغير مواضعها في مثل هذه اجملة : 


حاير ببح حي ل يس 0-20 











)1( 126 عض الكلب الرجل (الكلب عض الرجل) 10812 ©ط) غذط ع008‎ )١( 
)2١( عض الكلب الرجل » عضه 4 غ1 متهمم عط غزط عمل ع1‎ )0( 
)3( (؟) إن الذي عض الرجل كان الكلب 008 عطا 15/25 100 عط) )لط أقط) عه ع1‎ 
)4( إن الكلب هو الذي عض الرجل قح عطأ علط أقطا عمل عط مم0 غ1‎ ):( 
)5( الذي عض الرجل كان الكلبء إنه الكلب عط) غ51 غهط) عه عط1‎ )5( 
1112101 1725 عط‎ 0108, 1] 5 
إن الكلب هو الذي عض الرجل » عضه‎ )1( 
)6( غ1 ,لتقم عط غتط 024 008 عط 7/25 غ1‎ 1 
)7( ع الرجل من قبل الكلب 008 16) لاط ضع زط 1/25 مهمر عط]”‎ (017/) 
لانفرر ابعل من بل قاب د‎ 
)8( ع2 ,008 عط ترط ع1 11/25 قمر عط1”‎ 5 
الذي عض من قبل الكلب كان الرجل‎ )9( 
)9( ع6 7735 ع0 عط زط 0 7/35 21 عمه عط1‎ 
له الرجن الذي عمن فزق قبل الكلت‎ )5( 
)10( عط لاط علط 5 2ط مقن عط 7/35 غ1‎ 
إن الذي عض من قبل الكلب كان الرجل» كان الرجل‎ ( 


.208,115 عط 5همل ع00 عط نوم ع1 8/35 أهطا عه عط" (11) 


7 ل _ى سس مس 
#ا”م سب 








. إنه الرجل الذي عض من قبل الكلب» كان الرجل‎ )١١( 


7 ]1 ,002 عط (8ز6 معغالط 1725 أقطا مهقح غطا 1535 غ1 (12) 


مكننا أن نعلق على كل واحد من هذه الأمثلة إذ أن التأثير الأسلوبي ‏ 
درجة المناسبة لسياق تواصلي بعينه ‏ يختلف بشكل كبير من مثال لآخر 
)١(‏ تمثل الاختيار «الحيادي» غير المعلم/ الموسوم. ولا يلفت الترتيب 
الذي نظمت من خلاله الجميلة انتباه القارئ (أو السامع) بأي شكل 
من الأشكال. وهناك» في حقيقة الأمر تناظر واحد لواحد بين 
التركيبية (المنتقاة من نظام صيغة الفعل) وترتيب الموضوع التعقيب 
بالضبط لظهور الجملة في هذا الترتيب غير المعلم . 
منفذ للمعا عملية الهدف 


و أ 


موضوع تعيب 

الكلب عض الرجل 

(0) لقد تم هنا تقديم الموضوع من خلال تكراره. وهناك بالطبع طرق 
أخرى لفعل ذلك : 





داقر 











الترحمة وعملياتها 


(أ) الكلب» هو عض الرجل . 
(ب) أنه عض الرجل» الكلب عض الرجل . 
((راجع الرابعة فيما يلي) ولكن من خلال تركيب «جملة منصدعة 
جملة > عبارة اسمية > واصف رأس مقيد [ - جملة صلة الوصل] 
(4) جد في هذا المثال أنه تم إسناد الموضوع أيضاً ولكن من خلال 
اعتماد خيار الجملة المنصدعة بالمقارنة مع المثال الذي راجعناه للتو. 
حيث أعطى الموضوع التركيب الآتي : 
هو فعل الكينونة الموضوع الاسم الموصول التعقيب 
(الذي) 
المنصدع» ضمن خيارات الإسناد . 
(1) مجد هنا أن الخيارات هي نفسها في الجملة الخامسة ‏ الإسناد والتقديم - 
ولكن بتركيب «جملة منصدعة» . 
00 يقدم هذا المثال الخيار الرئيسى الثالث : لقدتم تقديم الموضوع (نجد 
مصطلحات للدلالة على العملية نفسها تحت اسم تقديم موضوعى 





وس ل 








دب الجن ا لدان والتراعنيوا يراع 


واموضعة» وتعليم). تم تحقيق ذلك من خلال الانحراف عن 
الفوشو غير العلي أي : من خلال وضع الهدف في موقع الفاعل 
فى مثالنا . ومرة ثانية» هناك بدائل تعتمد على أي من أقسام القضية 
فهر كز الاعياة: مكننا التركيز على (أ) الهدف كما في المثال أو 
(س) على العملية . 
عض الرجل » عضه الكلب 10 ع0 عطا ,مهمد عطا 11م 
() تقديم مع تحريك . 
(9) تقديم مع إسناد وخيار التركيب المنصدع . 
)٠١(‏ كما فى الجملة السابقة باستثناء الخيار من أجل التركيب المنصدع . 
الشلاثة جميعهاأي: التقدي» والإسناد» وتقديم الموضوع». 
)١0(‏ متطابقة مع النيلة المساقة انا اغا الدركيي التصتدع يدلا 
من المنصدع الزائف . 
وهكذاء نجد أن هناك الكثير ما يمكن قوله عن توزيع المعلومات ضمن 
كادوة التفموعة التهية أو الجهيلة:. وما نحتاجه الآن هو الإشارة إلى 
الطرق التي تربط الجميلات بقوة من خلالها لخلق النصوص أي : 
عمليات التماسك الداخلى . 


ا مم0 











٠-4‏ 7 ربط الجميلات: التماسك النصي 
0 [13االاء] :15605اق1ء 26 كاد ز .1 4.3.2 


ينشط نظاء الموضوع لخلق ربط ضمن الجميلة عندما تركب الجميللات 
من خلال القيام بخيارات من الخيارات الرسمية بطرق تركز الانتباه على 
جزء دون سواه من السلسلة . وعلى أية حال» يستخدم التماسك النصى 
عندما يحتوي تركيب الجميلات على مفردات معجمية رسمية تقوم بخلق 
الروابط بين الجميلات . 
شكلية (العرا كسب والمغردات) للتفاعل مع «اعلائق دلالية نحتية) ,0 0 
«تلاحم وظيفى فنع "ارداق الود النضعية : 
التي تشير إليها الأرقام في الشكل ؛ 8) : 


آ#آ#آ| | ل ل ل 

971 ,.لكء .م0 ,15نال1 عء5 .34 

1015511 هه علمممعنلوء8 عل لاط 0ء05م20م لإاللهساءرعا 04 كلعقلمماد وعرعو ع5 .5ه 
عأ مقط أءاعه عطا ما منا مععلها عه (311 ,.أك.مه) 

3620050111 


شضء_ئزؤثؤّغش“غئؤئؤغثغثئث“ص“*ش]“*ى*[©ظضٌ]ُآُا_ك*لكباليسسسسسسسسس؟يب؟بيسسسسجج9إ اك بي ال 








عد ى اصن مدا لمنظاق واترعلةو البراعة 


إنخالة (عللنة) )0 
0 (ضمن النص) 1 لاع (أناكةة 6 
الم جعية 4 - 2 


علاقة إيمائية (خارج النص) ف 

أسمي 2 

الاسشداللب صيغة صمل فعلى )2( 
جميلة 230 

الحذف ا ل ل ل إلحلف 370( 
إضافة )مم2 

الوصل اشتدراك 0( 
58 فك 

)١١( زمنى‎ 


د م 7 
اسك ائيس ظ تكراري 00 
تناف لنظة (تغاء) 01107 


الشكل 4 -8 معلمات العلاقات التماسكية 


(١1)ها‏ هي سوزان. لقد وصلت لاحو 0 أكناز 5035 عبرى .عنا5 116265 (1) 


(0) لقد ذهيوا لاسياتا ‏ غائله سمي 571 116 .طتهم5 هأ ممع عل ”ترعط1 (2) 


(6) إنها هناك . 6 071 15 ]1 (3) 
(:) لقد أعطيناهم إياها )أ ماعطا عنكوع م72 (4) 
(6) دعنا نفعلها )1 00 5 اع.] (5) 
(1) أعتقد ذلك م عاصتط 1 (6) 
(0) من هناك؟ فريد؟ 9ع (عتاعطا و ”مط (7) 


(8) استيقظت وتناولت القهوة ©0116 2202 410 جنا أمع 1 (8) 


سمس ”للننت-ا اناا ااا 











() استيقظت ولكن عدت للنوم ثانية هع516 0 عاعةط أمع/8 #باط منا ععله: 9(1) 
)١ 20)‏ كنت متيقظاً ولذلك نهضت من فراشي 8 أ0ع 1 0ك عكلة:315 1735 1 (10) 
)١0(‏ نهضت من الفراش وبعد ذلك أخذت القهرة 0466 2 520 1 1:610؛ مناؤمع 1 (11) 
(0) شربت قهوة بعد قهوة. ‏ ©2072 31161 20/26 علاصةل 1 (12) 
(1) كان هناك العديد من المشروبات الساخنة» شاي» قهوة» حليب 
]1111 20/66 ,160 ,كلصتل أمط 1ه معام 5ه عرعط؟ (13) 
يمكن أن نسمي هذه العلاقات ونعلق عليها : 

)١(‏ علاقة إحالة: إن الإشارة إلى مفردات ضمن النص نفسه تجعل التأويل 
ممكناً من خلال الاستفادة من السياق اللغوي . وتكون الإشارة هنا 
خلفية لجزء سابق من النص؛ ومن هنا تأتي العلاقة الإحالية . 

(0) تماماً كما في الجملة الأولى باستثناء أن الإحالة هنا للأمام بدلاً من 
الخلف. علاقة إلماعية (شيء سيأتي ذكره لاحقاً) . 

(:؟) علاقة إيمائية: إيمائية لخارج النص تجعل التفسير ممكناً بالاستفادة فقط 
من السياق الاجتماعي (غير اللغوي) الذي صدر فيه النص . 

(5) الاستبدال بواسطة صيغة حالة ؛ نجدها هنا اسمية (ضمير) . 


(4) كما فى الجملة الرابعة ولكن بواسطة صيغة حالة فعلية . 


موسر د 





ي؟! فى 5 اللمنطق والقواعد والبلاغة 
(5) كما في الجملة الخامسة ولكن بواسطة صيغة حالة تدل على جميلة . 
(0) الحذف؛ حذف شكل أو صيغة معبر عنها بوضوح سابقاً . 
(8) الوصل» الإضافة . 
(9) وصل أيضاً ولكن بأداة استدراك هنا . 
)1١(‏ كما في الجملة التاسعة ولكن بأداة توضح السبب . 
)١١(‏ كما في الجملة العاشرة ولكن بأداة زمنية . 
(؟١)‏ التماسك المفرداتي: تكرار المفردة نفسها . 
(1) تماسك مفرداتي أيضاً ولكن من خلال التضام أو المصاحبة 
اللفظية . 
سنستفيد من هذه الفئات والأمثلة في الفصل التالي عندما نناقش 
الحديث/ الخطاب» وكذلك في الفصل السادس عندما نناقش مواضيع 


تنطوي عليها قراءة النصوص وكتابتها . 
5" " البلاغة والمسرجم 2101 أكصة عط لصة عتأتاماعط؟] 4.3.3 


إذا ما أخذنا فى عين الاعتبار أن البلاغة نظام موضوع القواعد ‏ 
مهتمة بكافة المصادر المتوفرة للمتواصل لتوزيع المعلومات في النص 
وتركز على أجزاء مختارة منه فمن الواضح أنه من غير العملي أن نفكر 
فى إعطاء أمثلة عن كافة الخيارات حتى ولو لزوج واحد من اللغات؛ لآن 


ووس 














ذلك ممكون صعيلا فيا فى كك تدعو لد لق فإننا تماقيدد أنعست 
1 0 0 . : : 5 
بموضوع واحد وهو الوسم ". وزوج واحد من اللغات» الإنجليزية 
والفر موه 
يححظ:الانتهان االمقنةق القردبيية القتضية الف معويها الول 
الإنجليزية التالية”"" : 


ع عو ع 


رايت حصانا أبيض . .2015 عالط7 2 531097 1 


وو 


.2132 731اع2 111 نالا 231 ل (1) 

.132ط 2227721 111 كال 2 0111 2201 أوء”0) (2) 
2ق1ط 227721 111 نالا لاعاط 21[ 11315 (3) 
ا 31[ 0116 عطقاط لوتاعطء نا أوء '0) (4) 


يمكئنا محاولة ترجمات حرفية لكل من هذه إلى الإنجليزية أي» عملية 


بف 


(*) الوسم : وجود أو عدم وجود واسم يميز بين صيغتين لغويتين. والمقصود بعدم وجود الواسم 

أن غيابه هو نفسه علامة مميزة وهو أمر أشار إليه النحاة العرب» كما في نقل ابن الأنباري عن 

البصريين قولهم : «فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيءء ألا ترى أنه لو 

كان معك ثوبان وأردت أن تميز أحدهما من الآخر فصبغت أحدهما وتركت الآخر لكان ترك 
صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر . 

5 نأك .م0 كآء0ع122 .37 


مس ل 





ب ١‏ - ف 4 المنطق والقواعد والبلاغة 
2015 7716 3 530737 1[ (1) 
,عامط عاتط ا 2 5309 غقط) 1[ كز غ[/عص 15 (2) 
.2015 7716 2 5309 1[[ء:1 1 أناظ (3) 
77 1 أقط) عوتهط عالط 2 13235 /15 غ1 (4) 
من الواضح أن هناك درجات من القبول قد انعكست هنا : 

)١(‏ جملة متطابقة» ومن المحتمل أنها الصيغة غير المعلمة/ ال موسومة في 
اللغتين» وبالتالي» فهي جزء من مخزن التراكيب المتكررة في كل 
من اللغتين وستمر الجميلة بسرعة من المعالج التركيبي إن كانت في 
مرحلة التركيب أو التحليل . 

(0) ممكنة (أي : قواعدية) ولكن لها رنة ركيكة تشير إلى عدم القبول من 
جد ار عور ل مسار وجرا ره برقع كبر لرة التر كه 
على منفذ العمل وبجميلة إنجليزية مسند فيها الموضوع وبتركيب 
منصدع على غمط : 

كان الذي رأى حصاناً أبيض هو أنا 

.10 17735 1015 ع171 3 53067 0ط(7ا عه عط 1 
بدلاً من الموضوع المسند بجملة منصدعة الذي اختارته الفرنسية . 
(9) غير نتمكنة, كما هي عليه (أي : غير قواعدية) لأن تمركز المعلومات 


ل ظ 


هو حول صحةالتأكيد» ولذلك ريما كان من الأنسب والأكثر طبيعة 
لقلك مفيلة فلن السو الغالن* 
أناء في الواقع» رأيت حصاناً أبيض .ع8055 عالط ه ءعه5 010 19لدء: 1 
وفي هذه الحالة» فإننا تتعامل مع الصيغية (راجع 5 "7) أو على نحو 
بديل مع نسخة يمكن تركيبها ويكون التركيز فيها على العملية ؛ 
10 1 (أقط8 د نأقطا)) ,عستمط عالط 2 521 
النص الأصل . 
(:) لدينا هنا مرة أخرى تطابق بين شكلين معلمين/ موسومين في 
(انصداع»؛ 
كان حصاناً أبيض الذي رأيته ./58558 1 524) ع15هط عأقط/ا 2 1/05/ 15 ]1 
من المدهش والموحي تماماً أن نرى كيف يمكن للغتين متقاربتين للغاية 
أن تختلفا في اختيارهما من خيارات الموضوع. كم ستكون الفروقات 
التى يمكننا توقعها بين اللغات والثقافات الأكثر تباعداً أعظم وأكبر يا 


ترق 


كس ل 





وى اجام اه نط و الت افو تلات 


+2" 0 الخلاصة 11217 4.3.5 

وهكذا يضع هذا النقاش نهاية للمخطط التوضيحي للنظام الثالث من 
الأنظمة التي هي تحت حيازة الوظاتف الثلاث الكبرى للغة أي : النظام 
النصي . لقد ركزنا في هذا القسم على تشخيص طبيعة النص» موضحين 
مكونات أنظمة الموضوع المعلومات والموضوع ‏ وأخيراً المحنا إلى طبقة 
الواسمات (المعلمات) المتوفرة في الإنجليزية (هناك» بالطبع مجموعات 
شكلية تمائلة في لغات وأخرى) لربط الجميلات والجمل ببعضها البعض 
لتشكيل نصوص بدلاً من التجميع العشوائي» وهذا ما نعني به التماسك 
الى 


5 الخائمة 8211 4.4 

بدأ هذا الفصل بالاستفادة من التمييز الثلاثى الذي استقدمناه فى نهاية 
الفصل السابق . أن : القضية » والجملة والقول ‏ واستخدمناه لتقديم أغوذج 
لغة وظيفي لا شكلي يعتمد على اللغويات النظامية””" وتم عرض مصادر 
اللغة اللغوية في هذا الأنموذج وكأنها تنتظم من خلال ثلاث وظائف كبرى 
نميزة للغة تقوم كل منها بتنظيم غط محدد من المعنى من خلال مجموعة من 
الخيارات المتوفرة للمتواصل للاستخدام في ترميز (تشفير) الرسائل وفك 
رموزها (شيفرتها) في شبكة معقدة من الأنظمة والشبكات . 


.5 لا1311103آ .38 


د موس ل 











ولذلك. يعلم هذا الفصل نقلة هامة بالنسبة لنقطة التركيز بحيث ينقلها 
من الشكل ليضعها على الوظيفة» أي : من اللغة بوصفها نظاماً مغلقاً إلى 
اللغة بوصفها نظاماً مفتوحاً؛ من المعنى الدلالي إلى القيمة التواصلية ؛ 
ومن الكلمة أو الجملة حرة السياق إلى القول أو النص مقيد السياق . 

والأهم من ذلك كله. بدأنا في هذا الفصل . قبل سواهء بوضع اللغة 
في سياقها الاجتماعي» معتمدين اعتماداً كبيراً على مستويات المحيط 
الشلاثة للفعل التواصلي (الموقف. والسياقء وإطار الحديث) التي 
استقدمناها في نهاية الفصل السابق» وتخلينا عن اهتماماتنا السابقة التي 
كانت تعتبر اللغة مجرد ظاهرة لغوية مجردة تماماً أو ظاهرة نفسية موجودة 
في عقل المستخدم أو شيفرة مجردة حرة ‏ السياق لا تتأثر بالزمان 
والمكان. 

إننا الآن في موقف يمكننا التحرك فيه من الشيفرة والخيارات المتوفرة 
فيها للتعبير عن المعنى إلى التجسيد الواقعي للخيارات من بين تلك 
البدائل. إننا على وشك أن نترك النص بتراكيبه الموضوعية» وروابطه 
التماسكية. واللجميلات بوصفها تمثيلات للقضايا (حيث تتم المطابقة بين 
المساهمين في القضية والعبمليات من ناحية والفاعل والمسند الفعلي 
وتراكيب تتمة الجميلة من ناحية أخرى) ونبدأ تفحص النص (الحديث» ‏ 
الخطاب). أي : اللغة في الاستخدام, في السياق (اللغوي ‏ 
الاجتماعي) . 





وس ب 


الفصل الخامس 
0 النص”" والحديث *” / الخطاب 


1501115 21101 أيدء 1 5.1 





على الرغم من المنهج الذي اعتمدناه ذ في المصل السابق» ما زلنا نقبل 
حتى الآن ضمنيا اثنين من أهداف لغويات القرن العشرين الأساسية : 
أولأء إن هدف اللغويات هو تشخيص قواعد الشيفرة التي لدى شخص 
من نوع مثالي يتكلم لغة- الكفاءة اللغوية ''' أو مصطلح قريب رغم انه 
يتطابق مع الأول وهو 6لا28ه.1 ”"» وثانياء أن أكبر وحدة لغوية يكن 
اخضاعها للوصف الدقيق هي الجملة . 


من الواضح, أن كلا من هذين القيدين يعمل ضد هدفنا المعلن في 
إنشاء أنموذج لعملية الترجمة وخلق (أو اكتشاف) نظرية عامة للتر جمة 
بوصفها عملية ونتاجاً أيضاً فى نهاية المطاف . 





(*#) النص (متن) : عينة من الكلا م المنطوق أوالمكدوتنذاتك وظبفة تواضلية ذه زف 
فصيدة. أو أقصوصة. أو فصل. » في كتاب » أو تقرير إخباري. أو غلطة), تمثل ضرباً محدداً 
من ضروب الاستعمال وتصلح أنموذجاً لوصف اللغة وتحليلها. 
(#د) حديث (خطاب. كلام) الكلام المنطوق (خاصة) عندما يتجاوز الجملة الواحدة طولا. 
وقد يطلق المصطلح على الكلام المكتوب أحياناً وعلى الحوار أحياناً أخرى . 
,1965 ,لاك س نزم © .1 
,ع1نا55ناة5 06 .2 


سس بإ اث ا 





حدى احا :ود النظي لليف الخطاب 





من البديهي ألا توجد اللغة منعزلة عن مستخدميها ولا هم منعزلون 
عن المجتمع الذين يعيشون فيه ومن البديهي أيضاً أن اللغة لا تتألف من 
جمل منفردة منعزلة سواء عرفت بأنها معرفة أو مقدرة تواصلية . وَلذلك 
من الضروري بالنسبة لنا أن نوسع تحليلنا للشيفرة. رافضين ضيق نقطة 
التركيز التي تعبر عنها شروط كالآتية: «. . . إن التراكيب فوق مستوى 
الحملة متتوعة للغاية ولذلك من الأجدى عمليا . . . أن نركز الاهتمام 
على الجملة» 7 . ونتجاوز التركيب الشكلي للغة بوصفها نظاما حر 
السياق في استخدامه. وننتقل إلى استخدامها المقيد بسياق» وبالنتيجة. 
نسمو بتحليل مظاهر الشيفرة إلى ما هو أبعد من الجملة أي؛ إلى النص . 

ويؤدي بنا ذلك لطرح سؤالين هامين شغلا المترجمين ومنظري 
الترجمة لعدة قرون وهما: حجم وحدة الترجمة ومركز اهتمام أو التزام 
المترجمينء أي : هل هو «الحفاظ» على امحتوى) النص الأصلي أم 
«شكله» (تمت مناقشة كلتا النقطتين في الفصل الأول» القسم (؟1-١-‏ 
.)١‏ يؤكد التفكير الحالي السائد بين منظري الترجمة الاستحالة 
«الموروثة» في «الحفاظ» على محتوى الأصل» وب كنذون أن النضن 
المدرجم هو خلق جديد مشتق من قراءة دقيقة ومتعمقة , أي : إعادة بناء 
وليس مجرد نسح . 


بابب يبيب يمت 


3. 0001, 1969, 39 


0م 





وبا مقارنة مع ال لعساؤل النقدي حول النص الذي يقيم في أغلب 
الأحيان مضامين/ استتباعات محتوى العمل ويصفهاء فإن ا مترجم 
القارىء يركز على الكلمة وا جملة بوصفها عملية» أي : عمليات تمكن 
الوصول إلى ا معنى . وعلى الرغم من أنه يمك ن للنقد والدراسة الفكرية أن 
يكونا قد طوقا مسبقا العمل بآراء ثابتة من التفسيرات والتأويلات » فعلى 
الترضيية أن يعندوا الشكيرذائما فرات وم اش يفكة العلاقات الداعلة 
الدقيقة ا معقدة في النص قبل أن تصبح أية ترجمة ممكنة "1 . 

سنقوم في هذا الفصل بطرح مجموعة من الأسئلة حول طبيعة 
التسيوضن أو لت ونقدم مجموعة من المبادىء للحكم على «النصية». 
ونطرح بعد ذلك أسئلة حول وظائف الأقوال تؤدي بنا إلى إعادة مناقشة 
الحدث الكلامي (وذلك مفهوم اعتمدنا عليه سلفا في نمذجتنا لعملية 
الترجمة في الفصل)؛ وأخيراًء سنعود ثانية إلى النص لتشخيص أنطقة 
إرعةالئية "التي ممم لكا معديد السنات الاتلوىة الاضتومن . 
وهكذاء فإن هذا الفصل يقوم بالدور الحاسم في بناء حلقة الوصل بين 
نخاقشة «المعتىاتواضفة:( )تجسن دلالبا اساسا وفنغى و(ت )اقية 
تواصلية . لقد ناقشنا المعنى على مستوى الكلمة ومستوى الجملة (في 


1 ,1989 (ركلع) عااناطع5 مل أعمعناعاظ .4 


(*#) ضرب من الاستعمال اللغوي يؤدي غرضاً محدداً (كالغرض العلمى أو الخطابى أو الحقوقى) 
ويحدد مجال الحديث وطريقته وشكله . 


برسم اس 


بن 1 ف 0 النص والحديث / الخطاب 


الفصل الثالث) حتى الآن بطريقة محافظة نسبياء وأخيراً بطريقة معقدة 
نسبيا (في الفصل الرابع) وفق شروط شبكات وأنظمة من خيارات متوفرة 
لخدمة الوظائف الشلاث الكبرى الأساسية للغة الفكرية والتبادلية 
والنصية والتعبير عن ثلاثة أنماط من المعنى : المعرفي» والتفاعلي 
والحديثي/ الخطابي . 

سنعود إلى مفهوم «النص» ونوسع التعريف الأولى الذي أعطيناه إياه 
في المصل السابق لنميز النص عن الحديث. وسيؤدي ذلك إلى بدء 
النقاش حول التماسك في النص والتلاحم في الحديث ؛ وهما اثنان من 
سبعة «معايير من معايير النصية» (سنناقشها جميعها في القسم الأول من 
هذا الفصل) تعطي النصوص نصيتها أي : ما يميز النص عن غير النص ‏ 
وتؤلف سمات النص التعريفية (المحددة) . 

والنص» كالجملة» (كما اقترحنا سابقا في الفصل الرابع» القسم -١(‏ 
لاد هي نيال هر لني قدا درا لغونة تسكن رحن يكايلة "٠ه‏ بالقارة 
مع الحديث/ الخطاب الذي يمثل حدثا مركبا أوسع بكثير يظهر في 
الوك اللقوضى: ( غير 

ولسوء الحظ فإن هذه التعاريف ليست مناسبة تماما لعدة أسباب : فعلى 
سبيل المثال يستخدم بعض اللغويين الواحد مكان الآخرء في حين يحتفظ 


5. 201100501 
6.110 


- ونم 








7 ح تعاريف من النوع الآتي (مدركين أن العديد من هذه المصطلحات 
ران توا نهار رن كدق ١‏ عماجي 


النص» 1©76 : هو النتاج الرسمي (الشكلي) لانتقاءات من خيارات 
نظام الموضوع في القواعد. أي : وحدة تحمل معنى القضية الدلالي 
(محتوى القضية الدلالي والقوة الإخبارية للحدث الكلامي» من خلال 
جمل مترابطة بواسطة التماسك . 

الحديث/ الخطاب: 10150011156 : حدث تواصلي يعتمد على معنى 
اللغة الكامن (وأنظمة التواصل الأخرى) لحمل القيمة التواصلية (القوة 
التحقيقية) للأحداث الكلامية من خلال أقوال مترابطة بواسطة التلاح © . 

وبمجرد أننا بدأنا تفحص النصوص وفق معايبر تواصليتهاء فإننا 
سنكتشف بأننا نصل بسرعة إلى نقطة نحتاج فيها لطرح أسئلة عن وظائف 
النصوص (وتأتي الأجوبة عادة من التتفحص الفلسفي للأحداث 
الكلامية) وعن نقاط الوصول بين السمات النصية (الانتقاءات من 
الشيفرة)». وسمات السياق التواصلي (الزمان» والمكان» والعلاقة بين 
المتواصلين الخ) وسمات الحديث التى تظهر هذه العلاقات للعيان أي : 
نطاق الحديث وشكله وطريقته . 
* التلاحم: مدى كون النص المكتوب أو المنطوق (بما في ذلك التحاور) متصل الأجزاءء كما 


تظهر دراسة بنيته من الناحية الوظيفية . الذي يفتقر لأي من هذه السمات ليس نصاً ولكنه 


ورم ل 


اي 1ح ق 0 النص والحديت / الخطاب 


إن ما قلناه حتى الآن حول أهداف هذا الفصل يتصل بأقسام سابقة من 
الكتاب» ولكن يجب أن نوضح أن لهذا الفصل هدفاً آخر بالإضافة إلى 
ربط ما سيأتي بما سبق؛ إنه يشخص معظم المعرفة التي يجب على 
المتواصل امتتلاكها لكي يكون قادرا على معالجة النصوص (سواء أكان 
مرسلا أو مستقبلاء وذلك موضوع الفصل السادس) وبالتالي فهو يزودنا 
بعنصر مهم آخر لأنموذج عملية الترجمة الذي وضحناه في الفصل 
الثانى» 


5.1. 51211012105 01 معايير النتصيهة 21117 ناائاع)‎ ١0 


سنعرض في هذا الفصل سبع سمات مميزة للنص». وهيى مجموعة 
المعايير التي تنطبق على كافة النصوص التي لها قيمة تواصلية» أ 
تعمل في الحديث . وكل واحدة من هذه السمات السبع مهمة للغاية 
وينتج عن الاخفاق في الالتزام بأية واحدة منها اخفاق شامل؛ و«النص» 
الذي يفتقر لأي من هذه السمات ليس نصاً ولكن مجرد تجميع من 
كلمات» وأصوات أو أحرف . 

اقترحت هذه المعايير للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الأساسية 
يحتاج القارىء «والمترجم» لطرحها عن النص : 
)١(‏ كيف تترابط الحميلات مع بعضها البعض (التماسك) . 
(؟) كيف تترابط القضايا مع بعضها البعض؟ (التلاحم) . 


]سرس 














() لماذا قدم المتكلم/ الكاتب هذا؟ (القصد) . 
(5) كيف ينظر القارىء إليه؟ (القبول). ' 

(6) ماذا يخبرنا؟ (الابلاغية» الاخيارية ) . 

(1) ماهو غرض النص («ال مناسية » الصلة) . 

(0 ما هي النصوص الأخرى التي يشبهها هذا النص؟ (البينصية) . 

دعنا نبدأ بتعريف للنص مقبول على نطاق واسع : 
. .. حدث تواصلي يحقق معايبر النصية السبعة. ولو لم يتحقق أي من 

هذه المعايير فإن النص لن يكون تواصليا. ومن هناء فإنه يتم التعامل مع 
النصوص غير التواصلية بأنها ليست نصوص] 9" . 


سنؤسس هذا القسم على مثل هذا التعريف ‏ مدركين أنه يوسع مفهوم 
النص الذي استخدمناه حتى الآن ليدخله في مفهوم الحديث ‏ ونعمل 
على كل هذه المعايير السبعة . وقبل أن نبدأ ربما لاحظنا أن هذه المعايبر هي 
المبادىء المكونة التي تعرف التواصل النصي وأنها جميعها : 

علائقية في سمتهاء ومهتمة بكيفية ترابط الأحداث ببعضها البعض 
من خلال تبعيات قواعدية على السطح (التماسك)؛ وبواسطة تبعيات 
مفاهيمية / معرفية في العالم النصي (التلاخم)؛ ومن خلال مواقف 





36 ,55161ع01آ لصة ع00ةعنادء 8 عل .7 





(عرمم ل 


المشاركين في النص (القصد والقبول)؛ ومن خلال دمج الجديد وغير 
المنوقع (الاخبارية) ومن خلال المحيط (الحالية)؛ ومن خلال العلاقة 
المتمادلة بين النصوص المنفصلة (البينصية) . 

واكة و دالت علينا أن ندرك الحاجة لتمييز مثل هذه السمات المميزة 
عن سمات أخرى تحكم التواصل النصي بمجرد أنه وجد؛ وقد اقترحت 
الفعالية» ودرجة التأثير ودرجة المناسبة على أنها تمثل هذه السمات . 
(راجع القسم (؟0-1-1) عن القواعد التنظيمية والتأليفية وعلاقتها 
بالأحداث الكلامية» والفصل السادس أيضاء القسم(1-5) عن 
القواعد التنظيمية وعلاقاتها بمعالحة النص) 27 . 
م ١ ١‏ التماسك والتلاهم . ععتء تعطق له دمزدعط0) .5.1.1 

يختلف المعياران الأوليان- التماسك والتلاحم ‏ الواحد عن الآخر 
ولكنهما يتقاسمان سمة واحدة حاسمة؛ فلكيهما وظيفة واحدة وهي 
ربط النص مع بعضه البعض من خلال خلق سلاسل متعاقبة من المعاني . 
ولكنهما يختلفان في طريقة تنفيذ ذلك وفي طبيعة المعنى الذي ينطوي 
عليه كل منهما . 

فالتماسك هو الأول من المعايير السبعة» وقد وصف اآنفا في الفصل 
السابق (في القسم (5-17-1), اذواككا ان الكمياسك تالف من الربط 





03 نال رفوك لقماع كه :37 ,ألو .مه ,تعاووع101 200 نام 53 ع .8 


سرس 




















المتبادل لمكونات النص السطحى ضمن سلسلة من الجميلات/ الجمل. 
أ العملية التي تنفذ من خلال وسيلة معجمية/ تركيبية (راجع الشكل 
(5-5 والنقاش اللاحق). وهكذاء فإنالتماسك مهتم بالتلاعب 
بالانتقاءات من الخيارات المتوفرة في نظام صيغة الفعل» أي : الفاعل» 
والمسند الفعلي. والتتمة» والمستحلق الخ (راجع الفصل الرابع» القسم 
(8-5-5), 

وفي المقابل» فإن التلاحم يتألف من وضع مفاهيم العالم النصي 
وعلائقه التي تقبع تحته ون تتحقق من خلاله في هيئة وتسلسل معينين» 
أ توفي القتغييية ( لديو العطلية : والهدف. والظروف المحيطة» الخ) 
التي هي من نتاج أنظمة التعدية (راجع الفصل الرابع (5 ١,‏ ) . 

يمكن رؤية الفرق بين التماسك والتلاحم بشكل واضح في الأمثلة 
التالية : 
١‏ تناولت القهوة. بهضت » ا قطي 

نا عك70[1 1 .من أمع 1 .عء011ء ]0 مدك 2 لفط 1 . 1 


١‏ احرق الورق في المحرقة (هذا الورق دون غيره) أو (الورق الموجود 
سلفاً فى المحرقة) . 


.1211612101 عط 12 61م0م عطا لتناظ .2 





نوم ا 


حب ؟- ف 0 النص والحديث / الخطاب 
* طارت الجنرالات ثانية إلى المقدمة. (طارت الجنرالات وظهرها 
الخلتج باقياء اللقدمة )د 
غم مغ عاعوط 119 3621215 .3 
5 وجد فيها طابعة فعالة (أو وجد لها طابعة فعالة) . 
كام امع اع لاء مه نعط 00نا10 ه11 .4 
المغال الأول متماسك تماما ولكنه يفتقر»ء كما نعرف من «معرفتنا 
الحقيقية بالعالم»» إلى التلاحم (التناسق) . فالناس يستيقظون من النوم 
عادة قبل أن ينهضوا ويتناولوا فنجانا من القهوة. ومن الممكن» طبيعياء 
تناول القهوة في السرير ومن الممكن أيضاء رغم أنه أقل حدوثا (يسمى 
السير نوما) الاستيقاظ بعد النهوض وتناول القهوة مسبقا؛ إن الجميلات 
قواعدية تماماء ولكن تفتقر الأفعال إلى الترتيب المنطقي . 
اما الأمثلة الثلاثة الباقية فهي غامضة تركيبيا حيث يتألف كل منها من 
تركيبين متساويين غامضين على ما يبدو . 
(0) (أ) مسند فعلي معفول به . 
(ب) مسند فعلي مفعول به مستلحق . 
(5© (أ) فاعل مسند فعلي مستحلق (مكان) . 


اوس 

















2ب2 فاعل مسند فعلى مستحلق (طريقة) . 
0 () فاعل مسند فعلي (مباشر) تثمة . 
(ب) فاعل مسند فعلي مفعول به (مباشر) مفعول به (غير مباشر) . 

لا يمكن لعلاقات الشيفرة بمفردها ‏ نقاط التماسك الربطية التي توفرها 
المفردات المعجمية والتركيب ‏ أن تحل هذا الغموض ؛ فاللجوء إلى السياق 
اللغوي بمفرده لا يفي بالحاجة . لا يمكن حل الغموض في هذه الأمثلة إلا 
بالرجوع إلى شيء خارج الشيفرة نفسهاء أي: إلى السياق غير اللغوي ؛ 
سياق استخدام الشيفرة» أي : اللجوء إلى معرفتنا بالعالم الحقيقي والقيام 
باستنتاجات وفق هذه المعرفة . 

نحتاج لمعرفة بنية القضية الكامنة تحت البنية التركيبية. إن عبارة 
١المحرقة»‏ في (الجملة الثانية)» هي بوضوح تحقيق لعلاقة نوعية أو صفة 
بكينونة (راجع الملحق. القسم ١‏ حول علاقة كينونة بصنف وعلاقة صفة 
بكينونة) ولكن على من يجب تطبيقها؛ هل يجب تطبيقها على الورقة 
(نوعية) أو على الحرق (ظرف مكان)؟ 

وبدود شك فإن عبارة «ثانية للمقدمة» هي ظرف محيط ولكن هل 
تعود على المكان (أين) أم على الكيفية (الطريقة) (كيف)؟ وهل يجب 
تأويل (الجملة الرابعة) على هيئة (أ) منفذ ‏ عملية ‏ حامل ‏ صفة (أي : 
وجد فيها طابعة فعالة) أو (ب) على هيئة منفذ ‏ عملية ‏ تابع ‏ هدف (: 
وجد طابعة فعالة لها)؟ 





-839 


وما زلنا غير قادرين على الاختيار حتى نسأل السؤال التالي : ما هو 
نوع العالم الذي نعتقد أننا نعيش فيه؟ وليس» ماهو نوع العالم الذي 
نعتقد أننا ينبغي أن نعيشه» وذلك أمر جدير بالملاحظة» ربا نأسف لكيفية. 
وجود الأشياء وريما حاولنا تغييرها ولكن علينا الانخراط في نشاط 
نساوي بمقتضاه العالم كما قدمه لنا النص (عالم النص) بالعالم الذي 
نعرفه (العالم الحقيقي) . 

هل من الضروري دائماً أن يكون الورق في المحرقة جاهزأ للحرق؟ إن 
معرفتنا العادية تقول لنا أن ذلك ليس ضرورياً وأنه بدون معلومات 
إضافية حول حالة القول الخاصة (راجع الفصل الثالث» القسم 17-1 
". حول هذه) تُترك وما زال الغموض مهيمناً علينا . 

هل تطير الجنرالات عكسياً؟ لا نتخيل ذلك في العالم الحقيقي. يجب 
على النص أن يعني أن الجنرالات كانوا يطيرون ثانية إلى خطوط المعركة . 
بالطبع» من الممكن تصور عوالم بديلة يواجه فيه الجنرالات في السماء 
الاتجاه الذي أتوا منه ولكن يسمى ذلك «خيالا» أو «تصورات) لآأنه. 
بدقة» لا يعطي تمثيلاً للعالم الحقيقي المعروف لنا . 

000 هل نعيش في عالم يستخدم فيه اارئيس» (مذكر) عادة طابعة 
فعالة لشخص آخر (مؤنث) أو عالم فيه طابعات إناث في العادة ويتوقع 
أن يكن «فعاللات»؛ دو أنه الأول عي ستول ومن الحعكل جا ان 
ميل لقبول الثاني . 











جد (و] ْ 








الترحمة وعملياتها حل 


إن هذا اللجوء إلى معرفتنا بالعالم ومحاولة إعطاء معنى للنص وققاً 
لذلك يطرح عدة أسئلة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمترجم: (أ) أي عاله 
سنحاول مساواته مع عالم النص إذا ما أخذنا ذاتية التجربة الشخصية في 
عين الاعتبارء وحتمية أن نفهم ثقافات العالم المختلفة بأشكال مختلفة 
(أو على الأقل تنمذجه بأشكال مختلفة)؟ و(ب) كيف يمكننا العمل إزاء 
الصورة الموجودة لطبيعة النص المتفاعلة والمتشابكة للغاية؟ و(ت) كيف 
يمكننا الوصول إلى فهم منتظم لمعالجة النص بدون العثور على وسائل 
تربط العالم الحقيقي و«عالم النص» سوية بطريقة مفيدة بالنسبة لنا. 

إن القسمين القادمين من هذا الفصل سيبدآن بالإجابة عن هذه الأسئلة 
وستستمر هذه الأسئلة معنا حتى الفصل السادس أيضاً . 
60 "الفمصد ودرجهة القبول 

1117 طمامععء2 له 1212210221115 .5.1.2 

في الوقت الذي يمكن اعتبار التماسك ظاهرة منبعها/ أساسها النص, 
وأنه (النص) لا يلعب الدور الهام نفسه بالنسبة للتلاحم» من الواضح أن 
مفاهيم «العالم الحقيقي) تتضيهرة قاطني العالم ‏ مستخدمو النصوص 
المنشغلين بالخطاب ‏ والمعايير النصية التي تشير إليهم بدلا من النص 
نفيينة :و السدعان الآتعان: الفظيد ودرجة القبول ‏ تقعان في هذا الاتجاه 
في الواقع . 


وم ل 


حتى ولو كان النص متماسكاً ومتلاحماً. فعليه أن يقصد منه أن يكون 
نصاً ويقبل على هذا النحو كي يستفاد منه في التفاعل التواصلي"؟. أي : 
يجب على منتج النص أن يقصد منه أن يساهم في تحقيق هدف ما 
(إعطاء/ طلب معلومات/ أشياء وخدمات,؛ راجع 5 )١1-7-‏ وعلى 
مستقبله أن يقبل أن النص يحقق فعلاً مثل ذلك الهدف . 

والأول عكس الثاني» فالقصد مصدره المرسل وهو يؤطره» في حين 
أن درجة القبول مستودعها المتلقي» ويوازي هذان المفهومان في نظرية 
الأحداث الكلامية (راجع القسم مفهومي القوة التحقيقية'* 
والقوة التأثيرية ** وإطار التعاون الشامل الذي يعلم أو يؤطر التواصل 
الإنساني . 

ستتناول القصد ودرجة القبول في القسم التالي خلال مناقشات 
للأحداث الكلامية ووظائف اللغة. 
' الابلاغية: والمناسبة والبينصيهة 


10111 0ن 121649221 ,12101122017117 .5.1.3 


تهتم المعايير الثلاثة الباقية من معايير النصية ببنية المعلومات» ومناسبة 





.11515 لهمتعته :113 ,كزو .مه تعاووعء[ مه علمةئونوء8 عل .9 
(#) القوة التحقيقية : قدرة الكلام على إنجاز أمر ماء مثلاً أن الترويج يتم بمجرد قول ازوجتك». 
والتولية بمجرد قول «وليتك» . 
(*) القوة التأثيرية : قدرة الكلام على إحداث تأثير ما في المخاطب » كما في إرادة الترهيب أو 
الترغيفت أو الإقناع أو الاستغارة أو التحدي . 


حد وعم 














النص أو صلته بحالة وقوعه وعلاقة النص بنصوص أخرى. لقد غيّرنا 
المصطلح الأساسي في الخحالة الثانية ‏ حيث استخدمنا 161678266 مكان 
1107 _ ولكننا حافظنا على التعريف الأصلي . 

تحتوي النصوص على معلومات» ومقياس ذلك هو درجة إبلاغية 
النضن: إلآ أ حسات ذلك ليس :الام النسط هك أية نعال: ولك 
يعتمد على مفاهيم الخيار والاحتمالية. ينظر إلى النص على أنه تجسيد 
لخيارات أجريت من بين مجموعات من البدائل . وهناك خيارات حقيقية 
محتملة بشكل أو بآخر عند كل نقطة يمكن القيام بخيار عندها . وبقدرما 
تكون درجة التنبؤ بالخيار أقل احتمالية بقدر ما يكون هذا الخيار مفيداً 
وممتعاً وإبلاغياً» وبالعكس فإن الخيارات الممكن توقعها تماماً ليست 
إبلاغية بل مملة . 

إلأ أن المزيد من المعلومات (كثافة وقوع غير المتوقع بشكل تزيد عن قيد 
علوي محدد) يفضي إلى أن يكون النص غير مقروء» في حين يفضي 
العكس ‏ حيث لا تصل كثافة وقوع غير المتوقع إلى حد معين إلى أن 
يكون النص مقروءاً ولكنه ليس جديراً بالقراءة. وتمثل مناقشة هذه 
الحدود أو العتبات موضوعا سنتاقشه لاحقاً في هذا الفصل (في القسم 5 - 
١‏ -©). وفي الحالة النموذجية ستضم النصوص المعلومات المتوقعة للغاية 
والمحتملة وغير المتوقعة» وأن التوازن بينها هو الذي يجعل النص مقروءاً 
وعكنا أنضنا (راجع الفصل السادس)» القسم (57-5) عن المبادئ 
المنظمة التي تتعلق بهذه النقطة . 





ووم ل 


عدي عق 0ك للقن والخنيت / اخطات 


اقترحت ثلاثة مستويات من الإبلاغية» تعتمد على تقييم أين يقع 
الخيار ضمن طبقة من الاحتمالية : )١(‏ قوية» و(١)‏ ضعيفة» و(5) خارج 
ا الا 1 مكنا توضيح ذلك من خلال تفحص : اا 
تقع فيه الخيارات في المستويات الثلاثة (القد رقمت كل جملة لتسهيل 
الرجوع إليها) : 

عط لصة 7211 عط صمعء سعط اعع1760 ]52 15تةم5 11131 (1) 


,121171 
١‏ جلس فراير سباركس محشورا بين الجدار والمحول؟ 


طلا 101 قلط +10 أمععيء 72001021655 835 116 (2) 


وعلء 115 020 
١‏ وكان عدي الحركة ما عدا سبابته وعينية . 
ده 109أمة؟ لعممها تععص؟ خلط عمتنا 0 عصتنا مم1 (3) 
,111565 قبط معط لطة 201 عصة ,عاوعل عطا عممن نزع!1 عغطا 
1001 0غ 591161160 ,51 طوكآ] 22197 حلط 35 عناا0 تإ12ع 


عط طعتط؟ مز 0101112 عط 4ه 0002 معمه عطا لطاع تامغطا 
0006م عطأ ذه 'وأصقطة ع11! عطا رلعطعمامعه 


نقرت إصبعه بين الفنية والأخرى بسرعة على المفتاح فوق السطح . 


1,1414ة .مه معاووعءجآ لصة علصوتع ندء8 عل .10 
19521 .2.1 بلتعمصضوط .11 


يوسم 








الترحمة وعملياتها 


ومن وقت لآخردارت قزحيتاه الرماديتان» كزرقة سماء بلاده 
ايرلنداء لتنظر من خلال باب تولديلا المفتوح» الكوخ الصغير فوق 
مؤخرة السفينة . 
لدينا في الجملة الأولى خيارات من المستوى الثاني أساساً حتى نصل 
إلى الكلمة الأخيرة» أي» المحول. إننا لانعرف سوى شيئين عن 
المحول: (أ) أنه شيء يحول أو يحقق شيئاً ما. إننا نعرف ذلك بالقياس 
مع المعدل الخ ؛ وتلك معرفة معجمية نستنجد بها في مرحلة التحليل 
التركيبي في الوقت الذي تبدأ فيه آلية البحث المعجمية (المفرداتية) عملها 
(راجع الفصل الثاني» القسم )١7-7‏ و(ب) وأن هناك رجلاً جالساً 
فكن ايكون معقور ا ينه الول )وين لدان 
والجملة الثانية من خيارات المستوى الثاني أيضاء على الرغم من أن 
كلمة السبابة غريبة» ولا تحل أزمة «المحول» . 
ومرة أخرى تهيمن خيارات المستوى الثاني على الجملة الثالثة» على 
الرغم من أن كلمة المفتاح هي من المستوى الثالث» كما هو الحال بالنسبة 
لتولديلا ‏ التي صورت مباشرة ككوخ صغير ‏ ومؤخرة السفينة» إذ أننا لا 
نتوقع بالتأكيد مصطلحاً بحرياً يتعلق بالسفن المبحرة . 
ويتبع ذلك» في النص الأصليء فقرة من أربعة أسطر يمكننا أن نستنتج 
منها أن القسيس هو فوق سانتا ماريا مبحراً مع كولومبس عبر الأطلسي 





اع" سب 


ب!- ف 0 النص والحديث / الخطاب 


أية حال» ما هو «المحول» . يعطينا ما يأتي مزيداً من التلميحات من خلال 
إعطاء معلومات من المستوى الثاني » وبالتالي سنبني سياقاً أوضح للقارئ 
كى يعالجه (سنرقم الجمل وكأننا أعدنا إنتاج الفقرة التي أشرنا إليها للتو) . 
دمغ و'علطممم عط عنتوطة طلتاط المع ه81 موطتهء عاعصاد عط1] (8) 


0220 أ آله )2آ مآ غ105 عع12 2 510170 5111 


أقاط ,أطاع001] لعووخط لصهة 221160 اعطاء 15امكة11تلططناا ع1" (9) 
طاته عمه1 2 لعتعقء ذعدوء حلط عه لعمصتقكه دعصمطم عط 
غ2 623601م0 غطا نط غرعد وعطمقل لطهة 015ل إ20ع]5 غطا ,معطا 


لم03 01320 عغطا ده 56200 035طلهم 35آ عط 
(6) وأظهرت بصيلة السليك الكربونية الوحيدة فوق الجزء المحلوق من 
ضر القسيوضى وهيا فاتعا ين السهنة والترف : 
() لقد جلجلت السماء الوضاءة الليلة وهمسهست» (لقد تفرقع الآثير 
المضىء الليلة وهسهس)» ولكن حملت السماعات المثبتة فوق 
أذنيه» معهاء الشرطات»ء والنقاط المتواصلة القدوم التي أرسلها 
عامل المحطة فى محطة لاس بالماس في جزيرة الكناري الكبيرة . 
تبدأ الجملة الثامنة بخيار» يصبح في سياق ماذكر قبله» خارج 


موس 








نتوقع فيه ميزاب شمعة أو نحو ذلك . أما عبارة وجه ضائع بين السمنة 
والتركيز فهي مثال جميل عن 761185122 (قارن . غادرت في رولز 
رويس وبطوفان من الدموع) . 
وتزيد الجملة التاسعة من كثافة خيارات غير المحتمل» ولذلك فهي 
إخبارية للغاية : سماء صافية أو أثير صافي. سماعات» نقاط وشرطات» 
عامل ومحطة . إننا نعرف الآن ما هو «المحول» ولكن على حساب قبول 
عالم متخيل (عالم النص) كانت فيه الكهرباء والراديو قيد الاستخدام منذ 
عام ١597‏ وعمل قساوسة إيرلنديون كعمال محطات بث يستقبلون 
رسائل بشيفرة المورس من مرسلين في محطات البث في أمكنة مثل جزر 
الكناري . (حيث تمثل الكناري جزيرة وليس طائراً خرافياً ضخما) . 
إننا الآن في موقع لإعطاء تعريفات عن مستويات الإخبارية 
(الإبلاغية) الثلاثة : 
١ع‏ الكوف الاو ل هذا المستوى موجود دائماً في النص وتماذجه هي 
خيارات إجبارية أو نحو ذلك تقريباً؛ و«الكلمات الوظيفية» مثال 
جيد عنه لأنه لا يوجد فيها سوى قليل من المحتوى الحقيقي 
وينحصر دورها بالربط المنطقي أو التركيبي (لقد لاحظنا آنفاً في 
الفصل الثاني» القسم )١17-7(‏ افتقار مثل هذه المفردات لمدخل 
موسوعي). أما درجة أبلاغيتها فقليلة للغاية إذ تحذف في الغالب 
في نصوص كالبرقيات وعناوين الصحف الرئيسية. ويمكن 





ووم ب 


1 ف 02 النص والحديث / الطاب 


الاستدلال على وظيفتها بسهولة من السياق اللغوي والسياق 


«١‏ المستوق التان: يمثل هذا المستوى الموقع الوسط بين المستوى الأول 


والقالك :فقا غندها لآ تفيدتق تزقفات السيقوى الأول ا 
عندما تقع خيارات غير متوقعة ولكنها محتملة . فعلى سبيل المثال» 
لو كان هناك نص يحتوي على الشاي والقهوة هى - . فسيتمة 
خيار يقع ضمن الحد الأعلى من الاحتمالية بأنها " مشروبات شعبية ' 
(وإمكاندات ضندهدة أخرف سيخزنة فى ذاكرتنا) د.سسيكون ذلك 
صحيحاً ولكن غير تمتع أبدا ؛ فكلنا يعرف أن القهوة والشاي هي 
مشروبات شعبية . إلا أنه لو أكملت الجملة ب " حبوب 0-0 ٠‏ فإنه 
سيكون لدينا مثال عن المستوى الثاني من الإبلاغية . وسينتج عن 
بحث في قاعدة بيانات أو معلومات ذاكرتنا عن القهوة والشاي. 
بدون شك» رفض حقيقة أن تكون الشاي والقهوة حبوب وأنها 
خطرة على الرغم من أن ذلك الرفض لن يكون بالمعنى نفسه أو 
الدرجة نفسها بالنسبة للحكول أو «حبوب المخدرات» . 


7 امستوف الثالتث : يتم الحصول على هذا المستوى من خلال خيارات 


وس 


تقع خارج مجموعة البدائل المتوقعة وتمثله بشكل جيد انقطاعات في 
المعنى تبدو أنها حذفت و/ أو عدم توافقات. حيث يخفق ما مثله 
النص في الاسنجام مع معرفتناء أي : هناك عدم انسجام بين عالم 








النص والعالم الحقيقي كما فى النص الذي ناقشناه للتو. والمثال 
الكلاسيكي الشعري هو 380 81161 2 (منذ دهر حزنء لا تظهر 
الترجمة العربية المراد) لدالين توماس . 
ويصل ذلك بنا إلى المعيار السادس من معايير النصية: العلاقة أو 
المناسسة #0 , 
أو الحالية بمعنى أنها توجد لغرض تواصلي بعينه وتربط الأفعال التواصلية 
درجة مناسبة النص معرفة أين وقع وماذا كانت وظيفته فى تلك الحالة أو 
الموقف . فعلى سبيل المثال» ماذا يمكننا أن نفهم من النص التالى : 
00" 417743 14118 01111118515 
حتى نعرف الموقف الذي وقع فيه هذا النص» فلن نستطيع معرفة ماذا 
يعني أو إلم يرمي» فإذا وجد في صحيفة فوق خبر إعلامي» فإنه عنوان 
الواضح أيضاً أنه إشارة لمكان بيع الأغذية السريعة . 
من المؤكد أن المقدرة على التمييز بهذه الطريقة المعتمدة على حالة 


(#) مبدأً المناسبة : أحد المبادئ التحاورية أي المبادئ المسلمة بها فى التحاورء وتحديداً: أن ينقل 
المتكلم إلى المخاطب معلومات ذات علاقة بموضوع محادثتهما . 





١ه"‏ سل 


د يٍ1- فى 0 النص والحديث / الخطاب 


الوقوع هي مقدرة مشتقة» بالضرورة» من «معرفة العالم الحقيقي» ‏ أي : 
معرفة سياقات الأقوال ومخططاتها وأطرهاء الخ. . . -عن طريق أهدافنا 
الشخصية وقيمنا ومواقفنا. في الحقيقة» لقد قيل أنه لا يحكم في أغلب ‏ 
الأحيان على ادرجة قبول نص» وفق شروط اصحة» مرجعيته أو مدلوله 
في «العالم الحقيقي» بل ضمن شروط مدى معقوليته ومناسبته بالنسبة 
ريني تخا انميق الذى وتظروة فى لالج 07 ظ 

إن النص الذي ناقشناه آنا «مقبول» في قصص الخيال العلمي ولكن 
ليس في كتاب تاريخ مدرسي ؛ ويتعلق جزء من تقيمنا ل «درجة المناسبة» 
بمعرفتنا بنصوص سابقة . هناك» إذاً» حاجة ماسة لمعيار يقر بهذه 
الحقيقة . 

يشير معيار النصية الأخير «البينصية» إلى العلاقة بين نص بعينه 
ونصوص أخرى تشاطره سمات معينة» أي: العوامل التي تسمح لمعالجي 
النصوص من التعرف على سمات نصوص أخرى قد صادفوها سابقا في 
نص جديد . ما لدينا هنا هو مفهوم نمط النص أو نوعه (سنناقش ذلك في 
الفصل التالي) والدور الحاسم الذي تلعبه معرفة النصوص السابقة في 
«فهم» نصوص نصادفها للمرة الأولى (ويمكننا أن نضيف» صنع نصوص 
بمعنى جديد) . 





15م اهماع تره :179 ,اذو .مه برعاووع0آ لمة علمدعع ندء8 عل .12 


سد موس ل ل ل .2ى2ىل-|_|ماح __ ,ما سس 











الترحمة وعملياتها ‏ ل 


لن نقوم ببناء : نصنيف نصي في هذه النة لنقطة ولكننا سنقيل أنه نمسنا في 
توضيح النقطة البسيطة التي افترضها ضمنياً معظم لجوعنا إلى معرفة 
«العالم الحقيقي». أي : معرفة أشكال النصوص ووظائفها. ولولم تكن 
الحالة كذلك» فلكنا غير قادرين على استخدام الأمثلة التي ما زلنا 
نستخدمها في توضيح النقاش . إننا ندرك نصا كالآتى . 

(توقف. معبر أطفال) 22551176 0171110111 م5102 


اتروع لسخدي الطزيع ولس قهر ا سافيياء لرسا فا كك 
على لوحة دائرية مثبتة على عمود أبيض وأسود يحمله رجل أو امرأة 
تلبس معطفاً أبيض تعبر الطريق متبوعة بأطفال في سن المدرسة (كل ذلك 
جزء مناسب من السياق وعلى صلة بالموضوع) لأننا قد صادفنا مثل هذه 
النصوض شايفا . إنها تتعلق بنوع «إشارات الطريق» ولهذا السببء فإننا 
نعرف كيف نستجيب لها؛ إننا نقف مباشرة أمام خط الأطفال بدلاً من 
الاندفاع وسحق الأطفال ومنعهم من عبور الطريق . 
0 :+ الخلاصة 51111111121 .5.1.4 
لقد اهتم هذا القسم بتشخيص معايبير النصية (الأنطقة السبعة: 
التماسك» والتلاحمء والقصد. ودرجة القبول. والإبلاغية. والمناسبة 
والبخصيية) لخينيية الارقبية: جزئياء للفصل التالي الذي يتعامل مع 
معالجة النص . في الواقع؛ ما قدمناه في هذا الفصل هو الكشف عن 





 رمسور‎ 


دي ؟- ف 0 النص والحديث / الخطاب 


العناصر التي سنجمعها مع بعضها البعض فيما بعد لإعطاء أنموذج دينامي 
يمثل الطريقة التي يعالج فيها الكتاب والقراء النصوص . 

كانت معايير النصية السبعة متضمنة في أنموذج عملية الترجمة وفي 
المعرفة والمهارات التي يمتلكها المترجم كي يكون قادراً على الترجمة . لقد 
وضح هذا القسم هذه المعايير. 

سنستمر في القسم التالي في تحركنا بعيداً عن تحليل علم اللغة 
الأصغر” للشيفرة ونركز على تحليل علم اللغة الأكبر للشيفرة '** أي : 
اما بعد الجلمة "2 وبراغماتية استخدام الشيفرة. وسيكون الإحجام عن 
القيام بذلك غير مرض على لسان سيرل» وهو يشبه تماما «الدراسة 
الرسمية للعملات وأنظمة الاقتصاديات النقدية بدون دراسة دور العملة 
والنقد في التحولات الاقتصادية) 9"9, / 


إن موقف سيرل واضح تماماً وله أهمية عميقة لنظرية الترجمة (وفي 





علم اللغة الأصغر : أحد الأقسام الثلاثة التي تؤلف علم اللغة الأكبرء وهو يبحث في علم 
الفونيمات وعلم الصرف وعلم النظم . 
** علم اللغة الأكبر: مصطلح يشير إلى علم اللغة الموتاطة موضوغاتهييفيف تشبمل الاأقسام 
الثلاثة : قبعلم علم اللغة (15]15ناع5[11) وعلم اللغة الأصغر (0105]ئ تناع م011 1عتدط). 
وعلم اللغة الماورائي (15]15ناع2112أ12) . 
.11118 .13 
.69 عاننوعء5 .14 


ووس 




















إن تكلم لغة يعني تنفيذ أحداث كلامية أصبحت مكنة نفذت وفق 
مقتضيات قواعد محددة لاستخدام العناصر اللغوية. . . ووحدة 
التواصل اللغوي ليست الرمزء ولا الكلمة ولا ا جملة . . . بل إنتاج أو 
إصدار الرم زأو الكلمة أو ا جملة فى تنفيذ ا حدث الكلامى. . إن 
الأحداث الكلامية هي الوحدات الأصغر للتواصل اللغوي (وبالتالى) 
فإن دراسة مناسية للأأحداث الكلامية هى دراسة 10118116 كا 
ولهذه الأسياب سنقوم بتعحص الأسود ارق الكلامية فئ القسم الخال . 
0 الأحداث الكلامية ومبدأً التعاء ٠»‏ 0 
1201م عالأوتعم0-0 عط 0صة كاعج طاععءم5 .5.2 
يمكننا طرح سؤالين متباينين عن اللغة : 
(5) ماهي اللغة؟ (أي : ماهى سماتها الشكلية أو الرسمية بوصفها 
شيفرة حرة السياق)» أي : مظهر اللغة الداخلى . 
(0) لماذا نستخدم اللغة؟ (أي : ماهي وظائفها بوصفها نظاما تواصليا 
مقيد السياق؟)» أي : مظهر اللغة الخاررجى . 
(:*) ©1اع211آ : لى مططاه دي رجور ( 14382 ) الج ومين «اللغوية»؛ وتحديداً النظام 
اللغوي الذي تشترك فيه الجماعة اللغوية» وهو فكرة نظرية خلافاً للكلام . 
.15 
(**) مبدأ التعاون: مبدأ «مسلم به) في الحوار الشقافي أو الجماعي, وهو التزام كل طرف 
بالاصطلاح المتعارف عليه وبكونه كلاما مفيدا وصادقا (وإن يكن التعمية والكذب مقصودين 
اليبانا : 


0 ب 
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كان فركر اشاهناء حتى وصلنا هذا القسم» منصباً أساساً على السؤال 
الأول من هذين السؤالين عندما نانقها اخواتي الداعلية للشيفرة اي" 
القضاياء والجمل والسياقات ‏ والعمليات النفسية التي تنشطها . 

لقد علّم المنهج الذي اعتمدناه في الفصل السابق بداية انتقال التركيز 
من خلال عرضه اللغة بوصفها نظاماً للتواصل وعرض الشيفرة نفسها 
بوصفها شبكة من الخيارات للتعبير عن المعنى . ويدنو بنا ذلك بشكل 
أقرب إلى الإاجابة عن السؤال الشاني من خلال وصف الأحداث 
الكلامية» والأقوال والحديث/ الخطاب التي تمثل مظهر اللغة الخارجي 
وتشخيص المعرفة التي يتطلبها المتواصل الماهر (وبالتالي المترجم) . 

وبادىء ذي بدء ستركز اهتمامنا على الحدث الكلامي, خاصة» لأننا 
بحاجة لإظاهر العلائق بين الأحداث التواصلية (أو الأحداث الكلامية أو 
الحديث/ الخطاب) والأحداث الكلامية التي تتحقق من خلال الأقوال . 

لقد ميزنا مسبقاً (في 77 ”) الققضية عن الجملة والقول. ولّحنا في 
(: -”) إلى طبيعة النص وبدأنا (في القسم السابق) بناء قائمة من السمات 
النصية . وبالإضافة لذلك» فرقنا بين المعنى الدلالي والقيمة التواصلية 
ضمن مفهوم «المعنى» العام (الفصلان الثالث والرابع» . 

والمخطوة التالية هي وصف مفهوم الحدث الكلامي وتفسيره لأنه يؤلف 
أحد المداخل الأساسية للتمثيل الدلالي الذي تفكك فيه الجميلة وتركب 


ووس 
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منه جميلة جديدة في عملية الترجمة إذ أنه يحتوي على نمطي المعنى (كما 
زأينا في الفسل الثاتي:القضي 09721 
يشتق مصطلح «الحدث الكلامي» من عمل في الفلسفة" '' مهتم 

«اللغة العادية» (بدأه فيتجانشتين في الثلاثينيات من هذا القرن) أجريت 
المحاولة فيه لاستنباط قواعد منطقية تظهر العلاقة بين القول وسلوك 
القائل والسامع والأفعال والأحداث التي تجري في سياق عملية التواصل 
لاد نر خاصة السؤال الذي يجيب عليه المفهوم «ماذا يمكن أن 
نحسب أو نسمي هذا القول بعينه» أي : تصنيفه؟ فعلى سبيل المثال: 
لدى عدد من الجمل وظائف مختلفة رغم أنها تتقاسم فيما بينها سمة 
كونها جميعها في صيغة الأمر شكلياء أي : تحسب أو تصنف بأنها 


أحداث كلامزة معدا 9240 , 
أعطنى ذلك الكتاب [أمر] 
5 لطت 


لف إلى اليمين عند الزاوية [تعليمات» إرشادات] 


خرقيةالسيمك الاحعو. [اقتراح] 





969 ,رعاتدء5 :11,1962 اوناخ .16 
00 لاد 02 ده للع25هط 15 و1 ملاعل عط .17 
.له بأء بولنحطع1]0 7 م366 350165ياهء ع1 .18 


جقجوللجسسسسسس بج سس با إ ا السب 


حبن ؟ حبق 'لت النض واللزيق الطاب 


تفضل يوم الجمعة [دعوة] 

اقترح أحد الأجوبة 11 أن هناك خمسة تماذج من الحديث الكلامي : 

عهدي : كلام يتعهد فيه المتكلم بفعل ماء مثل التهديد/ والوعيد. أو 
أعذك ركذا على سغيل المثال: 

إنحازي: يغير حالة الأمور في العالم» على سبيل المثال» حفلة 
العرس . كلام يقصد به إنجاز أمر مثل : «أمرتك على القوم» أي جعلتك 
أميراً عليهم » و«سميتك كذا» . 

توجيهى : يقصد منه توجيه السامع لفعل أو تنفيذ عمل ماء على سبيل 
المثال: اقتراح الدعوات/ والأمر. 

تعبيري : كلام يعبر فيه المتكلم عن أحا سيسه © موافعه من شيء» على 
سبيل المثال: فى الاعتذار والشكوى . ظ 
الكال: الإدعاء/ والتقري ر/ العا فيك 

يقلهر: الآن عنده مق الأسكلة الهنامة هذا بالغيية للمترحي : (1)اكيفبه 
يمكننا جعل الأقوال تصنف بأنها أحداث كلامية معينة دون سواها؟ 
و(ب) كيف ندرك أن حدثاً كلامياً بعينه هو قول بعينه دون سواه؟ و(ت) 


نأك .م0 رعانوءذ .19 





هوس 
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هل هناك مجموعة محددة من الأحداث الكلامية العالمية المتوفرة. و(ث) 
بغض النظر عن الجواب (إن كان هناك مجموعة محددة من الأحداث 
الكلامية أو لم يكن) كيف يمكننا التعامل مع التحقيقات المختلفة في تحقيق 
الحدث الكلامي» نفسه من لغة إلى أخرى؟ باختصارء هل هناك قواعد 
(عالمية أو خاصة بلغة دون غيرها فقط) يمكننا الاعتماد عليها كمتكلمين 
ومستمعين؟ يقول سيرل : الكي تنفذ أحداثاً كلامية عليك القيام بشكل 
من السلوك تحكمه قواعد» 7" . 

ربما كان مثال خفيف الظل مناسباً هنا . لماذا نسأل» «هل ذلك وعد أو 
وعيد؟2 استجابة لقول صديق مثلاً وعندما نسأل لماذا يقوم مستمعونا 
بالضحك في أغلب الأحيان؟ من الواضح أن الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو . 
ولو كان الأمر كذلك». لكانت الترجمة أسهل بكثير عما هي عليه. 
ولسوء الحظ » تبدو بعض الأقوال أو قصد منها أو تصنف بأنها حدث 
كلامي بعينه ولكن يفشل قصد المتكلم بالانسجام مع تأويل المستمع 
لذلك القصد. سنحاول حل هذه المعضلة ضمن مناقشتنا للاحداث 
الكلامية غير المباشرة (في القسم 7-4 7)» ولكننا سنلتفت إلى موضوع 
الأجزاء المكونة والقواعد التي تربط الأحداث الكلامية ببعضها 
البعض . 
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0 !ال لكونات والقواعد 15 220 5ا2ع05م0012) .5.2.1 
يتألف الحدث الكلامى وفق ما يرتأيه سيرل من جزئين : 


1 الحعوى الا خبارى: وهوالمحتوى المفاهيمي/ المعرفي» أي : 
النواة» بمعنى آخر عما يدور الحدث ؛ أو ماتمت الإشارة إليه؛ أو 
الوظيفة المفاهيمية/ المعرفية الكبرى المتحققة كقضية؛ أو المعنى 
الحرفي (المعنى/ انيت التسبيوزرى أيضتا)» أو المعنى الدلالئ 
للحدث . 

(س) القوة التحقيقية: وهي القيمة التواصلية التي قصد المتكلم أن 
يمتلكها الحدثء أي : الؤظيفة التي قصد منه (الحدث) تحقيقها؛ 
وبعبارة أخرى قصد النص . من المحتم أن يعكس ذلك القيمة التي 
يضعها السامع على النص»ء أي : القوة التأثيرية ؛ وهي جزء من 
درجة قبول النص . 

تُحول القضية (النواة) إلى حدث كلامي يحتوي على قوة تحقيقية معينة 
من خلال فعل المنفذ للفعل؛ وتضم بعض الوسائل التي تشير إلى الوظيفة 
(في الإنجليزية على الأقل) ما يلي : 
(أ) نبر الكلمة والجملة . 


(ب) التنغيم . 








ا 


رت )ترتنين الكلمات»٠‏ 
(ث) صيغة الفعل في الأفعال. 
(س) الأفعال التنفيذية : يعتذرء ويؤكد. وينكر. الخ . 
(ح) السياق نفسهء معايير التفاعل . 
وبالطبع» لا ينطبق العنصران الأول والشاني من هذه القائمة على 
الإنجليزية المكتوبة . 
يمكننا تناول ثلاثة أحداث كلامية سنهتم بها في مناقشة معالجة النص 
في الفصل التالي وهي : )١(‏ التعريفي» و(ب) التمثيلي (التوضيحي).. 
و(ت) التعليقي في سياق نص إشاري مكتوب ونقترح الوسائل المؤشرة 
لكل منها : 
() التعريفي : 
(أ) ترتيب الكلمات: 25 (يعتقد أنه مثل) لا 
الف ني 7 
نعتقد أن 26 مثل لا 
(ب) صيغة الأفعال لآ 25 36 ع مقلع 17176023 


يمكننا تعريف 26 على أنها لآ 
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يمكننا 


ييكننا 


٠ ٠ 
كك‎ ٠+ + 
أيه‎ 


1116 
له 
1م 


115 


(ت) الأفعال التنفيذية : 


(رث) التيا فق نفسه ؟ معايير التفاعل 


(ب) التمثيلي 
() ترقيب الكلمات :على شبيل الثال تكدرهن 1 


لا هي مثال عن 46 


مثال عن 6 هو لآ 


(ب) صيغة الأفعال : يمكننا توضيح 36 بواسطة لا 


(ت) الآفعال التنفيذية : يوضح (بمثل) 


(ث) السياق نفسهء أي : معايير التفاعل . 


(ت) التعليقي 
() ترتيب الكلمات؛» 72 هو لا 


عد ل 34 








الترجمة وعملياتها 


(ب) صيغة الأفعال : يمكئنا التعليق بأن. . . 

(ت) الأفعال التنفيذية : يعلق 

(ث) السياق نفسه» أي : معايير التفاعل . 

والمعضلة بالنسبة للمترجم هي المساواة بين العوامل الفاعلة من خلال 
ايجاد تكافؤات بين اللغات قيد الترجمة. لقد رأينا مسبقا (فى الفصل 
الرابع» القسم 5 72 7) كم كان الرابع من هذه العوامل ‏ الصيغية ‏ هاماء 
وندرك خلال الكتاب برمته الأهمية الكبيرة للأخير» أي: السياق 

والمعايير . 
عرس سويرل""" أ ناهذه الحملية يتظليدها نوفا عفان اها عرد 

القواعد (تكوينية» وتنظيمية)» صادفناهما سابقا في القسم السابق أثناء 

مناقشة النصية وقبل ذلك (ضمنيا على الأقل) في المخطط التوضيحي 

لأنموذج عملية الترجمة (في الفصل الثاني » القسم 77). 

(أ) القواعد التكويئية : تلك التى تحدد سلوكا وبالتالى يحدث أو يأتى 
إلى عالم الوجود من خلالهاء على سبيل المثال» تحدد قواعد اللعبة 
بل وتؤطر سلوكا فوضويا (عشوائيا) في الأصل ؛ ولا يمكن تسمية 
السلوك بدون تلك القواعد لعبة . يمكن للسلوك أن يقع أو يحدث 


1138-0 ,1975 ع21.5621216 
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في الأساس وصفية ويمكن صياغتها على نحو معادلة : 2 تحسب أو 
تعد مثل لا» وبالتالى فهى لا تشبه النمط الثاني من القواعد»ء أي : 
التنظيمية . 


(ب) القواعد التنظيمية: تلك التي تضبط أشكال سلوك موجودة 
مسبقاء على سبيل المثال» تضبط قواعد ضبط آداب المعاشرة أو 
التتشريفات (أو تنظم) التفاعل الاجتماعيء إلا أن التفاعل 
الاجتماعي يسبق خلق القواعد ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
القول بأن القواعد التنظيمية هي التي أوجدته . وأكثر من ذلك» فإن 
القواعد التنظيمية هي في الأساس إرشادية (فرضية) ويمكن 
صياغتها على هيغة أمر»ء افعل ]7 أو إذا كانت لا» افعل 86 
( قينا ال 

يبدو أن هناك حاجة لخمس قواعد تنظيمية لخلق صيغ الرسالة التي تعد 

بأنها أحداث كلامية وبقيم تواصلية محددة : 

١‏ قواعد عامة: تنطبق على كافة الأحداث الكلامية وتتطلب من بين 
الأشياء الأخرى_ أن تكون «الشروط العادية» مطبقة. أ متكلم 
ومستمع يتقاسمان الشيفرة نفسهاء ويفترض من المتكلم أن يكون 
جاداً» وحليماً ويقول الحقيقة الخ» (إن لم يكن هناك دليل 
للعكس). 


وس 





5 قواعد محتوى القضية (المحتوى الإخباري) تحدد أي المفاهيم يمكن 
تطبيقهاء أي : المساهمون من متكلمين ومستمعين, والعمليات ‏ 
أفعال وأحداث ‏ وموقعها زمانيا (ماضي/ حاضر/ مستقبل) . 

و3 قواعد تحضيرية : مهتمة بمفاهيم المحاسن والمساوىء. واحتمالية 
وقوع الحدث أو الفعل في سياق الأحداث الطبيعي, والمعتقدات 
التي يتقاسمها المتكلمون والسامعون حول هذه المفاهيم. كيز 
الوعود. على سبيل المثال» بدقة من خلال تصورات المتكلم 
والسامع بأن الفعل المقترح سيكون نافعاً أو ضارا . 

- قواعد الأمانة: التي تتطلب أن يكون المتكلم ملتزما بتنفيذ الفعل . 

4 قواعد أساسية: التي تقر «جوهر» الفعل أي : أن القول يعد 
كحدث كلامي من تمط 6 أو لآ أو 2. 


يمكئنا توضيح هذه القواعد قيد العمل من خلال مناقشة «التهديد» ذلأ 


من «الوعد) (كما فعل سيرل) . 
لكي يعد القول بأنه «تهديد». يبدو أنه لابد من التقيد الصارم بالنوع 
التالى من القواعد : 


. -القاعدة العامة: تسود شروط دخل وخرج عادية‎ ١ 


؟ ‏ قاعدة محتوى القضية : يشير المتكلم إلى فعل 4 مستقبلي يتعلق به . 


ل 
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: قواعد نحضيرية‎ 3٠ 
. (أ) يفضل السامع ألا ينجز المتكلم الفعل . بدلا من أن ينجزه‎ 
. (ب) يعتقد المتكلم أن السامع يفضل ذلك‎ 
(ت) ليس من الواضح لكل من المتكلم والمستمع أن المتكلم سينفذ‎ 
. الفعل له فى سياق الأحداث العادي‎ 
. قاعدة الأمانة : يقصد المتكلم تنفيذ الفعل لل‎ 5 
. القاعدة الأساسية : يعتقد المتكلم أن القول سوف يلزمه لفعل لل‎ 
يمكن أن نلاحظ هنا أن الفرق الهام الوحيد بين «التهديد» و«الوعد) هو.‎ 
في مكانة ل في القواعد التتحضيرية؛ أن «يهدد المتكلم بفعل شيء ما‎ 
يفضل السامع من المتكلم فعله ولأن يعتقد المتكلم بذلك وألا يكون‎ 
واضحاً لكل منهما بأن المتكلم سيفعل ل في سياق الأحداث العادي,‎ 
فإن ذلك ليس بتهديد ولكن وعد.‎ 
وينطوي الفرق بين «التحذير» و«التهديد)» على أشكال مماثلة من‎ 
القواعد ولكنها أكثر تعقيداً بشكل يكون فيها العنصر النشط فى الحدث‎ 
هو السامع وليس المتكلم إذ يشير محتوى القضية الآن إلى فعل مستقبلي‎ 
أن‎ )١( يفعله المستمع وليس المتكلم . حيث نجحد في القواعد التحضيرية في‎ 
الملتكلم هو الذي يفضل ألا يقوم المستمع بفعل الفعل وفي (ب) من‎ 


14س آ 





المفترض أن السامع يجهل على ما يبدو تفضيل المتكلم ؛ وفي الواقع؛ ربا 
بدا أن المستمع على وشك القيام بالفعل .4 بسبب جهله بالعواقب؛ ومن 
هنا يأتي التحذير. وقاعدة الأمانة والقاعدة الأساسية مختلفتان أيضا في 
«التحذير) : يقصد المتكلم ألا يفعل المستمع لل وفي إصدار القول يلتزم 
المتكلم بصحة التأكيد بأن المتكلم يفضل ألا يقوم المستمع بقعل ل . 
يمكنننا الآن الإجابة عن السنؤال الذى :طرخناء الفا ول الفنوق ين 
التهديدات والوعود. يعتمد الأمر برمته على تصورات وتوقعات المتكلم 
والسامع . وتكمن هنا أهمية نظرية الأحداث الكلامية بالنسبة للمترجم . 
ربما كانت القواعد العامة وتلك المتعلقة بالمحتوى الإخباري عالمية (حيث 
يتطلب مفهوم التمثيل الدلالي ذلك) إلا أنه ينبغي على القواعد المتبقية 
التي تعتمد على مفاهيم «التفضيل»», و«سياق الأحداث العادي». . 
الخ» كما هي عليه» أن تكون نسبية ومتجذرة في تقاليد اللغات الفردية 
(أو مجموعات من اللغات) وكلام التجمعات السكانية. ومرة أخرى 
لدينا مثال عن السهولة التي يمكن من خلالها استيعاب معنى القضية 
الدلالي وفهمه وترجمته بالمقارنة مع صعوبة تشخيص القيمة التواصلية . 
0 "الأحداث الكلامية غير المباشرة 
)عة طعععم5 اأعع:110111 5.2.2 


ليست الأحداث الكلامية جميعها «مباشرة» كالتى مازلنا نناقشها. 
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هناك في أغلب الأحيان «عدم انسجام» بين معنى الجملة (المعنى 
التأثيري» والمعنى الحرفي» والمعنى الدلالي) من جهة و«معنى القول» 
(القوة التحقيقية المعنى غير المباشر» والقيمة التواصلية) من جهة أخرى 
كما يقول سيرل : 

ففي التلميحات والاشارات ال مخفية» والسخرية والاستعارة يختلف 
معنى القول لدى ا متكلم عن معنى ا جملة بطرق متعددة. من أحد 
الأصناف الهامة من مثل هذه ا حالات هي التي يلفظ بها ا تكلم جملة: 
وتعني ما يقول » ولكن تعني شيئا آخر . . . ففي مثل هذه ا حالات » يكن 
جملة تحتوي على مؤشرات قوة تحقيقية لنوع من الأحداث الكلامية 
التحقيقية بعينها ان تلفظ لتنفيذ غمط آخر من الأحداث الكلامية بالإضافة 
لتنفيذ قوتها ا مباشرة”" '' . 

ويعطي مثالاً عن ذلك صيغة السؤال أو صيغة الإقرار وكأنها طلب . 
على سبيل المثال» «هل تصل إلى الملح؟» أو «سأكون شاكراً لو فسحت 
لي الطريق» حيث» كما يوضح.ء لا يمكن تصور حالة لا يمكن أن تعني 
فيها هذه الصيغ سوى الطلب”"" . 

مثل هذه المقدرة على القيام بصيغ الطلب وتمييز صيغ الطلب في أقوال 
الآخرين جزءا من كفاءة الفرد التواصلية وتشتق هذه المقدرة من المعرفة 


.1515 051811181 :59 ,1ك ,م0 5623116 .22 
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الترجمة وعملياتها ل 


بقواعد المجموعة السكانية الأساسية التى تقيد التفاعل التواصلى 
وتسهله. (راجع الفصل الثاني القسم "١-5‏ حول هذه النقطة 


وعلاقتها بكفاءة المترجم) . 
لاحظ الطلب غير المباشر”*'' مبتدأ بالحالات التي تفهم صيغة الأمر 
فيها بأنها طلب : 


فلو أصدر 4 أمراً إلى 8 يحدد فيه فعل 26 فى وقت محدد 1 ويعتقل 
8 أن ى يعتقد أن : 
١‏ -(أ) يجب فعل 2 لتحقيق غرض 8( (حاجة العمل) . 
؟ -لدى 8 المقدرة على فعل 26 . 
"- لدى 8 الالتزام لفعل 76 أو مستعد لفعله . 
-لدى له الحق فى الطلب من 8 فعل 26 . 

عندئذ» يسمع 4 وكأنه يقوم بطلب فعلي/ شرعي للقيام بالفعل . 

إن السمة الهامة لهذه المجموعة من القيود هى سلسلة المصطلحات ‏ 
حاجة» عمل طلبء قدرة, التزام» استعداد» حق- التي لا يشير أي 
منها إلى مفاهيم أو فئات لغوية» أي : إنها لا تمثل جزءا من غماذج 

7 إاعطدصةظ لصة 1.2607 .24 
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الشيفرة» بل أنها تشير بوضوح إلى نماذج المجتمع بدلا من اللغة. فهي 
ليست لغوية بل اجتماعية أنثروبولوجية» في الواقع» وبالتالي فهي تؤلف 
(كالمفاهيم التي ناقشناها آنفاً عندما فرقنا بين التعهد (الوعد)»ء والتهديد 
والتحذير) جزءاً من السياق الاجتماعي لاستخدام اللغة» وهي نسبية 
وليست سمات عالمية وهي مهمة للغاية بالنسبة للمترجم . 

يمكئنا توسيع مناقشة صيغ الطلبات غير المباشرة من الأمر- الطلب إلى 
صيغ الأسئلة والجمل الإخبارية التي تعمل بوصفها طلبات . يعطي 
لأنوف:وفانعير 7 القاعدة التالية : 
() المكانة الوجودية للفعل ]2 . 
(ب) الوقت 11 الذي يمكن للفعل أن ينفذ فيه . 
(ت) أي من الشروط المسبقة لطلب شرعي بالنسبة ل76 كما يعطى في 


قاعذدة صبغة الطلبات 5 


وإذا كانت الشروط المسبقة الأخرى سارية المفعول» عندئذ» يسمع لل 
وكأنه يقدم طلباً شرعياً بالنسبة ل 8 للقيام بالفعل 26 . 


(أ) المكانة الوجودية 
.0 .25 


لاس 


التوحنة وعتلياتها 


ألم تنظف بعد؟ 
يبدو أنك لم تنظف هذه الغرفة بعد؟ 
(ب) الإشارة الزمنية 
متى تنوي (تخطط) أن تنظف؟ 
أتصور أنك ستنظف هذا المساء؟ 
(ك) الشتروط المسيقة 
١‏ الحاجة للعمل : 
ألا تعتقد أن الغبار قد تراكم كثيرا؟ 
هذا المكان مغبر في الواقع ! 
١ب‏ الحاجة للطلب : 
هل تخطط (تنوي) تنظيف هذه الغرفة؟ 
لا ينبغي علي أن أذكرك بتنظيف هذه الغرفة . 
(") المقدرة: 


هل يمكنك تناول أدوات التنظيف وتنظف هذه الغرفة؟ 


لديك الوقت الكافى لتنظيف هذه الغرفة قبل أن تذهب . 


اليو سد 
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: الاستعداد‎ ١6 

هل لديك مانع من التنظيف حولك؟ 

إنني متأكد أنك لا تمانع من التقاط أدوات التنظيف وتبداً التنظيف 
عدر للك : 
"ب الالتزام : 

أليس هو ذورك بالتنظيف؟ 


عليك القيام بواجبك في الحفاظ على هذا المكان نظيفا! 
: الحقوق : 

ألم تطلب مني أن أذكرك بتنظيف هذا المكان؟ 

من المفترض أن أعتني بهذا المكان» ولكن ليس القيام بالعمل برمته ! 

من الممكن» طبيعياء أن يتحدى المرء أيا من افتراضات المتكلم . فعلى 
سبيل المثال» يمكن إنكار المكانة الوجودية للفعل 2 والقول «لقد 
نظفت»» أو الزمن أيضا «سأنظف غدا» أو أي من الشروط المسبقة» (إن 
هذا المكان لآ يدو وسحا بالسشسبة لى) 2 «لا حاجة لك فى أن تذكرنى » 
سأقوم بالتنظيف فيما بعد) الخ . إلا أن النقطة الأساسية هى أننا غيل 
لقبول هذه التقاليد حتى ولو تحدينا تطبيقها فى زمن محدد . يعتكمدك 
التواصل على التعاون ويؤدي عدم التعاون الى انقطاع التواصل بسرعة . 


عباس 





ومن المؤكد ان هذه هى الخحالة سواء قيدنا بحثنا ب «القواعد التى تنطبق على 
أحداث كلامية بعينها (مباشرة أو غير مباشرة)» كما نفعل هناء أو وسعنا 
مركز اهتمامنا لنضم سلسلة من الأحداث التواصلية . 

في الواقع » تتمثل محاولاتنا الأولية عندما نجابه شيئا غير متماسك في 
محاولة إعطائه معنى ما من خلال استخدام واحدة أو أكثر من 
الاستراتيجيات التي اقترحت للتوء أي: بدلاً من أن نقبل أن المتكلم/ 
الكاتب هو غامض قصداء فإننا نفترض أنه يحاول التعاون والالتزام بنوع 
من المبدأ التعاوني الذي يقوم بتنظيم التواصل (رغم المؤشرات 
للعكس) . 
0- ميداالتعاون ع املع طتتام علنادرعم00-0) عط 5.2.3 

ل إلفة 555 ل 55 

يقترح غرايس ؛ وهو يناقش المحادثة ولكن يضمن نطاقا اوسع من 
التطبيق» «مبدأً) عاما واسعا يتوقع من المساهمين في الحدث الكلامي 
الالتزام به ألا «وهو مبدأ التعاون» . 

(اجعل إسهامك التحادثى كما يتطلبه الغرض المقبول فى المرحلة التى 
يمع فيها لانهاه أو وجهة التبادل الكلامى الذي تشارك فيه) 1 

ويستمر في بحثه ليميز بين أربعة أصناف يشتق منها عدداً من المبادىء 
المحورية المحددة وهى : 


هيه 


26.1975, 


تيوس ل 





ي١-‏ ف 0 النص والحديث / الخطاب 
مبدأ الكمية: 
.١‏ اجعل إسهامك مفيدا (مخبرا) كما هو مطلوب (لغرض التبادل 
الكلامي الحالي) . 
؟. لا تجعل إسهامك مفيدا (مخبرا) أكثر نما هو مطلوب . 
مبدأ النوعية 
)١(‏ لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح . 
(0) لا تقل ما ينقصك فيه الدليل المناسب . 
مبدأ العلاقة 
.١‏ ليكن حديثك على علاقة مباشرة بالتبادل الكلامي . 
الطريقة 
.١‏ تجنب الغموض في التعابير . 
نت الالسناس: 
“". كن مختصرا (تجنب الإطناب غير الضروري) . 
5 : كن مدظما (مرتيا). 
وتم تقديم اقتراح يتعلق بالترجمة تماما مفاده أن هذه التقاليد تمثل 
تكافؤات قريبة للغاية من القيود التي تعمل في تبديل الشيفرة وما بين 


براسم 





القيفراق *اونايى 

تمع تقاليدلاستخدا لني تصنف شيف رين . بوظاف اورة 
تساوي العلاقة بين الكلمات وا مدلوللات . وهل/) د يعني أن كلا من شكل 
الرسالة ومحتواها يلعب دوراً : في الاستخباع الشبحاوري ... إن المعاني 
المرجعية الأساسية التي يتقاسمها متكلمو اللغة عامة . . . ثابتة مع مرور 
الزمن ويمكن ا حفاظ عليها في القواميس . إلا أن شيفرة الاستخدام 
متعرضة للتبدل . . . وبالتالي لا يمكن افتراض مشاطرة التقاليد الأساسية 
أمراًمفروغاً منه . ويفسر هذا ا حقيقة أنه يمكن للمستمعين ا منهمكين في 
تبديل الشيفرة أن يفهموا ا معنى ا حرفي لقول ما ولكنهم يختلفون في 
تأويلاتهم لقصده التواصلي "2" . 

إن الموازاة مع التترجمة واضحة تماما. يمكننا أن نساوي الشيفرتين 
بالنصين (نص لغة المصدر ونص لغة الهدف) ونستبدل عبارة «المستمعون 
في حالة تبديل الشيفرة بعبارة «القراء العاملون كمترجمين» ونعطى بذلك 
جوابا للسؤال عن عالمية الحدث الكلامى . وندرك الآن أن هناك فرقاً 


* تبديل الشيفرة : تحول المتكلم من (شفرة بالمعنى الذي يستعمل في علم اللغة الاجتماعي إلى 
أخرى خلال الكلام أو المحاورة. وقد يشمل هذا التحول من لهجة إلى أخرى (كالتحول من 
العامية إلى الفصحى وبالعكس فى بعض الخنطب)» أو من لغة إلى أخرى (كالتحول من 
العربية إلى الفرنسية أو الإنجليزية أو بالعكس من كلام فئات معينة من بعض البلدان العربية أو 
كتحول ثنائي اللغة من لغة إلى أخرى) . 

27. 010112617, 1982, 4. 





ها ب 





جوهرياً بين قواعد المحتوى الإخباري والقواعد الأساسية من ناحية 
والقواعد التحضيرية وقواعد الأمانة من ناحية أخرى . 

تعبر قواعد سيرل الأساسية وتلك المتعلقة بالمحتوى (القضية) عن نوع 
المعلومات التي تقع بشكل مناسب ضمن تمشيل القواعد لمعنى الأفعال 
التنفيذية المعجمي ووسائل تركيبية أخرى للإشارة للقوة التنفيذية؛ في 
حين تعبر قواعده التتحضيرية وقواعد الأمانة أساسا عن معلومات 
مختلفة» أي : عن حقائق» وخطوط توضيحية يستخدمها المتكلمون - في 
الحصول على معاني اللفظ معتمدين في ذلك على تصورات حول 
نعتقذات كا منهينا لاخر ونواياء ”7 . 

وبعبارة أخرى» تتعلق الأولى بالتركيب الإخباري (القضية) حر 
السياق-أي: المعنى الدلالي -في حين تتعلق الثانية بالقيمة التواصلية 
مقيدة السياق والخاصة بلغة دون غيرها مثلاا. ويذهب غرايس الى حتى 
النديين ذلك اعرف الع وفق شروو القرةالفيدية: 

هو التأثير الذي يحاول المرسل إحداثه في المتلقي من خلال 
الرسالة©. 

هناك» إذاء بعض الأمل حول عالمية الحدث الكلامي على مستوى 
القضية ولكن ليس على مستوى القوة التنفيذية» وذلك تصور يساعد 





20 وأكقطمطاء :224 ,1977 ,12162 .28 
,7 ,م0110 ,29 


[لياسم 





على شرح كيف يمكن للمترجم في أغلب الأحيان إعادة محتوى نص 
بسهولة في حين يجد صعوبة أكبر في القيام بأعباء فهم نوايا الكاتب 
وإعادة صياغتها فى اللغة الثانية . 

0 :#الخلاصة 12177 5.2.4 


كنا نناقش في هذا القسم عدداً من المواضيع التي تحل نفسها في سؤال 
واحد: ماهي المبادىء التي يمكن استخدامها في تشخيص النشاطات 
التواصلية كل بذاته مثل «التهديد» أو «الوعد» أو «التعريف» 2‏ وما هي 
الوسائل المتوفرة لتنظيمها؟ 

أدى بنا ذلك الى مناقشة الحدث الكلامي : (أ) مكوناته ‏ المحتوى 
الإخباري (القضية) والقوة التنفيذية و(ب) القواعد التكوينية التي تحدده 
و(ت) القواعد المنظمة التى تضبطه . ومن هنا أتى إدراك وجود أحداث 
كلامية غير مباشرة تنظمها قواعد ذات طبيعة اجتماعية على مستوى 
كبير » أي : مبادىء تعاونية يتقاسمها المتواصلون . 

لقد أرسيت الأرضية الآن لمناقشة معالجة النص (في الفصل التالي) 
ولإعطاء مزيد من معالم أغموذج عملية الترجمة في القسم التالي عندما 
نوسع تشخيص أنطقة نوعية اللغة*'؛ وذلك مكون أساسي في المعلومات 
المخزنة في التمثيل الدلالي . 


ويحدده مجال الحديث وطريقته وشكله . 


يشذك كن 





بي -1١‏ ف 0 النص والحديث / الطاب 


0 أنطقة الحديث 25 10150111:5 .5.3 


يهتم هذا القسم بمواضيع طرحت في بداية الكتاب (في الفصل الأول» 
ل ار )١‏ أو كانت ضمنية في الفصول السابقة أي : (أ) طبيعة التنوع 
في اللغة والطريقة التي يعكس من خخلالها هذا التنوع اختلافات في 
استخدام المستخدمين للشيفرة (المحققة بوصفها تنوعاً لهجياً) 
والاستخدامات التي وضعت الشيفرة من أجلها (المحققة بوصفها تنوعا 
ضمن النوع اللغوي) . 

يمكن أن يعطي الشكل )١-5(‏ أنموذجا بصريا لتنوع المستخدم 
والاستخدام ويشكل قاعدةلمزيد من النقاش لكل نطاق . أولاء 
وباختصارء مناقشة التنوع المعتمد على المستخدم (اللهجة) . وثانياء يمكن 
جمع أي فرد مع الآخرين بفضل تقاسمه معهم مجموعة محددة من 
السمات الديموغرافية المعينة التي تمثل بالنسبة لمعظم الناس سمات طويلة 
الأمد وتتمثل في الجنس (الفرد)» والتجمع السكاني», والمهنة» ومستوى 
الثتقافة والعمر في وقت محددء ومكان الولادة. . . ولذلك يمكن للمرء 
أن يتوقع أن يحمل كلام المرء» ولدرجة ماء كتابته» دلالات عن العمر 
(اللهجة الزمنية)» والأصل الجغرافي» (اللهجة الإقليمية) وعضوية 
الطقة الاجتماعية (اللهجة الاجتماعية) . 

وإذا ما التفتنا الى محور الاستخدام بدلا من المستخدمين» فإننا نتوقع 
وجود معلمات/ واسمات نصية عن العلاقة بين المخاطب والمخاطبين» 


- بار 














وعن القنوات التي اختيرت لحمل الإشارة والوظيفة التي يؤديها النص 
بوصفه مثالا عن التواصل الانساني . إن الذي نبحث عنه هو تحقيقات 
لتقاليد تتقاسمها المجموعة الكلامية لتنفيذ أنواع محددة من التواصل. 
أ تقاليد تقيد الخيارات المتوفرة لدى الفرد. وتقنع شخصيته أو 
شخصيتها المنفردة الى حد ما. وفي الواقع» هناك عدة أغغاط من 
الحديث/ الخطاب ‏ خاصة. في النص المكتوب ‏ على الرغم من أن ذلك 
لا ينحصر بها تتقيد بها الخيارات بشدة بشكل لا تظهر فيها شخصية 
الكاتب أبدا ويبقى بدون خيارات لديه يمكن صياغتها بشكل مناسب 
لتسمح بتواصل مناسب وإظهار شخصيته في الوقت ذاته . 

ربما لاحظت اننا كنا حريصين فيما قلناه للتو لتطويق (حماية) تأكيداتنا 
من خلال استخدام مصطلح مثل «يتوقع» وكان هذا التقييد مقصودا. 
والمشكلة في مناقشة التنوع اللغوي في النصو ص والتنوع اللغوي 
الاجتماعي في المعنى الأعم والأوسع هي أنه في الوقت الذي تكون فيه 
السمات اللغوية في النص موجودة أو غير موجودة بدون أي لبس (إنها 
في نهاية المطاف. وحدات منفصلة متميزة)» فإن السمات الاجتماعية 
والاجتماعية - النفسية والنفسية التي نحاول مساواتها معها ليست 
وحدات منفصلة ولكنها تنتشر على محور مستمر طويل أو قصير . 
ولذلك علينا الإدلاء بأقوال تعبر عن توقعات عن ثنائية الحدث. أي : 
احتمالات تكون أكثر فعالية بوصفها تفسيرات لما حدث بدلا عن أقوال 


وام سب 





بٍ١-‏ ف 0 النص والحديث / الخطاب 


ضعيفة لما يمكن أن يقع . ولا شقى أن قن ذلك للدهشة : لقد أدلينا بهذه 
النقطة آنفا (فى الفصل الأول» القسم : )١-‏ وقلنا ان ذلك هو بالدقة ما 

سنناقش أنطقة النوع اللغوي الشلاث: الطريقة والشكل ومجال 
الحديث بالترتيب . 


يتطلب التواصل توفر 
الفونولوجية <«د ب تمتلك مجموعة من حو ان 


لطبقة من 


الشكلية المتخدمين الاستخدامئات 
(وحدات خطية) 
يتميزون عن بعضهم البعض ب تتميزعن بعضها البعض بواسطة 
التر البعد الزفق الوظليفة” ' 'الوسلة العلاقة مع 
المخاطب 
الاجتماعي 3 ( 
الدلالية اللداضة ب 
تشير إلى 0 
موسومة 


السمات ساغلء_ ل _ ل تهيارات محددة من السمات المتوفرة 


الشكل 65 ١‏ التنوع: الاستخدام والمستخدم 


.مس 














60 الطريفة 101 .1 .5.3 


لدى أي مرسل للرسائل علاقة مع متلقيه وتنعكس هذه العلاقة قصدا 
اواغو غير قصنداني الك الناى تأنه الوسنات .| نها ولاق هزه التغيرة 
في النصوص المكتوبة أو المحكية التي يشار إليها في الإنجليزية» أساساء 
من خلال خيارات تركيبية بواسطة طريقة الحديث/ الخطاب . وتتألف 
هذه الطريقة من عدد من المقاييس أو المعايير المتفاعلة المتشابكة وهي : 
الرسمية» وصيغة التأدب واللاشخصية والمثالية. سنتناول كلا من هذه 
المعايير بالترتيب . 
١ 0‏ ل الرسمية 10112117 .5.3.1.1 


تشكل رسمية النص مقياسا لدرجة الاهتمام التي يوليها الكاتب (أو 
المتكلم) لتركيب الرسالة. حيث يؤدي المزيد من الاهتمام الى مزيد من 
العناية في الكتابة ويصبغ هذا بدوره النص بصبغة أعلى من الرسمية 
ويشير الى أن العلاقة بين المرسل والمتلقي أكثر بعدا من العلاقة العادية ؛ 
وفي الكتابة بين الكاتب والقراء . إلا أن ذلك لايمثلء على أية حال» كل 
مأ ينطوي عليه مفهوم الرسمية . وتعكس العناية التي تبذل في خخلق النص 
درجة الأهمية التي يوليها الكاتب للرسالة التي يحتويها النص والحد الذي 
يعتبره جديرا بقراءة متفحصة على يدي المتلقي””" . 





1 601/5هآ 1[ مععة عط 0 015]165ا0[1108اء50 مز قتطا 04 ونا تمع معه: ع1 .30 
,1972 ملاوطهآ :ع اماع مارم 


لابب ل 0000 كا 








ح.ن احجان 0ت النض والحديت /الشطات 


يمكن تعليم/ وسم الرسمية بعدد من الطرق . واللغة الا نجليزية غنية» 
خاصة. في البدائل المعجمية التي تختلف ايحائيا رغم تقاسمها معنى 
دلاليا أو ذاتيا واحداء» وبالتالي يمكن أن تعمل بوصفها واعناق2: 
درجة الرسمية (وتضم هذه الأزواج» على سبيل المثال الكلمات -018 
810 2--]12186,26) حيث يكون العنصر الأكثر رسمية بينهاء في 
أغلب الأحيان» من أصل إغريقي أو رومانسي* والعنصر غير الرسمي 
من الأصل الجرماني . وبالطبع نجد «الأصدقاء المزيفين» متواجدين هنا في 
عو ةنزاو ساني عيقية) عنافنة اترخي اللخة الروماتقييية . 

وبشكل مشابه» هناك خيارات تركيبية . حيث تعلم التراكيب المعترضة 
(أو المتفرعة يسارا) الرسمية» في حين يمثل التفرع يمينا التراكيب الأقل 
ومسا قارة علن نعييل الال 

1. التفرع يسار عستطعمةاط )لم1‎ .١ 
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ولد تجميل سيدات بلاط الملك كاراكتاس . 


" . التفرع يميناً عمتطعمةءط غطع1]]1 .2 





الإمبراطورية الرومانية. ومن هذه اللغات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية 
والرومانية والبروفنسالية . 


5لمع1آ ولو طاعمععط* 2500 معنا هأونا (1981) عدعع:-111ا .31 
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25+ 11285 01 111ا0ك عط 01 15ل 
(الولد الذي يجمل سيدات بلاط الملك كاراكتاس) 


هناك أسباب نفسية قوية لاعتبار التفرع الأول أكثر رسمية من التفرع 
الثاني» حيث يحتاج الأول لفترة أطول لترميزه وفك رموزه وبالتالي. 
يتطلب مزيداً من الانتباه من طرف المرسل والمتلقي على حد سواء اللذين 
نشد ذاكرتهما الى اقصى مدى من خلال وزن المعلومات التي يحاولان 
معالجتهما. سنتناول موضوع المعالجة هذا ثانية (في الفصل السادس) . 
.”7 صيغة التأدب 655 .2.1.0 

تعكس صيغة التأدب المسافة الاجتماعية في التخاطب بين المرسل 
والمتلقي . نجد هنا عمقين قيد العمل : (أ) العمق الأفقي» وهو مقياس 
للمسافة الاجتماعية» بين الملجموعات الاجتماعية و(ب) العمق 
العمودي. ويعكس علاتئق القوة المرتبطة بالمكانة» والسلطة والسيادة. من 
الواضح أنه بقدر ما تكون المسافة بين المشاركين أبعد ‏ عمودية أو أفقية: 
بقدرما تكون درجة التأدب التي يمكن توقعها في الخيارات المعتمدة 
والمنفذة في النص أكبر . 

تشير العديد من اللغات الى صيغ التأدب من خلال نظام حديثهاء 
بحيث تختار الصيغة المكافئة للكلمة الفرنسية 0ا] أو الكلمة الألمانية 013 





وهم 








من الصيغ غير المؤدبة (إذ لا ينطبق استخدام صيغ التأدب على المتساويين 
اجتماعياً) في حين تُختار الصيغة المكافئة للكلمة الفرنسية 70115 أو 
للكلمة الألمانية 316 للاشارة الى صيغة التأدب . وتذهب بعض اللغات 
الى أبعد من ذلك حيث نجحد في الإيطالية» على سبيل المثال» الكلمات 
اله 701 وأ16 في ترتيب متصاعد في مقياس التأدب ‏ في حين لا تقوم 
بعض اللغات الأخرى بالتمييز نفسه في نظام الضمائر. فعلى سبيل 
المثال» هناك في الإنجليزية كلمة 010لا فقط . ووشان النعفيفة التاوتب 
الآن من خلال استخدام الألقاب . . الخ. . . 

ويمكن رؤية بعض واسمات صيغة التأدب في الانجليزية (التي يمكن 
إيجاد موازيات جزئية لها في لغات أخرى) من خلال الطريقة التي 
«تُلطف» بها الأفعال التوجيهية من خلال إضافة «من فضلك)» لصيغ الأمر 
أو من خلال تركيبها على هيئة جمل شرطية أو ما شابه ذلك . 
١.0‏ ."ا للاشخصية (الحيادية) #7اذلهدهكاءم112 5.3.1.3 

تعتبر اللاشخصية مقياساً للمدى الذي يتجنب فيه منتج النص - المتكلم 
أو الكاتب الإشارة لنفسه أو إلى السامع/ القارئ. ومثل ذلك التجنب 
أوسع انتشاراً في النصوص المكتوبة منه في النصوص الشفوية» وحتى 
ضمن النصوص المكتوبة نجده في تلك التي يعتبر فيها محتوى الرسالة 
أكثر أهمية من المساهمين في عملية التواصل (التبادل) . 


ممم 











التركد وعياياني” به 


يمكن رؤية أمثلة نموذجية في الكتابات الأكاديمية» والبيروقراطية 
والقانونية حيث يشار الى الطريقة اللاشخصية من خلال التكرار العالي 
نسبياً لكلمة ]في (الانجليزية) بوصفها فاعلاً. وتراكيب المبنى 
للمجهول. والأسماء المجردة؛ وعندما يقع الفاعلون, فعادة ما تأخذ 
صيغة الكاتب ا حالي أو نحن بدلأمن أناء والقارىء». والطالب. 
وا مدعي الخ بدلا من أنت . 
١ 0‏ :ال نالية (الوصولية) 1117طاووءععق .5.3.1.4 


في الوقت الذي تعكس فيه الرسمية قدر الاهتمام الذي أعطاه المرسل 
لبنية النص» تظهر امنالية التصورات التي تخيلها المرسل حول المعرفة التي 
يتقاسمها مع المتلقي» أي : تصورات تتعلق بإطار الحديث (راجع الفصل 
النالث» القسم ”. ”*. ” حول ذلك) . وبقدر ما تكون المعرفة التي 
يتخيلها الكاتب بينه وبين المتلقين كبيرة بقدر ما تصبح الحاجة لجعل نفسه 
واضحاً في بنية النص السطحية قليلة ؛ ويصبح النص أقل فعالية بالنسبة 
للقارىء الذي يفتقر إلى هذه المعرفة المشتركة المفترضة . 

والمنالية هي وظائف المفردات المعجمية أساساً. فلدى كل التخصصات 
مفرداتها التقنية الخاصة بهاء وعلى المتخصص الجديد في الحقل المعرفي 
أن تعليياةء ولكن المعضلة ليست معضلة مفردات فحسب بعنى أنه لا 
تتوقف المنالية بشكل كبير على المفردات ولكنها تعتمد على المفاهيم التي 
تتحقق من خلالها في النص» وتلك مفاهيم ربما عرضت أو قُدمت 


ممم« 
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بطريقة جديدة من المناقشة . فلكي يفهم المرء الفيزياء عليه أن يبدأ بالتفكير 
كالفيزيائي . 
20 "الشكل 11 .5.3.2 
إن الأنطقة الأربعة التي ناقشناها كانت مهتمة جميعها بانعكاس العلاقة 
بين منتج النص والنص نفسه أو مستقبل النص. سنتفحص. فيما يلي 
سمات تشير الى اختيار القناة التى تحمل الإشارة . وسنرى أنه في كل من 
المقاييس الأربعة أن ما يقاس يشتق من طبيعة الوسيلة المستخدمة وليس من 
أي سمة من سمات المشاركين في العمل التواصلي . 
وكما هو الحال فى حالة الشكل» نحتاج لمناقشة أربعة مقاييس ضمن 
الفكة العامة لطريقة الحديث: قيودالقناة» والتلقائية» والمشاركة 
١ ١36‏ فيود الفناة 0 1211111) .5.3.2.1 
قد ينطوي على قناة واحدة او عدة قنوات . فعلى سبيل المثال» يعمل 
مي يي وإذاما كان 


المشاركون قريبين من ١‏ ان و ااا 1س 00 
الموضعية أيضاً؛ إلا أن الكتابة تقتصر على قناة بعينها بعينئها دون غيرها ذأ 


القئاة البصرية . 
وإذا ما أخذنا هذه القيود على القناة فى عين الاعتبارء نرى »© عندئذ» 


مم 

















أنه يجب على النصوص المكتوبة أن تكون على قدر كبير من الإيضاح في 
إشارتها إلى المعاني التي تود التعبير عنها أكثر تما هو عليه الحال في 
النصوص الشفوية. ففي الكلام؛ يمكن لمركز المعلومات أن يُنقل من 
خلال تنوع التنغيم» وغالباً ما يشار إلى قصد المتكلم (قوة الحدث 
الكلامي التحقيقية التي يحققها القول) من خلال وسائل ليست لغوية 
بالمعنى الدقيق للكلمة : كالتنغيم» والإيماء. وتعابير الوجه. وبما أن هذه 
القنوات الإضافية ليست متوفرة في الكتابة: فلذلك» فإن الكاتب مجبور 
على تذييل أقسام من النص بكلمات ظرفية تشير إلى الكيفية التي يجب 
أن تقرأ هذه الأقسام من خلالهاء على سبيل المثال : السود ]عط او 
البصراحة) . . . » الخ . 


0ح" "التلقاتية 5001112111177 .5.3.2.2 


يقع في الطرف الأول من هذه الاستمرارية القول التلقائي تماماً ‏ شفوياً 
أو مكتوباأ ‏ الذي ينتج في لحظة التكلم دون أي تخطيط مسبق أو تأمل 
(غير ذلك الذي تحتاجه أو تتطلبه عملية إصدار الكلام). ويقع في الطرف 
الآخر القول الذي هو نتاج فترة طويلة من التفكير والتخطيط والتنقيح 
المتواصل لنسخ متكررة من القول. إن الطبيعة الاستمرارية لهذا المقياس 
مهمة للغاية وتستحق التوكيد. ففي حين كانت ظواهر قيود القناة التي 
ناقشناها للتو سهلة الفهم نسبيا وفق شروط وجودها أو عدم وجودها (إما 
أن تكون القناة وحيدة أو متعددة). فمن الواضح أن التلقائية تنعلق 





ا8 ب 


د بن 1 فى 0 النص والحديث / الخطاب 


بالدرجة إلى حد كبير» أي : يمكن لأي نص أن يكون نتاج تخطيط بدرجة 
كبيرة أو صغيرة (وتلك نقطة سنتناولها مرة أخرى في الفصل السادس) . 

فالكلام غير مخطط في أغلب الأحيان» ولهذا السبب» فهو غير 
سلسء ومليء بفترات الصمت و«أم م» واررر؛» والبدايات غير 
الصحيحة؛ والأقوال الناقصة أو المبتورة دليل على ذلك . واللغة المكتوبة 
لا تظهر مثل هذه السمات . فلو اكتشف كاتب أن جملة لم تكن كاملة. 
يمكنه إعادة كتابتها (وحتى إعادة كتابة الصفحة برمتها) ولن يعرف 
القارىء ماذا حدث . 

وبما أن تخطيط النصوص المكتوبة يستغرق فترات طويلة من الوقت تتم 
خلالينااى اجعات وتتقبيحات عديدة: لا قيل الكتابة لآن تكون اكثر 
سلاسة وفصاحة من الكلام فحسب بل وأكثر تعقيداً من الناحية 
التركيبية» بحيث تعرض مجموعة أوسع من خيارات نظام صيغة الفعل 
وترتيبات من أنظمة الموضوع لتنفيذها. في الواقع تتوسع درجة التعقيد 
متها الم ذانك) لتمية ابقناء لان العطايد ين الكفامه يتقادى مدا 
تكرار المفردة نفسها ويفتش عن مفردات مرادفة لها بالمعنى نفسه عندما 
يشعر بأنه يكرر نفسه . 


20" "المشاركة (المساهمة) 10 ...2 .25ذ2 


ومرة أخرى نشعر أن هناك حاجة لتأكيد الطبيعة الاستمرارية لهذا 


هوم 











الممياس. حيث يقع على ما يبدو في الطرف الأول منه مناجاة النفس 
وحدهاء والحشد الفوضوي من الحوار العادي الفعال في الطرف الثاني . 
ما يتعرض للخطر هنا هو الحد الذي يسمح فيه للتغذية الارجاعية بين 
لمرسل والمتلقي . تكون التغذية الإرجاعية في التواصل المباشر» الذي يتم 
وجهاً لوجه مستمرة عادة وغير كلامية في أغلب الأحيان . أما في الكتابة. 
فلا وجود للتغذية الإرجاعية؛ وإن وجدتء فلربما أتت بعد شهور أو 
سنوات في شكل مراجعة للكتاب أو رسالة للكاتب . 


ومع ذلك ربما احتوى النص المكتوب على سمات تحفرٌ المساهمة من 
خلال تحفيز النشاط في طرف القارىء . وتضم الأمثلة حالات يتوقع فيها 
الكاتب صعوبات سيواجهها القارئ ولذلك يحاول حلها له قبل ظهورها 
مثل «وفي هذه اللحظة ربما كان المثال مفيداً». «ويوضح الشكل في 
الصفحة ‏ هذا)ء الخ. . . أو عندما يقوم الكاتب بكتابة قائمة بالمراجع 
أو الهوامش في كتابه ظنأ منه أنه رما رغب القارىء في |الحصول على 
معلومات إضافية حول نقطة ما أو الوصول إلى مراجع أخرى . 
2-0 :#الخصوصية 5 0 4 .2ظ2 
بعيئة ؟ وبقدر ما يكون العدد أكبر بقدر ما تقل الخصوصية . ومن الطبيعي 
أن يتداخل مقياس الخصوصية بدرجة كبيرة مع بعض المقاييس المتعلقة 
بالطريقة خاصة. المنالية» ويشار إلى ذلك بالنوع نفسه من السمات . 


64م ل 
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ويجب ألا نتفاجئ بذلك . لقد وضحنا هذه النقطة في بداية هذا القسم 
عندما قلنا أن المقاييس تتداخل» ولقد أدركنا طوال البحث أنه يمكن 
اختيار عنصر معين من النظام اللغوي لينفذ عدداً من الوظائف . 

وأخيراً» سيكون الأمر مرتباً للغاية لو وقع الكلام والكتابة في نهايتين 
متضادتين لاستمرارية أنيقة حيث يميز الكلام بدون قيود على قناة 
الاتصالء وبالارتجال والحوار والمخصوصية:. بالمقارنة مع الكتابة الغامة 
والمقبذة القتاة» والمحضيزة سلقا ومتاحاة النقين» إن ذلك بيعيد كل البعد 
عن الحقيقة بالطبع. وكما يوضح الشكل 25-6 فإنالاستمرارية هي 
بدرجة كبيرة أو صغيرة نفسهاء ويتضح أن التمييز الذي يبدو واضحاً بين 
شكلي الاتصال هو أكثر غموضاً مما توقعناه في البداية”' " . 
0 “لجال 0 .50.0 


يتم الكشف عن مجال الحديث من خلال خيارات سمات الشيفرة التي تشير 
إلى الدور الذي يلعبه النص في النشاط الذي يشكل جزءا منه . لققرانا هجا 
(في الفصل الثشاني» القسمين "1 و1؟) كيف تعتمد مراحل المعالجة 
البراغماتية لعملية الترجمة على المجال لإتمام تشخيص الحدث الكلامي وكيف 
تصبح هذه المعلومات أساسية لمدخل الجميلة في تمثيلها الدلالي . 

والمجال مرتبط بالوظيفة بدرجة وثيقة ؛ ويعني بالمعنى الضيق استخدام 
اللغة للاقناع, والأخبار(أو بعض الأحداث الكلامية الأخرى): 


لوس 











وبالمعنى الأعم» بالعلاقة بنوع من المعنى أعم وأشمل (على سبيل ال مثال» 
الوظيفة العاطفية التى تؤكد الإيحائى)» ويشير المجال بالمعنى الأكثر 
عمومية إلى مؤسسات المجتمع الكبيرة كالعائلة» والصداقة» والتربية 


وهكذا دواليك . 
مم ويوييييةة ابييل 
الكتابة | 
ع فر غير تلقائي 
لي تحت كي 


حوار النفس تحادني 


لكي تقرأ وكأنها كي تقرأ يتكلم عما يروي 
هو مكتوب 


ار 
الشكل ه ‏ ” أنماط علاقة الوسيلة الناقلة 
سنقيد أنفسناء عند هذا الحد» بالأولى من هذه التفسيرات؟ وسنناقش 
أغوذجين بالترتيب » معتمدين على الثاني في عزل ست وظائف أساسية . 
١.١3‏ الأنموذج التقليدي 220061 1201610021 ع1 .5.3.3.1 
يقترح الأنموذج التقليدي لوظائتف اللغة أنها تقوم بثلاثة أدوار رئيسية . 
-١‏ المعرفي: للتعبير عن مفاهيم وأفكار ومعتقدات : يرى عادة بأنه وظيفة 
اللغة الأساسية : مركز التدقيق والبحث في الفلسفة واللغويات . 


؟- التقييمي: للتعبير عن قيم ومواقف : غالبا ما يعتبر بأنه الوظيفة 
الثانوية للغة: مركز البحث في علم البيئة والإنسان وعلم الاجتماع 


أوم سد 
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وعلم الاجتماع النفسي . 
*“- الوجدانى (عاطفى) للتعبير عن العواطف والمشاعر : ويعتبر ذلك 

اتوي كي 5 مركز البحث في علم النفس والنقد 

لادب (تقليديا) . 

وبعد إدراك خطر التشابك والتداخل الموروث في الأنموذج التقليدي. 

تمل البديل في البدء بعملية التواصل (كما وضح في الفصل الأول) 
واشتقاق الؤظائف من مكونات ذلك . سنأتي على مثل ذلك الأنموذج الآن. 
م١؟‏ أنموذج ياكبسن السداسي الوظائف 


[ع11100 111111011 آذ 2120250115 ل .5.3.3.2 


يعرف هذا الأنموذج الوظيفة (الموجودة في الأقواس الموصوفة في الشكل 
") وفق معايير هيئة الفعل التواصلي (المكتوب بحرف مائل) الذي تركز 
عليه اللغة ويضع ذلك ضمن مخطط أعم للتواصل الإنساني''" . 


(الشيفرة) 
[لغوية ‏ واصفة] 


١ 


المخّاطب (المتلقى) الرسالة المناة [المجاملة] (الَخَاطب) 
و اي ا و تتح زوزرزي] 


١ 


(السياق غير اللغوي) 
[ مرجعية ] 


الشكل ه ‏ ” نطاق الحديث: وظائف اللغة 


160 ,2هوطه 181 .33 
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إن مفهوم «نقطة التركيز» مفيد للغاية» فأقوال البالغين (بالمقارنة مع 
أقوال الأطفال قبل سن المدرسة) غامضة في العادة (أي: متعددة 
الوظائف). والتفكير ضمن معايير معنى القول (أو النص) أو وظيفته أمر 
ساذج . وتتلخص المعضلة في اكتشاف المعنى الأساسي (محط التركيز) 
ويحل ذلك نفسه في طرح السؤال الآتى : «معنى من؟) أي : هل هو 
المعنى/ محط التركيز الذي قصده المخاطب (المرسل) أم ذلك الذي 
يفككه المتلقي من النص (المتلقي)؟ ولحسن الحظ لا نحتاج لمناقشة هذا 
السؤال الآن (سنفعل ذلك في الفصل التالي) ويمكننا الاستمرار الآن 
بشرح الأموذج رغم غموض المدلول . 
الوظيمة المرجعية 0 1ع 141 


نجد أن محط التركيز هنا يتتمحور على محتوى الرسالة الذاتي أى: 
موضوع الرسالة. وكما يوحي اسمهاء فإن هذه الوظيفة موجهة نحو 
الإشارة الى كينونات» وحالات» وأحداث وعلائق تشكل عالم تجاربنا 
الحقيقي وممثلة في القضايا الكامنة تحت النصوص . لقد صادفنا هذه 
الوظيفة مسبقاً في مناقشتنا للمعنى المعرفي» الوظيفة الفكرية الكبرى للغة 
(في الفصل الرابع» القسم .)١-5‏ وطاما أنها مهتمة بالمعنى الظاهري. 
أ بمعنى الأقوال الدلالي. غالباً ما يعتقد أنها وظيفة اللغة التي تحققها 
العناصر اللغوية غير المعقدة كما لاحظنا آنفاً. ولكن إذا أخذنا في عين 
الاعتبار أن اللغة متعددة الوظائف بشكل أتموذجي فمن الصعب إيجاد 
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مثال عن لغة قيد الاستخدام تكون فيه مرجعية فقط . وأفضل ما يمكننا 
فعله. بالنسبة لهذه الوظيفة وللوظائف الخمس الباقية» هو إعطاء مثال 
هو في الأساس مرجعي : 
ها هي الحافلة رقم 5١.أ‏ .14 كناط عا دز عترء1] 
إذاما قيلت هذه الجملة في رتل الركاب المنتظرين الحافلة» فإن لها 
وظيفة مرجعية» إنها تشير إلى وجود كينونة» أي : الحافلة رقم ١5‏ .أ. 
إلآ أن ذلك القول نفسه معقد الوظائف من حيث المبدأ. إن المعنى 
الدلالي (أو القوة التأثيرية) لما قيل واضح قاماء ولكن ماذا عن قصد 
المتكلم (القوة التحقيقية)؟ يمكن للقصد أن يكون تحذيراً لبقية الرتل من أن 
الحافلة قادمة ولذلك يمكن أن يستعدوا لركوبها مجرد توقفها (وظيفة 
إرادية)» ولكن بشكل مشابه» إن الإعطاء الفعلي للمعلومات أمر زائد لا 
ضرورة له إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن بقية الناس في الرتل يمكنهم 
رؤية الحافلة؛ وهكذا يمكن للوظيفة أن تكون مجرد إيحاء بالتضامن 
(وظيفة إرادية) وهكذا دواليك . 
الوظيمة العاطمية 0 1,1110111 


لو كان محط التركيز هو المرسل» فسيكون المعنى محط الانتباه إيحائيا 
ولس دلالياء وذاتا وانسن متوضيوعياء وتشميا راع انا ان 
الإشارات لأحوال المرء النفسية» والصحية والمشاعر لها جميعها هذه 


وم 











الترحمة وعملياتها ‏ حل 


الوظيفة بوصفها وظيفتها الأساسية» على سبيل المثال : 
إننى متعب 1160 2112 1 . 
إنها عاطفية ولكنها تستخدم بوصفها تحذيراً» وتبريراً. . . 
الوظيعة النزوعية 0 0112117 
تكون لدينا وظيفة نزوعية عندما تستخدم اللغة للتأثير في الآخرين . 
وأوضح الأمثلة هي صيغ الأمر والنداء التى لدى كل منها الرغبة 
ألكس, تعالى إلى هنا لدقيقة (000)64 لط 2 ماعط عدرى إعام 
يجب ألا نفترض بسذاجة أن هناك علاقة واحد لواحد بين صيغة الأمر 
اللغوية وإنتاج حدث كلامي يعتبر توجيهياً. فغالباً ما تنقل الوظيفة 
النزوعية من خلال سمات في الشيفرة تبدو تماماً وكأنها تشير إلى شيء 
لا يدركه أو يفهمه المستقبل بأنه كذلك ؛ فلا غرابة فى أن تجد مؤسسات 
الدعاية في المجتمعات الرأسمالية أنه من الضروري نشر أو توزيع شيفرة 
سلوك لتنظيم عناصرها . 


ووم 


سد يٍ؟- ف 0 النص والحديث / المخطاب 


وظيعة المجامله 22112111 
لقد عالجنا وظائف تشتق من التركيز على محتوى الرسالة. وعلى 
المرسل وعلى المستقبل» ونركز الآن على وظيفة المجاملة» على القناة» 
ا على حقيقة أن المشاركين هم في تواصل فعلي . إن دور اللغة في هذا 
النمط يشير إلى أنه يمكن للمرء أن يتواصل (التحيات وإشارات فتح 
المواصلات العامة غير المرضية مواضيع مناسبة لأحاديث المجاملة في 
بريطانيا على الأقل . 
ربما بدا لنا الآن أن وظيفة المجاملة هى مرجعية إلا أن ذلك ليس 
صحيحاً إلا بالمعنى الثانوي» أي من الصعوبة بمكان التواصل في اللغة 
بدون الإشارة لشىء ما . لاحظ عبارات التحية البسيطة التالية : 
أ) مرحباً» كيف حالك؟ 300117 356 110178 .116110 .لم 
ب حسناً. شكراًء كيف حالك؟ 880117 عثقة 11077 ,وكلضقطا رعما1 .8 
أ حسناً» استودعك الله .12161 7011ل ع56 ,1126 .لم 


ب -نعم» حاضر» مع السلامة .013/ز 566 .16© ,وع97 .18 


تبدو عبارة «010/ز 31:6 1101 وكأنها استفسار حقيقى عن صحة 1 


وس 











الجسمية والعقلية» ولكن يعلم كافة متحدثي الإنجليزية أن الجواب الوحيد 
المقبول لهذا السؤال هو تماماً الذي لا يعطي ذلك النوع من المعلومات ؛ 
حيث تميل شكاوى المرء عن أوجاع ظهره ومفاصله إلى توليد نوع من 
الانزعاج بدلا من التعاطف . 

ولكن ماذا عن السياق؟ ماذا لو كان .لك طبيب 8 وهما في عيادة 
الأول. من الواضح» ستكون المحادثة غير مناسبة وسيكون الطبيب على 
حق في غضبه من أن8 كان يضيع وقت المرضى الآخرين . ولكن لو 
التقى الاثنان في حفلة فسيكون الأمر مختلفا تماماً. 
الوظيمة الابداعية (الشاعرية ) 3 22061 

يكون التوجه في هذه الحالة نحو الرسالة وانتقاء خيارات من الشيفرة 
تلفت الانتباه لنفسها وبالتالي إلى النص . لقد استفادت الوظيفة الإبداعية 
من اللغة تقليديا من تجميعات غير متوقعة ووسمت تراكيباً موضوعية#) 
وتنميطاً- على المستوى التركيبي والفونولوجي كانت مدهشة من خلال 
التكرار أو من خلال إيقاف توقعات التكرار» وما تصميم الموضوع ‏ 
الإيقاع والقافية إلا مثال جلي عن ذلك ؛ لاحظ التقاليد الدقيقة للقصائد 
خماسية الأبيات أو أشكال السونيت (قصائد غنائية) عند شكسبير أو 
يتالكا ظ 


(#) التتركيب الموضوعي : المكون الأول للجملة في المناهج التي تعتبر الجملة سلسلة من 
المكونات ؛ وهذا المكون شخصي يعتمد على مدى الأهمية التي يوليها المتكلم لموضوع كلامه . 





#ة”م ب 


جح ين 1- ف 0 النص والحديث / الخطاب 


وينبغى أن ندرك أن هناك استخدامات إبداعية للغة تقع يوميأًء مثل 
سرد القصص ء وحكاية النكات» وقوافي أغانى الأطفال والصيحات 
التى توافق لعبة كرة القدم . ولذا فإن الوظيفة الإبداعية للغة ليست حكراً 
على الشاعر وحده. 
الوظيعة اللغوية الواصمة 0 111211115111511 

تُشتق هذه الوظيفة الأخيرة من توجه نحو الشيفرة» أي: اللغة 
المستخدمة للحديث عن لغة أخرى. لدى المعاجم والقواميس» قاطبة. 
وظيفة لغوية واصفة كمايقوم بذلك». في الواقع» الحديث/ المخطاب 
برمته فى علم اللغويات نفسه؛ وهذا الكتاب على سبيل المثال . 

وهناك» كما نتوقع» أقوال لغوية واصفة ونصوص يقدمها أناس ليسوا 
وخاصة عندما يلفظون ما يقومون به وهم يبحثون عن مفردة معجمية 
مناسبة : 

5 120 1001 5101110 ع8 ومقط2ع]1 


)1 غ20 وأأقط) 110 رع12لطنا] ...10 ...10 101 


موس 

















لقدضاغة: الكلبة مص :ناذا هيه معنن 
1 ألدء 011ئز 00 غقط 7010.17 عطا )105 1:76 
0 10012 أ2ع5]10 2 5ع177ع 201002115 3 لاعطنرا 
منحةء هذه نعم »؛ ملحة . 
50151 و63( .15 )1 غهط] .متط025015م5 لطععوعوع1 00 


5.: الخلاصة 51112177 .5.3.4 


لقد حاولنا في هذا القسم القيام بوصل واضح بين انتتقاءات من 
الخيارات المتوفرة من داخل أنظمة الشيفرة (أنظمة التعدية.» وصيغة 
الفعلء, والموضوع. أي : الموضحة في الفصل الرابع) التي تتحقق ضمن 
النص من ناحية» ومتغيرات سياقة (فروقات بين (أ) مستتخدمي النص 
والبعد اللاجتماعي والمادي و(ب) استخدامات توضح النصوص 
لخدمتهاء أي : فروقات بين علاقات المخاطبين» والوسط والوظيفية) من 
ناحية أخرى . ولتحقيق ذلك» تطلب الأمر إنشاء مستوى وصفي بين 
مستوى الشيفرة نفسها وحالة استخدامهاء أى: مستوى الحديث 
(النصء الخطاب) . 


وضمن الحديث/ الخطاب نفسه. لاحظنا الفرق بين تنوعات لغوية 





ووم 


حي ١‏ ف 0 النص والحديث / الخطاب 


تعتمد على المستخدم ‏ اللهجة ‏ وركزنا على تنوعات أخرى تعتمد على 
الاستخدام نفسه النوع اللغوي ‏ الذي تفحصنا ضمنه الأنطقة الرئيسية 
الشلائة وتفرعاتها: (أ) طريقة الحديث : الرسمية. وصيغ التأدب. 
والحيادية (اللاشخصية)»ء والتالية؛:ولاتق) شكل المددنت أي اقيود 
القناة» والتلقائية» والمشاركة» والمخصوصية» و(ت) مجال الحديث . 
وناقشنا فيه الوظائف التالية: المرجعية» والعاطفية» والنزوعية». 
والمجاملة» والإبداعية» واللغوية الواصفة . 
مخ الخائمهة 5.4.210 
لقد غطى هذا الفصل بعض مناطق البحث التي كان علينا تقديمها 
بشكل مقتضب في الكتاب» عندما قدمنا أموذج عملية الترجمة. لدينا 
الآ كمية هامة من المعلومات حول الشيفرة والطريقة التي تركب 
الخيارات منها في صنع النصوص ؛ وقدمنا المفهوم الهام المتعلق بالمحدث 
الكلامي وبمضامين المتغيرات اللغوية والسياقية في الحديث . والطريق 
معبّدة الآن لنقلة هامة في التركيز من النص بوصفه نتاجاً إلى النص 
بوصفه عملية وتشخيص المعرفة والمهارات المطلوبة من المتواصل المتمكن 
بوصفه مبدعاً للنصوص ومفسراً لها وبوصفه مشاركاً في الحديث 
(اخطاب 





٠ ٠ 














لقد بدأنا هذا الكتاب بمخطط مبسط للمواضيع يع التي تنطوي عليها 
الترجمة» وخاصة تلك الضرورية لبناء أموذج نفسي لغوي تطبيقي 
للعملية نفسها. أقترح أنموذج (الفصل الثاني) ووسعت عناصر الأنموذج 
أثناء مناقشتنا ل(أ) المعنى». و(ت) النصية والحديث أي: الأحداث 
الكلامية وأنطقة التنوع الأسلوبي في الخطاب (القيمة التواصلية أو 
التراغواقة )د 


ما افترضناه طوال الوقت ولكن لم نناقشه صراحة هو موضوع 
حبايام نزي بره يم (الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة 
إن أحد المواضيع القليلة جداً الذي يحوم حوله اجماع كبيرء إن لم 


يكن عالمياء بين المترجمين ومنظري الترجمة هو مركزية النص ومعالجحته 
عبر عملية الترجمة (وهذا ما عبر عنه تماما في عبارات «استبدال نص في 


لغة بمكافئه في لغة أخرى : راء جع التعريفات في القسم )١-١(‏ . 


ب ؟- الذاكرة 


ولذلك» يركز هذا الجزء الأخير على النص ويهيىء أنموذجا عاما 
لعالجة النص يملا الشغرات فيما يمكن أن يكون أحيانا أنموذجا متكاملا 
للترجمة . ظ 

ويتناول الفصل السادس» على وجه المخنصوص. مناقشة النص 
والخطاب التي بدأت في الفصل الخامس ويوسعها لتصبح أنموذجالمعالجة 
النص يضم بناء تصنيف أولي للنصوص والمعرفة والمهارات التي ترتكز 
عليها نشاطات القراءة والكتابة . 

نعتقد أن المعرفة والمهارات التي تنطوي عليها معالجة النص بما في ذلك 
التي تميز وتنتج تحيقات مناسبة لأنواع مختلفة من النصوص بأنها 
مواضيع أساسية تحتاج للمناقشة على أيدي المترجم المنظر والممارس على 
حل سواء . 


إذنا مقتنعون بأنه لا يمكن اجراء الترجمة على نحو مناسب بدون معرفة 
ضخمة (لا واعية في أغلب الأحيان) لسمات النص الشكلية (الرسمية) 
والوظيفية التصنيفية التي ينتمي إليها وندعم بشكل مباشر تأكيد ولس بأن 
طبيعة الترجمة ا مدتمحورة حول النص «تتطلب» بالضرورة من المترجم أن 
يعي النص الأصلي تركين] ردلانيا واعلرييا ويراغبياني '"'.بويشكل 
مشابه» إننا نؤيد تماماً ‏ ونذهب إلى أبعد من الشعر إلى النص عامة دي 

بيوغر عندما يقول : 
2 ,1155لا .1 

















إن معظم الإسهامات حول ترجمة الشعر لا تركز خاصة» على العملية 
التي يتم من خلالها قراءة النص الأصلي وفهمه» ومع ذ لك فإن حقيقة 
وجوب قراءة النص قبل إمكانية ترجمته ليست أم راًتافهاً البتة. ومن 
الصيعبب جدا ان يكتش امرة ترجمة قعرية غخالية قافا ها يدو اخعطاء:. 
ومن الأرجح أن الأخطاء مشتقة من قراءة غير دقيقة أكثر منها من كتاية 
غير دقيقة (رغم انه لا يكن استبعاد الثانية تماما) 217 . 

وفي أى فن الخالتين مخ الضعب أن ترق كيف مكو افيف مناسن 
للترجمة من أن يتجنب هذجة (قولبة) العمليات التحليلية للقراءة 
والعمليات التركيبية للكتابة بوصفها جزءاً من النظام برمته؛ وهذاء في 
الواقع هو محور الفصل السادس . 

ويأتي بنا الفصل السابع إلى النقطة التي نكون قادرين فيها على 
توضيح عمليات معالجحة المعلومات الإنسانية التي اعتمد عليها أموذج 
الترجمة في الفصل الثاني . 


0 [|  - - )ب‎ 2 555 


9 2311512201 ع0 .2 


ا سح حبحب بي ويج الس 








سنهتم في هذا الفصل بالسؤال التالي: كيف يعالج المستخدمون 
النص؟ سنقترب من هذا الموضوع من زاويتين : )١(‏ زاوية تشخيص 
المعرفة المطلوبة لمعالجة النصوص و(1) زاوية المهارات المطلوبة» وسنناقش 
كليهما ضمن معايير الاستقبال (القراءة» التي كانت محور تركيزنا 
الضمني حتى الآن) والانتاج (الكتابة) . 

يواجه قارىء النص ثلاث معضلات اساسية : )١(‏ عما يدور و(؟) 
وماذا كان هدف الكاتب من انتاجه و(”) وما هو السياق المناسب 
لاستخدامه. وللاجابة عن هذه الأسئلة: وفهم النصء على القارىء أن 
يعتمد على معرفة لغوية وأخرى اجتماعية مناسبة ‏ تركيبية» ودلالية 
وبراغماتية ‏ تكشف )١(‏ عن المحتوى الاخباري للاحداث الكلامية التي 
تؤلف النص و(ب) قوتها التحقيقية و(ت) غط النص الذي يشكل هذا 
النسن بعيتة مثالا غنه: 

لقد صورنا معالجة النص وكأنها مهتمة معضلات ثلاث اكتشاف 


٠ 0‏ 5 سمه 


حون ادنر كديه 1 انض 


المحتوى والغرض (الهدف) والسياق ‏ وسنرى المعالجة وكأنها حل لغز 
يحتاج لهارة . وسننهي هذا الفصل بأنغوذج للمراحل التي يمر بها الكاتب 
والقارىء عندما يعالج نصاً ونوسع الأنموذج من خلال التركيز على 
التركيب (الكتابة) أولا والتحليل (القراءة) ثانياً . 

إن العديد من جوانب المعالجة التي سنعالجها في هذا الفصل قد قدمت 
سابقاً (خاصة في الفصل الثاني) وأن الكثير من المعرفة التي ينطوي عليها 
البحث قد عرض أيضاً (في الفصلين الثالث والخامس). إن هدف هذا 
الفصل الأساسي هو تجميع ما ورد آنفاً» وفي فعل ذلك تُقدم للفصل 
السابع (الذي نعرض فيه غوذجاً للمعالجة الإنسانية للمعلومات) . 
وسيزودنا ذلك بصورة أوضح لكيفية معالجة النص عامة» وكيف يعتمد 
المترجمون على أنواع محددة من المعرفة ومهارة مطلوبة في ثمط محدد من 
معالجحة النص سنسميه «القيام بالترجمة" . 

لقد قدمنا في نهاية القسم الأول من الفصل السابق مفهوم «البينصية» 
بصفته واحداً من معايير النصية السبعة الذي كان على النص امتلاكها كي 
يعتبر نصاً. لقد وضحنا النقطة هناك في أن جزءاً من المعرفة التي يمتلكها 
معالج النص هي معرفة نوع النص أو أتماط النصوص» وهذه هي النقطة 
التي نلتفت إليها الآن . 


اع 




















6.1. 12-65 تصئيمات النص‎ ٠١ 


إن إحدى سمات النص التي لاحظناها في الفصل السابق هي وجود 
تشابه بين نصوص بعينها وأخرىء وإن هذا التشابه بعينه هو الذي يعتمد 
عليه معالج النص في فهم معنى النص . من الواضح أن هذه المعرفة أساسية 
بالنسبة لمستخدم اللغة» وعلى أية محاولة تحاول شرح ابتكار النصوص 
واسعتحهرامهنا أن تجيب عن السؤال التالي : «كيف يمكن اعتبار (معاملة) 
بعض النصوص بأنها متماثلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انفرادية النص ؟ 

سرعان ما نكتشف أن هذا السؤال ‏ الذي طرح بصيغ متنوعة ‏ قد ظهر 
في ما لا يقل عن ثلاثة مواقع في نقاشنا السابق : )١(‏ في تفحص العلاقة 
بين القول والجملة والقضية (في الفصل الثالث» القسم ”7 ” )١‏ و(7). 
في توضيح امكانية التلاعب بالبنى التركيبية لإيجاد طبقة من التنوع 
الموضوعي (الفصل الرابع» القسم 75 7). وأخيراً(7) في تحديد 
(ممهوم) النص نفسه (في الفصل الخامس ». القتسم )١-5‏ وسيظهر ثانية 
بخصوص ابتكار الفئات المفاهيمية (في الفصل السابع» القسم 7 )١7‏ . 

إن الأجوبة التي أعطيناها آنفاً وثيقة الصلة يما نبحث عنه الآن, 
والمفهوم الأساسي هو علاقة الضرب بالنموذج» فكل نص بعينه هو 
انموذج ‏ تحقيق ‏ لضرب مثالي ما يكمن تحته مثلما تكمن قضية بعينها تحت 
مجموعة من الجميلات التي تكمن بدورهاء نحت تحقيقات القول 
اللامتناهية . 





لأ ب 


حرى احق] اجيالة النض 


ولسوء الحظء فإن الحالة ليست بسيطة بهذه الدرجة . حيث يشتق عدد 
لانهاية له من الأقوال من عدد محدد من ضروب العبارة التي تشتق 
بدورها من عدد أصغر من القضاياء إلأ أن النص هو بعينه» في المعنى 
الحقيقي للكلمة» قول» أي : تحقيق لشيء ما. ولكن ما هو ذلك الشيء؟ 
إنه سلسلة متشابكة من الجميلات التي لا يمكن توقع صيغها وترتيبها إلا 
جزئياً ‏ تمثل سلسلة متداخلة من الأحداث الكلامية (المحتوى الإخباري 
+ القوة التحقيقية) التي لا يمكن توقعها إل بدرجة محدودة أيضاً . 

ومصدر الصعوبة هو أنه على تصنيف النصوص أن لا يتعامل مع 
(أنظمة مثالية» أي : مكمون اللغات المجرد فحسب ولكن مع (أنظمة 
حقيقية» تمت فيها الانتقاءات والقرارات سلفاً» وأكثر من ذلك» ينبغي 
على هذا التتصنيف أن يربط بتصنيفات أفعال الحديث وحالاته 
(مواقفه)7" . 

ويعيد ذلك للأذهان مباشرة تقسيم الشكل ‏ الوظيفة الذي ما زال يصبغ 
نقاشنا برمته. ربما كان بالامكان محاولة القيام بمنهج رسمي يركز على 
موضوع (المحتوى المعرفي ؛ المعنى الدلالي) النص وآخر وظيفي يركز 
على القصد بوصفه بديلا . 
١٠7‏ تصنيفات رسمية (شكلية) ونأع010م2) لدصتده .6.1.1 


لقد صنفت النصوص تقليدياً في تصنيفات غير رسمية على أساس 





.183 باك رمه بتعاووع<2آ لسة علصهةعندء8 عل. 1 


- 8مع 














الموضوع المحتوى الإخباري للنصوص ‏ مستفيدة من مقاييس كمية 
(ذوعة كزارعفدوث متردات ب مسحسة محكة اورف :تر كبية) اغتقن انها 
كانت قادرة على نمذجة «لغة العلم» وما شابهها. لقد تطور مثل ذلك 
التنيك'"" حدر ل توصب اللغات :راللييعاف) لتضل إلى ليل القطاف 
(الحديث) الذي وصفناه في الفصل السابق وسار جنباً إلى جنب مع 
محاولات عشوائية ونتجميعات حدسية مثل : تجميعات «مؤسساتية» 
و«تقنية» و(أدبية» وهلم جرا. وبالإضافة إلى ذلك» وحيث أقيمت 
التصنيفات بوصفها جزءاً من برنامج تدريب للمترجمين ‏ استخدمت 
بوصفها وسيلة لتدريج النصوص من خلال ترتيبها وفق سلم «الصعوبة» 
و«الضياع»؛ من النهاية العظمى المتمثلة بالشعر (الذي يبدو الأصعب 
. بالنسبة للترجمة وتكون نسبة الضياع فيه كبيرة) إلى أنواع الأدب 
الأخرى» فنصوص أخرى ونصوص علمية تقنية ورياضية تبدو هي 
«الأقل صعوبة» والتي لا يوجد فيها أي نوع من «الضياع» . 

هناك عدد هائل من الصعوبات للعمل بمثل هذا التصنيف. ولكن 
هناك واحد واضح وهام للغاية . هناك معضلة أساسية تتعلق بالتعريف . 
ماذا يعني «الشعر) أو (الأدبس») وكيف يمكن التمييز بين «العملي» 
و«التقني» و«الرياضي»)؟ هناك بالتأكيد درجة كبيرة من التشابك تقترح أن 
المحتوى» بذاته» ليس كافياً للتمييز بين هذه الضروب المعرفية . فيمكن 


.9 ,لا/1031 250 [2.19518 


و.م ل 


حي كان خيوادة النض 


للشعرء على سبيل المثال» أن يكون حول أي شيء . المهم هو الكيفية 
التي يعالج فيها الشاعر موضوعاً يعلمه بأنه نص شاعري . عندئذ» ربا 
كانت السمات الشكلية (البنى اللغوية) هي السمات المحددة . إن مثل 
ذلك المنهج سيكون فعالاً بخصوص نصوص شعائرية على مستوى عال 
ال ل ل ا الل را ل ل جسن 
النصوص حيث هناك» على المستوى الرسمي فقط كثير من التشابك 
والتداخل» فعلى سبيل المثال تقع معظم سمات الشعر اللغوية في غير 
الشعر؛ لوحات الدعاية . ويقترح ذلك أننا بحاحة إلى وجهة نظر أكثر 
تعقيداً حول «الموضوع». ويمكننا العثور على ذلك في مفهوم المجال» 
أي : وظيفة النص . 

7 تصنئيمات وظيفية 165ع 150010 1111110221 .6.1.2 


اقترح عدد من التصنيفات الوظيفية؛ اعتمد”" بعضها على مفهوم 
مدى القابلية للترجمة:» إلا أن القسم الأكبر منها قد نظم وفق تصنيف 
ثلدثي !4 (اشتق من نظرية اكتساب اللغة عند بوهلر 131011161؛ حيث 
اعتبرت اللغة بأنها وسيلة' يعتمد تصنيفها على موقع نقطة التركيز 
الأساسية فى النص» فمثلاً لو كانت نقطة التركيز حول )١(‏ المنتج تتصنف 
1968 ,11 طناءل8 .3 


58 ,عاأنتةماتنتاء ]8 , 1981 ,وو1ع ]1 .4 
07 20 ,1965 ,ك6 أطناظ ععجم .5 





٠ 











اللغة بأنها عاطفية» (؟) أما إذا كانت حول طبيعة المادة قيد البحث فتكون 
لغة (دلالية) أو مرجعية (") وإذا كانت حول المتلقي فتكون لغة 
(تروعية ).إن التعيفيك الى سوا ققه يفون" لدم الفرو كافون 
التعبيري» و(5) الإبلاغي» و(") الندائي» أما الشاعريء واللغوي ‏ 
الوصفي والمجاملة فمن المعتقد أنها منضوية تحت التعبيري والندائى 
والإخباري بالتتالي . 


تتمثل إحدى مزايا هذا التصنيف بأنه يجعل من الممكن إيراد أغاط 
النصوص نحت كل وظيفة» ويمكن تمييز «الموضوع) عن (البنية» في حالة 
الوظيفة الإخبارية؛ فعلى سبيل المثال : 

إخباري (إبلاغي)** :2 علمي كتاب منهجي 

وأكثر من ذلك فقد افترح أيضاً أنه بالإمكان رة تقسيم النصوص إلى ثلاثة 
أغاط : الأدبي» والمؤسساتي والعلمي ولكن من غير الواضح تحت أي 
وظيفة قصد أن يقع النمط المؤوسساتي . ولم تزل معضلة التداخل بين 
التصنيفات قائمة حيث يضم العلمي كافة الحقول العلمية والتكنولوجية 
ويميل إلى الاختلاط مع النصوص المؤسساتية في حقل العلوم 
الالعيا م 


,39-44 ,.أاكء .02 1ه مطتنتاء ل .6 


©4646 0 إدلاغية حلي ا النمائية 08 التي 3 عامل اللغة البريطاني 113111081 في 
44 35 02 211 مااع ل8 .7 


أ١‏ اع سل 


حدى حدق حامالرة النض 


والشيء الذي لم يزل مفقوداً هو تقييم موضوعي حول كيفية التمييز 
بين الأغاط الثلاثة بدون تداخل بينها وبدون اعتماد ضمني على حدس 
متكلم اللغة الأصلي. وفي النهاية» إنه هذا الحدس بذاته هو الذي نحاول 
الإمساك به وتوضيحه؛ ولذلك لا يمكن اعتباره أمرا مسلماً به في المناقشة 
إن كان علينا تجنب الدوران في حلقة مفرغة . 
11" أثماط النصوص؛ أشكال وعيّنات 

65 لمتطتة؟ 2120 101235 ردع م7 - ألا 1 .6.1.3 

يقترح توسيع للتنصيف الوظيفي الثلاثي الوجوه أيضاً أنموذجاً مكوناً 
من ثلاثة أجزاء : ثلاث نقاط سياقية مركزية. تضم نحت جناحيها عدة 
قاط أخرى” . يضم هذا الأموذج عدداً من السمات التي تساعد على 
الوصول إلى أتموذج أكثر هرمية حول أغماط النصوص «الذي يبدأ مناقشة 
معضلة الضرب _الأغوذج النتي طرحناها آنفاً) وخاصة دمج أنطقة التنوع 
النصي (الحديث) الثلاثة الأساسية معه. يوضح الشكل (5-1) كيفية عمل 
هذا الأغوذج . 

يتم الوصول إلى أول نمط نص رئيسي من خلال تعينه بغرض إبلاغي 
(والبديل أن يمتلك النص نقطة تواصلية أساسية محددة) على سبيل 
المثال؛ تمط العرضء وغط المناقشة وغط التعليمات ويحتوي كل غط من 
هذه الأغاط النصية الأساسية على أغاط فرعية : 





147 ,1984 ,تاه .85 


واع 

















روائي ‏ سردي 


بناهيدي 





ملاحظة : الأمثلة مكتوبة بالحرف الماثل . 
الشكل 5 ١‏ أنماط النص - الأشكال والعينات 

العرض: يركز هذا النمط على الحالات والأحداثء. والكينونات 
والعلائق. ويمكن تقسيمه إلى (أ) وصفى ». حيث التركيز على المكان» 
و(ب) روائيى سردي». والتركيز هنا على الزمان و(ت) مفاهيمي. وفق 
معايير التحليل أو التركيب . 

ا مناقشة (الحدل) : والتركيز هنا على المناقشة؛ وبمعنى أوسعء إما (أ) 
علني أو (ب) ضمني (مناقشة واضحة مكشوفة أو ضمنية مستورة) . 

تعليمات : والتركيز هنا على التأثير في سلوك مستقبلي إما (أ) بخيار 
أو (ب) بدون خيار. 


د 


دن ادن اس لون 


ويعطينا ذلك نتيجة ضخمة مكونة من سبعة أغماط من النص (على 
سبيل المثال» تعليمات بدون خيار) لكل منها عدد كبير من أشكال النص 
(على سبيل المثال» العقود القانونية لنمط التعليمات بدون خيار)» يمكن 
تحقيق أي منها على هيئة عدد غير محدد من العينات النصية ‏ نصوص 
حقيقية يمكن أن تتنوع وفق خيارات من الخيارات المتوفرة في الحديث 
(الخطاب)» أي : الشكل» والطريقة والمجال. 

ويمكن لعقد قانوني اخحتار من )١(‏ الشكل : الرسميء المؤدب. 
واللاشخصي.» وعدم المنالية ومن (5) الطريقة : قناة وحيدة (كتب لكي 
يقرأ)» وغير تلقائي» ولا يخضع للمشاركة ومعروف ومن (") المجال : 
نزوعي (ومرجعي/ ومدلولي) أن يكون مثالا عن ذلك . 

مايزودنا به هذا الأأنموذج هي علاقة التضمين نفسها الضرب ‏ 
الأموذج التي وجدناها بين القضاياء والتهيلة والقيول لدينا لان 
المتكافئ الآتى على مستوى النص : 





جه وخ 




















11+ الخلاصة 5112177 .6.1.4 


لا يمكن التغاضي عن أهمية ابتكار تصنيف شامل ومعقول للنصوص 
لامن وجهة نظر النظرية ولا العملية. فبدون المقدرة على إدراك النص 
أله عي لاقل يسيم يلال يدورة فوجأ لضب دين ل تكرة قاددي: 
على اتخاذ قرار بشأنه: ل لا يمكننا فهمه ولا كتابته ولا ترجمته أبداً. 

لقد ناقشنا تصنيفات رسمية شكلية معتمدة على طبيعة المادة ورفضناها 
بحجة أنها مفرطة في غموضها وشكلهاء وتفحصن أنموذجاً ثلاثي 
الوظائف يعد نمطأ واسع الاتتشار في التصنيفات الحديثة للنصوص 
وانتهينا بأغوذج أكثر هرمية وتعقيدا يبدو أنه يعرض إطار عمل أكثر قبو لآ 
لتجميع النصوصء وبالتالي» لتشخيص عنصر آخر في كفاءة المتواصل 
(وبالتعريف. المترجم). إنها هذه الكفاءة التواصلية نفسها (المعرفة 
المطلوبة في معالجحة النصوص» التي نلتفت إليها الآن . 
1" معالجة النص:المعرفة عع120116»08! رعوسزووءعء20-ي1 .6.2 

هناك فرق مشهور بين نوعين من المعرفة : المعرفة الإجرائية (معرفة 
كيفية عمل شيء ما) ومعرفة حقيقية (معرفة أن شيئاً هو ما هو عليه) . 
سنقترح في هذا القسم والذي يليه أن نتعامل مع معالجحة ‏ النص بوصفه 
مثالا عن المعرفة الإجرائية والمهارة في تطبيق تلك المعرفة» أي : مظهر 
خاص من مظاهر المقدرة التواصلية . 





0 --ه 


د ىن 8 فى 1 معاجة النص 


بداية نود (في هذا القسم) مناقشة السؤال التالي : ماهو الشيء الذي 
يحتاج المتواصلون لمعرفته ليعالجوا النصوص؟ ونمضي بعد ذلك (في 
القسم التالي) إلى مناقشة السؤال المتعلق به «ماذا يفعل المتواصلون عندما 
يعالجون النصوص؟) باختصار» يهتم هذا القسم بالمعرفة التحتية التي 
تجعل الفعل مكناًء في حين يركز الثاني على التطبيق الحذق لتلك المعرفة 
في إصدار النصوص وفهمهاء أي : نشاطات الكتابة والقراءة الماهرة (إذ 
أننا نود التركيز على المهارات المكتوبة وليس الشفوية) . 

ويعتمد المتواصل على عدة مجالات معرفية في معالجة النصوص. إلا 
أن مركزية المعرفة اللغوية بين هذه المعارف تحتل المقام الأول. ولذلك». 
فإننا سنسأل السؤال التالي : «ما هي طبيعة المعرفة اللغوية التي يحتاجها 
المتواصل؟) ؛ 

من الواضح أن هذا السؤال على درجة من التعقيد. سنبداً» في 
الإجابة عليه» بتشخيص ثلاثة مستويات متشابكة من المعرفة اللغوية 
(معتمدين على المنهج الذي اعتمدناه في الفصل الرابع) ومشيرين إلى 
دورها في خخلق الحديث (الخطاب) ”'" . 
1 ا اللمعرفة التركيبية »12011 572121 .6.2.1 

تنحصر المعرفة في هذا المستوى بوسائل توليد الجمل» أي : السلاسل 
المرتبة المؤلفة من وحدات وتراكيب (فعلى سبيل المثال: تتألف الجملة 





9, 205]6(017517 7 


حه اع 




















الترحمة وعملياتها حل 
من .: فاعل ‏ مسند فعلى ‏ تتمة ‏ مستلحق) . ما نجده هنا هو معرفة أنظمة 
السلسلة واللخيارات التي تنظم المعنى الدلالى الذي تعطيه القضية. 
بالعناصر الموجودة في اللغة وكيفية تجميعها بشكل صحيح . 

يمكننا أن نرى مثل تلك المعرفة» قيد العمل لو حاولنا فهم نص بعثر 
أصله» أي : قدمت كلماته الآن بشكل مبعثر . 
في أل بأمان بصعوبة كل من الاثنين 04 50 211 019قط 9أ531 مأ عط مذ 
قال المنهج العديد كل فى تقريبا 8615 ]215005 0010156 201223 116 5310 
غير حقل العمل مئات لعتلصنط 10ع]آ 01 عمن11ه7 ععممء 
وجهات نظر حول الترجمة السنوات- 355ع/8 1126 512)108مةتا 5 و71 04 عط 
يمكن أن تمتلك للق تنوه 
المصطلح . إنه يفتقر إلى «النصية» ولا يمكنه تجاوز أي من المبادىء السبعة 
للحكم على النص . صحيح أن هناك بعض القطع اللغوية التي تتمتع 


بدرجة من التماسك الداخلي أنجمزها تجمع الكلمات التي تميل للوقوع 
متجاورة وتوليد عبارات أو عبارات جزئية» كما فى ©2) ان 531019 





21 جب 








ىن #احاق ١‏ دبعاللة انض 


1ه 80 الى " "26 ]2150205 ' الخ ؛ إلا أنه لا يمكننا حتى إعرابهاء 
أ لا نستطيع اكتشاف بنيتها التركيبية» أو العثور على الخيارات التي 
اختيرت من نظام صيْغة الفعل» فأين الفاعل» وأين المسند الفعلي . . 
الخ؟ 

إلا أن المعرفة التى تمكن القارىء من اتمام مثل هذه التمارين وتمارين 
ملء الفراغات المعروفة» على سبيل المثال''!“. لا تفترض الحشو فقط 
(ليس من الضروري أن يوجد كل حرف أو كلمة في النص كي يتم نقل 
الرسالة بشكل مناسب) ولكن تفترض معلومات دلالية أيضاً حول معنى 
الجملة. ولكى نتفحص ذلك.» نحن بحاجة لإدراك أن ما نستدعيه 
للمساعدة على الفهم ليس علم التراكيب فقطء ولكن علم التراكيب 
المتحد مع المعلومات الدلالية» وأن هذا الاتحاد بين التراكيب والدلالات 
أي : قوة الحدث الكلامي التعبيرية""!" . 
5" اللمعرفةالدلالية عع0»ع122011 عاأضطقطء5 .6.2.2 
(أ) المقولب ثانية» (المعاد صياغته) أمثلتنا التالية : 





01 20 208 ,1981 1اع8 ععد .10 
5 عأانموع5 .11 


بد ع | 4س حيمس سس م بس 000 











النص (ب2 5[ ااء'1' 
عندما يصبح الثلح مضغوطأ - - 0102165560 365معءط 50015 لاعطنر 
فترة طويلة من التجمد - -. إنه )1 ,2[188ع1]6 0مه ---0 6100م عدمله 
يتجمد على شكل -- - ويشكل جداول __ 106 101135 300 _ مأمذ 2562[15مه 
جليدية - - - - لمجلدات. . . وكما - - - 86 ول _ 13016155ع 25 __ 0162105؟ 
إن قمم العديد من - - مغطاة 001610 316 _ /102113 01 51110111]5 ع1" 
بالثلوج - - - - - - العام برمته ‏ 3101020 6315ل( عط1 _ 50018 طأذ 

لقد فد هذا النص «نصيته» بسبب الانقطاعات التى خلفتها الكلمات 
المحذوفة. يحتوي الآن على سبعة فراغات حذفت فيها معلومات من 
الدريت الثالث» ل لا يوجد هناك خيار من الخيارات المتوفرة للانتقاء 
في كل نقطة من النقاط . ولا يجد مستخدم الانجليزية المتمكن صعوبة 
تذكر في ملء الفراغات بمفردات من الطبقة العليا من الاحتمالية مثل : 
11 ,0ع0101028 و10 ,/12017 ,22011218125 و 211 أو مفردات 
معجمية متكافئة (عناصر أخرى من مجموعة الخيارات) لهذه الكلمات . 
إلا أنه يجب الاعتراف» على أية حال» أن مثل هذه المقدرة تشتق من 
معرفة دلالية. ا أن ما يوضع في الفراغ هو ما يعتقده القارئ بأنه 


سيعطي معنى مفيدا ويعيد للنص نصيته المفقودة . 





8ت 





دن اجن ديفالة البض 





على الأقل : 
النص (ت) ((00) )ع1 
من النادر فى عامين فى 686 12 523123 كتقهع:7 0800 121017 11 
حقل على مدار قد تغيرت 622860 23396 1156امك 01 توه 116101 
تقريباً وجهات نظر عط 01 71685 عطا 01 211 أومططلة 
المائة يمكن القول بأمان 53519 عصكاءه* ع6 0) 10د5 لعل صناط 
فى الترجمة 0 21 
فى هذه الحالة» يدرك القارىء المتمكن البنية التركيبية بأنها 45170 
(مستلحق ‏ فاعل ‏ مسند فعلى ‏ مفعول به) وأن هناك ضمن «المفعول به 
جملة صلة الوصل تعمل كواصف للعبارة الاسمية التي تشكل كلمة 
١‏ 11120160 رأسها . والنص مفيد الآن بوصفه جملة قواعدية. وربما 
أمكنه الإسهام فى الحديث (النص) لو كان هناك دعم مناسب من السياق 
(نص سابق أو محيط إخباري) . إن الأمر الغريب في هذا النص ليس بنية 
القضية الكامنة تحته التي لا خطأ فيها وهي على شكل 


(فندق» الرمين) مادية مستفيد (استفادة) 








4 





ولكن عدم التأكد من المرجعية التي تجعل النص غير ممكن الوصول إليه 
أو صعب المنال (المنالية) (بالنسبة لناء ولكن ريما كان الأمر مختلفاً 
للآخرين) . نحد أنفسنا نسأل السؤال التالي : «ما هي هذه السنتان؟»2» «ما 
هوالحقل؟). 2 هؤلاء «المائة») 0 قيل) أنهم (ايعملون على 


الترجمة؟ ولاذا بأمان؟) . 
ستنقلنا مثل هذه المواضيع بالتأكيد إلى النوع الثالث من المعرفة اللغوية 
التي تنطوي عليها معالجة النص وهي-المعرفة البراغماتية ‏ ولكن» قبل 
مناقشة ذلك», ها هوء النص الأصلي للنصوص (أ) و(ت) والنص (ث) . 
النص (ث) ع1 
يمكن القول باطمئنان أن وجهات العديد 18 18/011425 1021 01 716165 1116 
من العاملين في حقل الترجمة لم تتغير 21© 522512]101) 01 11610 عط) 
إلا قليلاً على مر قرنين من الزمن تقريبا 2 'إ283501 6896 10 5210 ء6 (إ[5316 
01 ع115ا0ك عط م1 1له غه لمع تطقطاء 
.615 111101601 1570 2112051 
51> "المعرفة البراغماتيه 160 2131121 6.2.3 
تتمثل الخطوة التالية في الذهاب إلى أبعد من الكلمة وإظهار أن الجملة 
نفسها أو بدقة أكبر» كما سنرى» الأحداث الكلامية ‏ يمكن توقعها من 


١مع‏ حل 


حدن اجاق 1 2 غالحة النض 


سياقها كالكلمات تماماً إلى حد ما. إننا الآن في مجال البراغماتية التي 
تنطوي على الخطط والأهداف والسمات النصية المتعلقة بالقصد ودرجة 
القبول والموقف (الحالة) أي : مواقف منتج النص ومستقبله وعلاقته 
بسياق استعماله ‏ وكلها مسائل ستأخذنا بالتأكيد إلى أبعد من الشيفرة 
(التراكيب والدلالات)» إلى منطقة استخدام الشيفرة للتواصل . لاحظ 


النص التالي : 

النص (ج) ا ادع 1 
مستخدم الانجليزية 'الأمماكما اكتاعمظ 01 زء5ن ع1 
يدرك ذلك مباشرة رغم عطا عاأاموع0 ,11 160080126 


المحتوى المشترك» بأنه شىء آخر: ‏ :6156 8 للطاع5010 35 ,أعاممء 0ع503 


اعتذار. وهذاء كحدث كلامى» 2 ,]30 2506601 385 ,1115 .لإع8 20010 322 


ذو مرجع بسيط : عطا :ععمعععاع] عا ماد 01 عه 15 
المحتوى هو احتراق عطا 01 علمتمتكناط عغطا 15 المعاممه 
الكعكة وموقفي من ذلك أقطا 0 26610 103 20ة )035 
الحدث هو أنني مجرد ناقل للأخبار .21600165 084 '([ع1265 15 ]610لاع 


فعلى سبيل المثال» يمكننى أن أشير لذلك فى 2 12 ,16161 232 1 رع[ مصفئاء 101 


-- وؤع 











طريقة محايدة اماًء إلى )35م 2 10 ,/1/83 لوتأناعم زاعاع ا ممه 
عمل مضى من أعمالي وأقول لقد أحرقت ‏ 060منا آ '/إ52 300 018/8 /إئة 05 30108 
الكعكة هذا الصباح . في مصطلحات بسيطة.» 5101016 8[ .1208108 كلط) غ095) عا 
يتألف الحدثي الكلامي من محتواه + +]000]60 5)ذ 01 5أ5ذ2085 ]ع2 ج661م5 3 ,15زه] 
موقف المتكلم من ذلك المحترى ‏ ]000 ]02) 0 5ععلدءم5 عطا 01 م0نافاعمته عط 
ويعطيان هذان مجتمعان الحدث الكلامي 1]5 ]20 اععهم5 ع 8116 تعطاءعم! عوعما 200 
معناه الاجتماعي . إن ذلك» بوضوح. 5 ولإأتقعكء ,ركلط1 .8 تمدع 500141 
أكثر من مجرد نقل محايد عط 01 11108م0مع؟ لةتأناعه مقطا 101 
للحدث . يعتقد أن كل حدث كلامي ]8نامط 15 اعة اعععمة طعدظ .أمعتى 
يتألف من عنصرين 15 ونتلا 01 2005150108 35 01 
(أ) محتوى القضية (المحتوى الاخباري) (-02]6]1» 0951610081م10م 126 (3 
إلى ما يشير وعما 1 غ72 :10 0ع1ع1ع1 عماعط6 15 غهطانزا 
يدور و(ب) القوة التحقيقية /1035 11 عط (6) لمة - 20104 15 
المعنى الذي قصد من الحدث 2 10162060 15 ]ع3 عطا ع0 لدعم عطا عع01] 


نقله أو الأهمية التى أعطاه إياها )1 0 لع اع 15كقطأملطء عطا 01 لاع/تزم» 0 


]م ب 


كن لحان عي لمن 


المتكلم . إلا أنه يمكنني» على أية حال عكلة) 14ئا0ه 1 ,1101916765 .1ععلةءم؟ 6ط لإ 
أن آخذ المحتوى نفسه وأقول أنا آسف لقد [ (إ5015 0'!' 5 300 ]002113 عمد 06 
أحرقت الكعكة هذا الصباح 11 قلطا غ035 عطا لعصكتا 

نحد هنا أن كافة االجمل قواعدية تماماً إلا أن تأثيرها النهائي هو تأثير 
فوضوي مبعثر. إن نقاط الربط التركيبية والدلالية بين العناصر داخل 
تراكيب الجملة المنفردة لا تسبب أية اشكالات في أية حال من الأحوال 
ولكن تفتقر نقاط الوصل هذه إلى تكافؤات بين الجمل» أي : لا يوجد 
كاك فاشك :وسيم اانه عقني النهى إلى التتمناميافه انه ليس نهنا 
أبداً» ولكنه تجميع عشوائي لجمل منعزلة بعضها عن بعض . 

كيف سيقوم القارىء المتمكن بإعادة ترتيب الجمل وتبرير هذا الترتيب 
الذي اختاره؟ من المفترض أن يقوم بذلك من خلال )١(‏ العمل على 
محتوى القضية (المحتوى الاخباري) والقوة التحقيقية في كل جملة ‏ 
أي : قرن كل جملة بنوع محدد من الحدث الكلامي . فعلى سبيل المثال» 
إن الجملة الأولى هي مجرد أخبار. و(؟) التحقق من أن النص» وهو 
يكشف عن نفسه يشكل أغوذجاً» هو تحقيق لشكل نص محدد هو بنفسه 
أغوذج عن ضرب من ضروب النص» و() إعادة ترتيب الجمل وفق 
توقعات الترتيب الذي من المحتمل أن تحدث فيه الأحداث الكلامية في 
هذا النوع من النص . ولكننا نمجدء مرة أخرىء أننا سبقنا أنفسنا وفي 


حت عا 














الترحمة وعملياتها ل 


خطر الانزلاق إلى منطقة المهارات ‏ أي : استخدام المعرفة التى نناقشها هنا 
في المعالجة الحقيقية للنصوص ‏ ونشعر أن علينا التوقف وبالتالى يمكن 
توضيح مسألة معالجة النص فى موقعها الطبيعى» اق ف القسيم العالى . 
25" : الخلاصة 5112177 .60.2.4 
لقد اقترحنا في هذا القسم أنه يمكن تقسيم المعرفة اللغوية الكامنة تحت 
مقدرة المستخدم والتي تمكنه من معالجة النصوص (لأغراض تحليلية) إلى 
معرفة تركيبية ودلالية وبراغماتية» وكلها تلعب دوراً هاماً وجوهرياً فى 
سننافش في القسم التالي كيفية تنشيط مثل هذه المعرفة عندما تتم 
معالحة النصوص. ونطبق هذه المعرفة لوضفاء نوع من المعنى على النص 
النص ونوضحها. 
1 معالجة النص:المهارات 
كلللكاد :ع نزودع<-)2:ع1' .6.3 


لقد قمنا في القسم السابق بتوضيح طبيعة المعرفة التي يجب أن تكمن 
نحت المقدرة التي نمتلكها جميعاً في معالجة النصوص . يجب أن يكون 
الأمر قد اتضح تماماً. من سياق النقاش» أنه من الصعوبة بمكان فصل أي 
معرفة عن معرفة كيفية استخدامها. وفي الواقع. لا يمكن التمييز بينهما 


هم]ع ده 





حورن اماق 1 جهوالحة النض 


إلا في التحليل وليس في العمل بالتأكيد ؛ وهذه هي النقطة التي توصلنا 
إليها في نقاشنا لمعالجة النص . إلا أننا سنحاول الاستمرار في محاولتنا 
على أية حال . 

ربما كانت النقظة الأنسب للبداية هي معرفة أن معالجة النص تعمل في 
اتجاهين ‏ الاستقبال والإنتاج» أي : الاستماع والكلام أو القراءة والكتابة 
اللتان تمثشلان مركز اهتمامنا) ‏ وأن المعالجات التي تنطوي عليها العملية ما ظ 
هي في الأساس إلا انعكاس لبعضها البعض» أي : يمكننا شرح القراءة 
والكتابة وفق شروط الأغوذج نفسه . 

في الحقيقة» هناك أكثر بكثير مما ينطوي عليه هذا الأنموذج البسيط 
التالى : 

كاتب عل >»>» نص + -» قارئ 

إن النتقطة الحاسمة هنا هي وكأن النص بمحتواه الإخباري وقوته 
التتحقيقية هو حدث كلامي كبير» ومن الواضح أن استعادة القوة 
التحقيقية من النص برمته» بالإضافة الى قوى العناصر التي تؤلفه» هي 
عناصر أساسية لتوضيح النصية. . ومحاورة التركيب وإعادة بناء 
السياق'١'‏ في نهاية المطاف ؛ تمثل هذه المقدرة #شرطاً مسبقاً للترجمة 
ال 





.148 ,.أله.م0 لطاتادط .12 
.110 .13 


زعم 




















يمكن رؤية نقاط الاتصال بين الإصدار والاستقبال في الشكل (5 1) 


الكاتب 
السياق )١(‏ لمسلسسس لك تمملية الإنتاج 
عملية التأويل والتفسير 


7 
السياق 0 به 
إي 


القار 
الشكل" - " الكاتب والقارئ والنص 

وإذا كان الخال كذلك. فيجب أن يكون هناك نصان (يمكن أن يتقاسما 
محتوى إخبارياً واحداً على الرغم من أن ذلك محط شك» ولكن لاحظ 
ما سيأتي) يختلفان في معايبر «القوة» ؛ يعكس الأول (النص )١‏ قصد 
الكاتب فى إصدار النص (قوته التحقيقية) في حين يعكس الثانى (النص 
)وهو سيجة ميناولة القاروفهم (النفن ١:‏ )+ لقره النانجرنة. ور 
أخرى» إن النص ” هو تمثيل دلالي للنص ١‏ . 

يشكل إصدار النص واستيعابه القسم الأهم في عملية التواصل 
الإنساني» وبالتالي فهو يخضع. لا محالة» لقيود تضمن بأننا لا تتعامل 
مع نص واحد بل نصين» أي : نص الكاتب ونص القارئ. يمكننا أن 
نستهيد من جزء من الرمز اللغوي ‏ الاجتماعي المختصر وهو الكلاه”*'', 
في ذكر المتغيرات التي تنطوي عليها العملية . 





14. 191265 





7م سد 


حدن سدق | جتيعالحة النضن 


)١(‏ يختلف سياق الكتابة والقراءة (المحيط والمشهد) بين (1) الكاتب 
والقارئ (المساهمين) الذين هم أشخاص مختلفون وبتجارب حياتية 
مختلفة و(*) مقاصد مختلفة عندما ينهمكون في مهمة معالجة النص » 
أ لديهم أهداف مختلفة (أهداف عامة وخاصة) وسيخرج كل منهم 
بتتائج عن تجربته. أي : نتائج مقصودة وغير مقصودة. وأكثر من ذلك 
() يمكن للطريقة التي خطط الكاتب أن يقرأ من خلالها (المفتاح) أي : 
شكل الحديث أن تختلف بدرجة مريعة عن الطريقة التي اعتمدها القارئ 
في معالجة النص» أي: ربما أضحى ما قصده الكاتب أن يكون خفيف 
الظل ومسلياً مزعجاً ووقحاً أو قليل الاحترام عند القارئ. إلا أن هناك 
على أية حال» (0) توقعات (معايير) تتعلق بسلوك المساهمين كمنتجين 
أو فسعقيلين: وعلى الطرفين أن يتقاسما هذه المعايير الى حد كبير (أو 
على الأقل يتخيل أن يتقاسمها الطرفان) وأن تتحقق في أنغاط معينة 
معروفة اجتماعياً يحددها (يعرفهاء يميزها) المستخدمون مباشرة وبيسر . 

هناك؛» إذاء» النص )١١‏ الذي يقدمه الكاتب ويخضع ضربه لطبيعة 
المادة ومقاصد الكاتب من إنتاجه ؛ ويتوسط كل من هذين العاملين 
السياق والذي انتج النص من خلاله. وتصورات الكاتب وقراراته 
بخصوص "ما يشكل إطاراً هاماً ومميزاً للمرجعية التي سيوضع فيها 
التواصل 2 ومفهوم «القارئ المثالي» الذي يعتئق الإطار المرجعي نفسه 





15. 113118011 320 2230 3 


مزاع 

















والذي يستهدفه النص . لقد ذكرنا بعضاً من هذه المسائل آنفاً (الفصل 
الخامس» القسم 76 )١‏ عندما كنا نناقش مقياس المساهمة ضمن نظام 


هناك النص الذي يمثل التمثيل الدلالي للنص الأول في عقل القارئ 
(القارئ الحقيقي العادي وليس القارئ المثالي في عقل الكاتب) . ويمثل 
بدوره انعكاساً لسياق القراءة» وأهداف القارئ وخططهء ومعرفة القارئ 
اللغوية ومعرفة العالم الحقيقية ‏ وطبيعة فهم القارئ المتغيرة للنص 
الأصلي وهو ينمو ويتطور أثناء عملية معالجحته . 

ولذلك يبدو وكأن معالجة النص هي مشروع صعب وبالتالي تقع 
ضمن مناقشات عامة لخل الألغاز والمعضلات ؛ ولذلك سنتبنى منهج 
حل المعضلات في فهم معالجة النص في نقاشنا اللاحق . 

هناك معضلة خاصة حيث يمكن للمعالجة أن تستمر للأبد من حيث 
المبدأ ؛ فليس هناك قراءة محددة للنص ولا نقل تام للأفكار في شكل 
مكتوب ( ولا ترجمة كاملة بالتالي). ولهذا السبب بعينه» فنحن بحاجة 
لفهوم «عتبة النهاية»» أي : النقطة التي يشعر فيها الكاتب أن النص 
مناسب لتحقيق الهدف الذي وضع من أجله أو حيث يشعر القارئ أنه 
حصل على ما يكفيه من النص و/ أو يشعر أنه» ضمن شروط الفائدة ‏ 
التكلفة (المعاناة)» لا فائدة من الاستمرار . 


8 ل 


ن؟1- فق1- معاجة النص 


وعلى الرغم أنه من المهم قبول أن معالجة النص تنطوي على نصين 
مختلفين للغاية من حيث المبدأ» إلا أنه ينبغي الاقتناع بأن الكتاب والقراء 
يشتركون في كثير من المسائل » ولا يضم ذلك المعرفة اللغوية والمهارة فقط 
عادي كما لاحظنا آنفاً تحت المعايير و«النوع؟ . 

هناك مبدآن» «القياس» (تميل الأشياء لأن تكون كما كانت مسبقاً) 
والتفسير الموضعي المكاني (لو كان هناك تغير» افترض أنه على أصغر 
هيئة) يشكلان أساس مفهوم التلاحم في تجربتنا الحياتية عامة» وبالتالي 
7 35 1 ا ل 5 ' 
ف ريغن في السسيياق أي ” . يمكن للقارئ» وهو مسلح بهذه 
الافتراضات», أن يشرع في توقع تأويل أو تفسير غير المتوقع ضمن شروط 
اورف 

سنحاول إظهار أن تلك هى الحالة من خلال مناقشة نص غاية في 
التعقيد على ما يبدو أي: النص 18 بجمله السبع المرتبة ترتيباً عشوائياً. 
الذي قدمناه في نهاية (القسم 37-5) . 
١ ١5‏ حل المعضلات (الألغاز) ومعالجة النص 

5 :15 21101 21016112-50171115 .6.3.1 
لقد اقترحنا فى بداية هذ الفصل أنه من المفيد مناقشة معالجة النص 


7 ,1983 عآنالا امه مبتامعظ .16 
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ضمن سياق حل المعضلات الأوسع. ونود متابعة هذه النقطة بعد 
دقائق» ولكن سنقدم أغوذجاً بسيطاً وأولياً للعملية فى (الشكل ” -”) . 


فكار رئيسية 


ج| اج 
ُ 
)> 


لطر اعذاف 
الشكل  ”‏ ” معالحة النص 

يقترح الأموذج» في صيغته الحالية؛ أن )١(‏ هناك خمس مراحل 
تنطوي عليها عملية معالجة النص و(؟) أنه لابد من المرور بهذه المراحل 
الخمس بغض النظر إن كان النص مستقبلاً (محللا ومقروءا) أو منتنجا 
(مركباً أو مكتوبا) ؛ إذ يكمن الفرق في اتجاه عملية المعالجة فقط . 

ونحتاج لتعديل يبدو أنه معالجة أحادية الاتجاه. من الصعوبة بمكان 
إظهاره في شكل مرسوم في كل حالة» من الأسفل الى الأعلى في حالة 
الاستقبال ومن الأعلى الى الأسفل في حالة الإصدار. إننا تتصور 
العمليتين تعملان في كلا الاتجاهين من المادة الى المفهوم ومن المفهوم الى 
المادة ‏ بطريقة متفاعلة ومتسلسلة تسمح بالتحليل (أو التركيب) والتحرك 
من مرحلة لأخرى بمجرد إتمام تحليل جزئي للمراحل السابقة» وهناك 


ب 








دا ي#- فى 1- معالجة النص 


نثم بح دائم ومسكم للقرارات السابقة أثناء تقدم المعالحة (راجع نقاشنا 
السابق فى الفصا الثانى» أله لسعم ا 2 ): 


وعوضا عن العمل على شرح الأنموذج» سنعتمد عليه في نقاشنا ونبدأ 
بمناقشة النص 5 ثانية» أي النص الذي كنا نحاول معالجته في القسم السابق . 
لقد أعدنا كتابة النص ورقمنا االجمل لتسهيل الرجوع إليها : 
عط) ع11موع0 بغز وء2ملعمعع2 لالأمقاكما امتاعصط 1ه عدن عط1] 1.١‏ 
,20010 مه :ع15ء عمتطاعمده5 25 ,أمعاصمء لع500 
العو عق الاغلرية مافرة رع التحفرى المتعرك يانه شيء 
آخر : اعتذار. 
0ت عط (ععدعلع1ع1 م1 ماد 01 026 15 ]ع2 طععع6م؟5 2 25 ,115 .2 
قط مغ 26506 آم لصة أقده) غطا 012 عمتصعتاط عط 15 غررء) 
16201161 2 01 أقطا لإ[ع1ع12 15 رع لاع 
؟ ‏ إن هذاء كحدث كلامي, حدث ذو مرجعية بسيطة : فالمحتوى هو 
احتراق الكعكة وأن موقفي اتجاه ذلك الحدث هو مجرد ناقل له . 
2 1723/0 لوتأتاعط تإاعاع1مطامء هذ ؟1ع121 صنق 1 رع[مصتدعء 101 .3 


قلط )055 عط 0اعصتتاط 1" ,5297 3201 0185 ((120 01 2061012 أقوم 


111111 


* فعلى سبيل المثال» يمكننى إن أشير» بطريقة محايدة تماماً الى عمل 
من أعمالي الماضية والقول «لقد أحرقت الكعكة هذا الصباح" . 





ب ]2 











عط + أمعاممء 115 01 كأكأقممء أعة طعععم؟ 2 ,كطرعا ع1امسزة م[ .4 
طاعع 0 عدعطا مه أمعامم أهطا ما مععلمدعم؟ عطا 04 مناه معتره 
لتطتدعمم لم50 5)ز امه طعععمة عط علازع ره 
(توجه) المتكلم من ذلك المحتوى. ويعطيان هذان مجتمعان الحدث 
الكلامى معنأه الاجتماعى 5 


01 وبعبارة سيطة. يتألف الحدث الكلامي من محتواه + موقف 


معن عط" 01 011285مع1 11521نا2 مقطا مط 15 ,لااتدعلك ,ونط1] .5 


إن ذلك بوضوح. أكثر من مجرد نقل حيادي للحدث . 
-ع1ع 0 01 025151285 35 01 الأعتنامطا 15 أعة طعععمة طعو8 .6 
لضة-2600 15 غ1 غقطنلا-أمعاممء ل[همه6زومم60م عط (0) وأمعصر 
0 لع70عاضز اعة عطا عستصدعمم عطازعء :م1 تإتهدطم ناتء1110 عط (ط) 
؟عكلة6م5 عطا نإ غ1 0) معلاع كأمقطمطاء عط عه نوع نكمم 
1 يعتقد أن كل حدث كلامي يتألف من عنصرين : (آ) المحتوى الإخباري 
ما أشير إليه وعما يدور و(ب) القوة التحقيقية» أي : المعنى الذي 
قصد من الحدث نقله أو التأكيد الذي أعطاه إياه المتكلم . 
501377 1*0 /إ53 3020 أمعاممت عمد عط ععل2) 01010 1 ,1106612 7 
قلطأ )005] عطا 0720اتاط 1 


إلا أنه يمكنني, على أية حال» أن آخذ المحتوى نفسه والقول «أنا)» 
أسف لقد أحرقت الكعكة هذا الصباح . 





سرع ل 


جار ااحاق حيرو 1د النم 


6.3.1.1. إ<اع1 ©1) عتطتاووعع210‎ صخئلاةجلاعم١‎ ١5 
إن الملقطع» متجانس للغاية وفق شروط تركيبية ؟ فالجمل السبع تنتمي‎ 
الى الفئات القواعدية والنصية والسياقية نفسها أي : الإخبارية.‎ 
والتقريرية» والإبلاغية. إننا نحتاج لتحليل أكثر إبلاغية» ولكن لا يمكن‎ 
تحقيق ذلك إلا من خلال ربط كل جملة في سياقها اللغوي  بكل الجمل‎ 
. التي حولها  وسياقها الحالي» أي : الأحداث الكلامية المحيطة بها‎ 
يمكئنا البدء بالبحث عن معلمات (واسمات) العلاقات التماسكية‎ 
(راجع الفصل الرابع» القسم 5 -7-7) التي ستمكننا من اتخاذ القرار‎ 
. حول كيفية وضع جملة في الموقع الأول من النص . لنبداً دراسة الحمل‎ 
1. عطا ع)اموعل0 باذ و26تمعمعع؟ لإأمماكما لادتاعمظ 01 يعدن عط1‎ 
,للع 20010 طة :ع15ء عمتطاعمره5 كه ,أمعغصمء لع512‎ 
بميزه مستخدم الانجليزية مباشرة» رغم المحتوى المشترك» بأنه شيء‎ -١ 
آخر : اعتذار‎ 
يمكننا ضمن معايير التحليل من الأسفل الى الأعلى تحليل (إعراب)‎ 
التسلسل الخطي والإدراك بأنه يجب أن يشير الى اسم سابق في النص‎ 
(مثال عن تعويض أو استبدال صيغة حالة -ضمير للقيام بالمرجعية‎ 
أن تكون‎ )١( الإحالية). ونستنتج من ذلك أنه لا يمكن للجملة رقم‎ 
الجملة الأولى في النص. وبشكل مشابه» فحسب وجهة نظر التحليل‎ . 


107 

















فق الاعلى الى الاسيف سكو قد ادر كا ساف] كيبا معدا تنا 
ومصطلحات مجردة تقنية من هذه الجملة الأولى ذات التأكيد غير 
المشروط على الرغم من أنه لا يمكننا التأكد من الوظيفة النصية للجملة 
(سوى أنها إخبارية عامة) حتى نستوعب النص تاماً. ويمكن توضيح 
التركيب على النحو التالي 

تعريف + مثال (أمثلة) + تعليق (تعليقات) 

إن هذه الجملة تعليمية ومن نص لغوي واصف. ربما من كتاب منهجي 
تدريسي أو بحث في اللغويات أو من نطاق فرعي لغوي التوجه أو الإطار 
في أحد العلوم الإنسانية . 
-01© عط) :ععدععع1ع6 ع[ممطاة 01 عه 15 باعة طعععم؟ 2 35 115 .2 


34 ©) 26006106 2037 3520 غ005 عط 01 ع0قتصصتتاط عط 15 ررم 


.16201161 3 01 أقطا إاع 221 15 لمعتو 
5 إن هذاء كحدث كلامى. حدث ذو مرجعية سيطة . فالمحتوى هو 
احتراق (حرق) كعكة وأن موقفى من ذلك الحدث هو مجرد ناقل . 
وتشبر هذه الفيلة رفيا الى شو وها 3 8 تين تاتون وف في 
إحالية ولذلك لا يمكن ل(75) أن تكون الجملة الأولى أيضاًء ومثل )١(‏ لا 
يمكن تحديد حدثها الكلامى أو وظيفته بأكثر أو أبعد من «الإخبارية» 
العامة . إلا أن هذه الجملة تعطيناء على أية حالء دليلاً آخر يدعم 


ومع ل 


دي" فى1- معالجة النص : 


تصورنا الأولي في أن نطاق هذا النص هو لغوي ‏ واصف . ويبدو هذا 
الاستنتاج» حتى ضمن معايير معجمية فقط» مغرياً للغاية» أي : ضمن 
معايير الحدث الكلامي. والمرجعية والمحتوى (للمرة الثانية). وإذا ما 
تصرفنا وفق هذا الشعور القوي (حتى يأتي دليل قوي لتغيير وجهة 
نظرنا)» يمكننا أن نستدعي ما نعرفه حول السياق التعليمي المكتوب عامة 
وحول اللغويات خاصة ويمكننا أن نندفع» من هذه اللحظة» الى الأمام 
ونبحث عن تعريفء اذ أننا نتوقع أن تبدأ مثل هذه النصوص بتعريفات . 
إلا أننا سنكون حذرين» على أية حال» ونستمر في قراءتنا وتحليلنا جملة 
10 ,177357 لوتأناعط (زأعاء1م تدم همذ جتعآع:؟ مدء 1[ عأمصتدعء 101 .3 
قلط أمهه) عط لامعصغتاط 1 ,/535 3120 0175 'آ20 01 20102 ]5م 2 


11111111 
“". فعلى سبيل المثال» يمكنني أن أشير بطريقة محايدة تماماء الى حدث 
(عمل) ماض من أعمالي» وأقول «أحرقت الكعكة هذا الصباح» . 
إن عبارة (على سبيل المثال»» هي إحالية ايضاء أي : اشارة الى عنصر 
سابق في النص سيقدم ويوضح ثانية . ولذلك لا يمكن للجملة الثالئة أن 
تبدأ النص» وهي معلمة بالعبارة «على سبيل المثال» لتعمل بوصفها 
مثالا . 


سرع 











الترحمة وعملياتها ‏ س 





-01 عطا+ ا معامم 15 01 55 ]20 11أعع6م5 ,62105] 16م زد م[ .4 
06 ع5ع0) لصة اأمعاصمء غقطا ما وععلمعمة عط ذه ممكوامه: 
11600 له5001 5از أعة طاعععمة عط مازع 
:1 وبعبارة سيطة. يتألف الحدث الكلامي من محتواه + توجه 
(موقف) المتكلم من ذلك المحتوى ويعطي هذان مجتمعان الحدث 
الكلامى معناه الااجتماعى ١‏ 
بحد هنا تعريفا يشير إليه التركيب القواعدي» تتألف 36 من لآ (أي : 
تمتلك اجزاء ؛ راجع 72-1 75) ولا توجد إشارة واضحة على أن هذه 
ليست الحملة الأولى في هذا النص . تقترح عبارة «بعبارة بسيطة» الإشارة 
الى سياق أو نص سابق, إلا أن الدليل ليس نهائيا . 
.ألاءلاء عط 01 8 26101521 18411) :2201 15 ,لإلتوعك ,قلط .5 
0 . إن ذلك بوصوحء أكتر مق ميجر ة تقل متحارك للحت 
ونجد هنا أن «ذلك»). كما فى المحملة (؟)2 إحالة مرجعية وأاسمة. 
ولذلك». وللأسباب نفسهاء لا يمكنها أن تكون الجملة الأولى في النص . 
وبشكل مشابهء وبدودل معرفة الم تشير «ذلك», فإن مكانة حدثها 
الكلامي تبقى إخبارية . 
عآء 70 01 8نأة أومه 5 01 غطأعنامطا 15 غعج طاععومة طعوظ .6 


-ع1 ع128عء6 15 غ7 لأضعاصمء لهسم تتومم0م عط (2) و معدن 


شد ص 








دي #ح فى1 - معالجة النص 





بع 101 21797 مانن 1110 عا (20)6ة-06013 15 1 أقط؟ :10 16110 
همصاع عطا 01 601257 0 0لع0طعاصا 15 أع2 عطا عمتمدعط عط 


ععلدءم؟ عط نإ6 )1 10 مع11ع 515 


.١‏ يُعتقدأنكل حدث كلامي يتألف من عنصرين (أ) المحتوى 
الإخباري ما أشير إليه» وعما يدور و(ب) القوة التحقيقية» ال معنى 
الذئ قصد أن ينقله الحدث أو التأكيد الذي ألبسه إياه المتكلم . 

يمكن لهذه الجملة» مثل (5) أن تكون تعريفاً أو جملة أولى ممكنة . من 
الواضح أن التتعريف (يعتقد أن 26 تتألف من ل١)‏ هو نوع من ذلك 
المستخدم في جملة (4)» رغم أنه لم يزل يمتلك التركيب المنطقي 
«تمتلك 3 كأجزاء منها ل2». وإذا ما قبلنا أن النصوص من هذا النوع تميل 
للمدء بتعاريف ( ولكن لا يقبل كل قارىء ذلك» كما سنرى في نهاية هذا 
التحليل في القراءات البديلة المقدمة في الشكل (255؛ يصبح السؤال 
هنا إن كنا سنبدأً بتتعريف «عام» كما في الجملة (1) أو تعريف أكثر دقة 
وتخصصا كما في (5)؛ ويبقى ذلك مجرد أمر يتعلق بالرؤية أو المذاق 

التعليمي (التعليمية) . 

5011537 12 1 537 لط أمعاصمء عصتدد عط ععلة) 0110© 1 ركع اع 11019 .7 


ع لتمعمط كتطا )مده عط) لعصعتط 1 
1 إنه كدي على أبة حالء» أن آخذ المحتوى نفسه وأقول أنا آأسف 
لقد أحرقت الكعكة هذا الصباح . 


ا 0 لل م0110 











الترحمة وعملياتها 0 


ومن الواضح أن عبارة «على أية حال» هى عاطف اضرابى (تفيد 
تفيد ضمنياً الإشارة الى جزء سابق من النص . ولذلك» فإن جملة (7) 
سيت اخويلة الأول ولا يمكننا الآن تقرير أي نوع من الحدث الكلامى 
هي سوى أنها اخبارية عامة . 

لدينا الآن» في هذه النقطة» اشارة عن الحدث الكلامي المحتمل الذي 
تحقق في أربع من الجمل السبع وهي (”؛ 5 » 5 07, وإذا ما أخذنا فى 
عين الاعتبار أننا متعودون على النصوص التعليمية (وأننا ميزنا هذا النص 
بسرعة بأنه تعليمي). يمكننا أن نقترح وظيفة الجمل الباقية 2١(‏ 7, 0) 
على النحو التالى ونحصل على الوظائف التالية : 

١‏ تغليق " . تعليق فثال 

* . تعريف © . تعليق 1١‏ . تعريف 


/ا. مثال 


وإذا ما اعتمدنا على توقعاتنا حول تركيب النصوص من هذا النوع. 
فإننا نتوقع أنه من المحتمل أن يمتلك هذا النص تعريفاً واحداً (على الأقل) 
في البداية (الجملة 5) وستتبعه سلاسل مؤلفه من : مثال + تعليق (م+ت» 
تعريف (ع) + مثال (م) + تعليق (ت) يمكن عرضها في هيئة شكلية على 





سوم ل 








ع ب ؟- ف 1 - معالجة النص 


النحو التالي : 
[هات؟[اات”  )١(‏ 
[:]ع١]"آمثال‏ ١71]آت١‏ [2] مثال ؟ 
ع١‏ [1١]آت01[8]ت؟‏ () 
البداية 


[15م١1"اآت١171م11 ١‏ أت[5 ات 415 ]ع7 ١‏ 


[4آت7[5]م117 ات" فر 
[4اع3517]ع١1"]مات١‏ 
]م517 ]ت111]ت" (4) 


الشكل 5. ” قراءات النص ”1 


اع> تعريف ؛ م- مثال ؛ ت- تعليق 
التعليق: 
.١‏ التجعرقيين الأصدي 1ع آم ات١م"؟‏ ت”ات7 (راجع النص ج 
التالي) 


؟. كمافى ١‏ ولكن بدت0[7] وت”1[7١]‏ معكوسة الأماكن . 





مع 








أ تبدأ بع" [5] متبوعة بع١11]م١‏ تااث'ات7. 


. مثل 5 ولكن تأخذ الجمل الثلاث الأخيرة الترتيب نفسه كما فى 2١‏ 


النص (ج) "1 اد 1 
5 01 201182 15 أع3 طاعععم5 عه 
عط (3) كاماعممعاء 50 01 ع 2أوأكمم0 
68 15 غ2هط3ا-اضء)2م»0 010205160591 
360101-30 15 )غ1 أهط؟ :0غ 11110 
عطا زعع101 لاتهمه1اناء1110 عط (6) 
7ا 600257 0 12162060 15 أع3 عغطا ع متصدعد 
عط نآ56 غ1 0) معلالاع 2515طممطء عط 01 
عع 2 ,قتاع ع1م ناد ص[ .ععلوءم5 
عطا+امع ]00 15 01 00251515 )20 


ع م265 320 أمعاممه أغقطا 0غ ل عط 01 01212201052 


101 .128ضوع202 506191 15 أع3 طاعععم5 عط ملاع 


17أع]16ممطام» 103 ,161 2322 1 ,1م لطوعء 


اع ع 


دن ؟- فى -مغعاجة النص 


11111121 17723, 10 2 235] 21101 01 11977 01 

.“22011 قلطا أقد0] عط لع0مصتنا0 1 52 320 

ع[مطتزة 01 عده 15 باعة طععءم5 2 35 1215 

عمتمتنا6 عط 15 الاعاطم» عطا :ععدعزءع1ع] 

1 10 2161010 11 3240 ]1035 عا 01 

.1600111 2 01 أقطا (1[ع121 15 الع اع 

00211 511 عل ععلهغ 201110 1 بتاع تاء1101آ 

10351 عا لع 0طقتاط 1 50117 م5 1" 52337 21210 

2201 15 ,لاأتوع1ء ,رقتط]' .“12010128 قلطا 

معت عط 01 ممع [12اناء2 مقطا 

لالمقاكط1 تامتاعصظ 01 ع5 عط 1 

لععتقطة عطا ع 1أمدع0 ,1 1600812125 

لاع22010 32 :ه15 28لطا5010 35 ,رألاع60011 

يعتقد أن كل حدث كلامي يتألف من عنصرين (أ) ا محتوى الإخباري ‏ 
ما أشير اليه؛ وعما يدور و(ب) القوة التنفيذية ؛ ا معنى الذي قصد من 
الفعل نقله أو التأكيد الذي ألبسه إياه ا متكلم . وسار تسيظة ياو لقنن 


اع 

















الترجحمة وعملياتها 0-0 


ا حدث الكلامي من محتواه + موقف (توجه) ا متكلم من ذلك المحتوى 
ويعطي هذان مجتمعان الفعل معناه الاجتماعي . فعلى سبيل ا مثال ‏ 
يمكنني أن اشير بطريقة طبيعية تماما إلى عمل ماض من أعمالي وأقوال 
القد أحرقت الكعكة» هذا الصباح . إن ذلك » بوصفه حدثا كلامياء ذو 
مرجعية بسيطة ؛ فا محتوى هو حرق الكعكة وموقفي من ذلك ا حدث هو 
مجرد ناقل . وعلى أية حال » يمكنني أن آخذ ا محتوى نفسه وأقول «أنا 
آسف لقد أحرقت الكعكة هذا الصباح» . من الواضح أن ذلك أكثر من 
مجرد نقل حيادي للحدث ميزه مستخدم الانجليزية مباشرة» رغم 
االخعوض امدق رك م يومف قا اضر اع ف ال 1 

التركيب: الكتايهة 5 :571515 .6.3.2 


لقد اقترحنا في بداية هذا القسم (في 5 -"7) أغموذجا لمعا لجة النص 
احتوى على خمس مراحل وقصد منه أن يغطي كلاً من المتلقي والتأويل 
(القراءة) والانتاج (الكتابة). واقترحنا أيضا (في القسم 175) أن ما 
يكمن تحت نشاط أو عملية معالجة النص هي تصورات مشتركة ‏ قواعد 
أساسية ‏ حول الطرق التي يتم من خخلالها تكوين النصوص وتأويلها أي : 
توقعات حول معايير وخطط للتعامل مع النصوص الجديدة بالقياس مع 
القديمة . سنطبق هذه المفاهيم على تركيب (كتابة) النص . 


1 ع5 .17 


وعم | 


دون احاق ١‏ حاموالحة النض 


معنا كد كد يننا .داف ران عون العؤلية انها لفقي بالا فى : 


)010 تضم كلا من التحليل من الأسفل الى الأعلى ومن الأعلى الى 
الأسفل أي : «تعمل في كل منهما على إيجاد معاني كلمات الجملة 
وتراكيبها. . . [و] وفي الوقت ذاته» نتوقع» المعنى الأكثر احتمالا 
ااتفوانة القادية اك امعان أنواتى السيات والعي ار يمه 
معاني الجمل المعالحة مسبقا . 

(6؟) متسلسلة » بمعنى أنه يمكن التحرك من مرحلة الى التي تليها قبل ان 
تتم المرحلة السابقة عملها تماماء أي اننا قادرون على متابعة المعالجة 
على أساس تحليل غير تام (أو التركيب عندما نصل اليه) و 

() تفاعلية» أي : مركبة من قنوات تغذية ارجاعية تسمح بمراجعة 
قرارات سابقة وتنقيحها وفق معطيات على أسس نتاتج المعالجة 
اللاحقة . 

وتضم الكتابة» وفق شروط الأتموذج الذي قدمناه آنفا (الشكل ١‏ 

)ء حركة من الخنطط والأهداف والتجريدات على مستوى عال الى 

التحليل والإعراب وتحقيق النص على هيئة سلسلة خطية من الرموز . 

وقد أشار البعض 9 الى ان الكتابة الحقيقية تسبقها مرحلة قبل الكتابة 





4 مأ.مه عانلا ممه مامح8 .18 
+61 ,1984 81115 .19 
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الترحمة وعملياتها ل 


وهي متخصصة بالقراءات الأساسية» والنقاش والتفكير والتخطيط العام 
لم سيكتب وليس الاهتمام بكيفية الكتابة» وتتبعها مرحلة أو مراحل 
(اعادة الكتابة) تتم فيها مراجعات وتنقيحات العمل الذي يبدو تاما؛ 
وبالطبع» فإن حجم الوقت الذي يعطى لكل مرحلة يخضع لعتبة الإنهاء 
(راجع 5 ” حول هذا المصطلح)؛ حيث سيتوقف الكاتب عندما يشعر 
أن تكلفة الاستمرار في الكتابة تعوق المكاسب التي سيجنيها. ويؤدي 
ذلك بنا الى نقطة يجب توضيحها : لدى الكاتب مزيد من الوقت للقياء 
بأحكام واضحة حول نوعية النص» ولذلكء يمكننا أن نستغل الفرصة 
ونلاحظ الطرق التي تتم من خلالها عملية تنظيم اصدار النصوص . 

يمكن أن نرى الآن بأننا بدأنا ندرك بأننا على وشك الانتقال الى النمط 
الخانى ميق القتواعد (القواعد التنظيمية) التي يتم من خلالها ضبط 
النصوص والحكم على نوعيتهاء حيث كنا مشغولين في الفصل السابق 
(في القسم )١-6‏ بتأسيس أو توضيح السمات المعرفة للنتصوص 
(القواعد التكوينية التي تخلق النصوص على أساسها) . 

اقترحت ثلاثة أسس تنظيمية للنصوص””" . 
أ الفعالية : أقل الجهد المبذول المطلوب من المساهمين (المشاركين) 
0ه التاتيررةة النجاح في خلق الشروط (الظروف) لتحقيق الغرض 

(الهدف) و 





.اه ,101655161 250 862101522206 ع0 .20 


37 ىآ به 
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دن #- ف 1- معالجة النص 





(ك) الناسية (اللائمة) : تهيئة توازن بين (أ) و(ب) أي : بين المألوف 
(التقليدي) وغير المألوف (غير التقليدي) . 


بالطبع» من الصعوبة بمكان تحقيق المناسبة . وتميل الفعالية والتأثيرية 
الى أن تكونا على طرفي نقيض؛ فاللغة الواضحة والمحتوى الغريب 
مؤثران ولكنهما غير فعالين تماما لأنهما يحتاجان لقدر كبير من المعاجة . 
بح ا س0 
مستخدم اللغة التواصلية (راجع الفصل الثاني» القسم . .١‏ ؟ حول 
هذه) ‏ تقترح استراتيجيات وتكتيكات للقيام بعبء الكتابة الخلاقة كما 
سنرى . 

مكننا أن نبدأ العمل الآن من خلال العملية مرحلة مرحلة من التخطيط 
الى الكتابة الفعلية”" . 

المرحلة الأولى ‏ التخطيط ‏ تنطوي على صياغة الكاتب لهدفه وتخطيطه 
لتحقيق ذلك الهدف . وفي هذه المرحلة يسأل الكاتب لماذا سيكتب النص 
الإقناع القراء بوجهة نظر معينة حول نظرية الترجمة على سبيل المثال (أو 
نافع الأكثر دنيوية» لزيادة شهرته» للحصول على ترقية» أو لجمع 
الحل. . . )وما هو الشكل الذي على النص اتخاه : : شكل بحث أم 
كتاب صغير» أم مجلد ضخم؟ 





وعطمقك طعتطلا ,أله 0 رعاووع12 لمة علصمع تاوء8 عل 06 أقطا 15 لإع010صتطععا ع1 21 
.2 51286 دز ممتلدء10 مدعا عط 4ه عذن عتعطا مك نإدل112111 طاتنت 


نيبي -ب-بنننننن-ا-ا ا سح ااا ااا 











لمرحلة الشانية ‏ التفكير ‏ وتنطوي على قرارات بخصوص الأفكار 
الرئيسية التي تعزز الخطة وقولبة هذه الأفكار ضمن الخطة ؛؟ وريما تمثلت 
هذه الأفكار الأساسية بأنه ينبغي دراسة الترجمة بوصفها عملية وليس 
بوصفها نتاجا وأنه يجب تطوير أنموذج لتلك العملية يعتمد على ما هو 
مسعروف في اللغويات والعلم الادراكي حول المعالجة الإنسانية 
للمعلومات . 

المرحلة الثالثة ‏ التطوير ‏ تأخذ الأفكار. وتنظمها في اطار متماسك 
(فصول وأقسام ضمن فصولء على سبيل المثال) يظهر علاقاتها المتبادلة 
مع بعضها البعض وينقلها الى الأمام نحو تحقيق الهدف . وينبغي التنويه 
الى اننا لم نصل بعد الى النقطة التي يكون فيها أي من هذه الأفكار لغة 
مطلقا . ما زلنا نفكر بالأفكار ونقلبها في عقولنا . لقد بدأ تطوير اطار هذا 
الكتاب عام ١‏ واستمر حتى لحظة الكتابة حيث اتخذت القرارات 
النهائية ببخصوص التغيرات الخاصة بالحبكة الشاملة وعينت أوزان محددة 
لأقسام محددة . لهذا الكتاب بنية رسمية نسبيا. هناك ثلاثة أبواب بسبعة 
فصول قسمت على النحو التالي )7١+7+7(‏ ويتألف كل فصل من ثلاثة 
أقسام. قسم كل منها الى ثلاثة أقسام فرعية . ويصل المجموع النهائي الى 
5 قتسما فرعيا: والتأثير الترقيمي للثلاثات والسبعات (/1ا8“«م) 
وذ تن ابيا #الخاض: لأن هناك مقطعا أخيرا يتألف من فقرتين بثماني 
جمل . ولكن كم كانت هذه الترتيبات مقصود في البداية» تلك. 
بالطبع» مسألة مختلفة تماما . 


1 ين 











حي اندن صويد 1 النصن 


المرحلة الرابعة ‏ التعبير ‏ تأخذ الأفكار وتضعها على شكل إخباري غير 
مختص بلغة» أي : فاعل -عملية _هدف إلخ (راجع الفصل الرابع» 
القسم 4 )١1-‏ تعمل بوصفها أساسا لاتتاج جمل مختصة بلغة دون 
غيرها. تحدث بعض اجزاء هذه المرحلة في المرحلة الثالئة ويحدث بعضها 
الآخر مباشرة قبل المرحلة الخامسة؛ وذلك دليل آخر»ء إن كنا ما زلنا 
وعاحة لا » ان هذه المراحل والخطوات ليست خطية بأية حال من 
الأحوال وأن العودة الى المراحل السابقة في سياق التنقيح المستمر هي 
الضيغة المألوفة و لببيتك الاميشاء؛ 

المرحلة الخامسة, التحليل (الإعراب) تضع المحتوى الاخباري في 
التراكيب من خلال انتقاءات من أنظمة ‏ صيغة الفعل (راجع ؟ -7) 
وترتب الجمل في طريقة تواصلية مناسبة من خلال انتقاءات من أنظمة 
الموضوع (راجع 4 -7) وأخيرا تحققها على هيئة نص مكتوب. أي : 
حروف في وسيلة دائمة (أو شبه دائمة) . 

من الواضح ان هناك من صيغ هذه العملية أو أشكالها ما يساوي عدد 
الكتاب» ولذلك لن نحقق أي غرض مفيد من محاولة توليد مجموعة 
من الأساليب «الأنموذجية». كل ما نقوله هنا ان هذه العملية تبدو معقولة 
وقد افترضناهاء إن كانت الحالة كذلك». عندما بنينا أغموذج الترجمة في 
الفصل الثاني . 

يصل بنا المطاف الآن الى عكس العملية» أي : تحليل النص الموجود 


بجي -ا-ا ا  -‏ هاا ااا 











الترحمة وعملياتها ‏ حل 


(القراءة) بدلا من خلقه منذ البداية» ملاحظين قبل فعل ذلك ان عملية 
المراجعة برمتها (الخطوات 7 0) ما هي في الواقع الا قراءة ماهرة 9" . 
5" " التحليل: القراءة 5 :1111515 .6.3.3 

تتألف القراءة أساساء وفق الأتموذج الذي نستخدمه؛ من نفس 
عمليات معالجة الكتابة ولكن بالاتجاه المعاكس. أي : من النص السطحي 
الى الخنطط والأهداف ؛ من التحليل (الإعراب)» واستعادة المفهوم. 
والتبسيط واستعادة الفكرة (الحصول على الزبدة» اللب» الجوهر). 
وأخيرا استعادة الخطة (محققين بذلك كيف يمكن استخلاص الرسالة من 
النضى ): 

يمكننا أن تضنيف انشاريا كان على القتارى في أية لحظة؛. ان يعيد 
تفسير الجمل السابقة في ضوء المعلومات الجديدة؛ وجمل «ممرات 
الحديقة» المشهورة أمثلة جيدة على ذلك7"" . 

5 215 10111112660 عكاء تالطععة عط 1ه عسمتاممطة عط 
إن رمي رئيس الدوقة ألهب مؤيديه . 


من المحتمل جدا ان تأخذ قراءتنا الأولية منحى يتمثل فى ان رئيس 
الدوقة قد اغتيل وأن مؤيديه اصيبوا بخيبة أمل وغضب جراء الحادث . إن 





220 15105لاع1 01 لإا الاتاعج عط 1ه أع7200 لماوع تاكتطمه؟ 2 ع20710م (1987) .21 اه وءنإ11 .22 
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د ي؟- فق1- معالجة النص 


هذه قراءة معقولة. في الواقع. وفق توقعاتنا (مداخل الذاكرة طويلة 
الأمد حول سراييفو عام 86 الخ ). إلا أن الجملة» في الواقع. 
غامضة . فهناك بديل لتصورنا المتمثل في القضايا التحتية التالية : 
شخص أطلق النار على رئيس الدوقة عغلنالراعى:ش غ8 غ510 5010602 
ألهب ذلك مشاعر مؤيديه ‏ .01]655م12ا5 كلط 210 اكتاكما قلط 1 
دعنا نفترض » بدل الاستمرار في المنحى نفسه والقول : 
وتبع ذلك يومان من أعمال الشغب 101107560 عمناه1 01 5لإهل 13770 
إن الجملة التالية كانت : 
20200210 عط مذ 0110 عط أتقطا كمتتاك عععد1 أء6 لفط 12 

لقد راهنوا على مبالغ كبيرة في أنه سيربح المسابقة . 

يجب علينا هنا أن نعيد تأويل الجملة الأولى» أي : إن الطريقة التي 
زهي فيها رئيس الدوقة هي التي ألهبت مشاعر مؤيديه» ولا تعني أبدا بأنه 
قتل. (في الواقع. يمكن الحصول على هاتين القراءتين من التحليل 
التركيبي فقط ولا حاجة للجملة الثانية» وإليك المثال التالي : قتل الهنود 
ا حمر كان أمراً فظيعاً» حيث يمكن أن تعني )١(‏ عملية الإبادة التي تعرض 
لها الهنود الحمر و(؟) الطريقة التي كان يقتل فيها الهنود الحمر 


ضحاياهم. وهناك في الأدب المنشور حول علم التراكيب الكثير من 
الأمثلة المماثلة) (المترجم) . 





.لع 








وبعد أن وضحنا تلك النقطة المدمثلة في الحاجة للمراجعة والتنقيح. 
مكيدا تفشكنا بالتصى السفلس و بوخاضة الجويلة. 


هناك دليل كبير يقترح أن المعالجة تعمل في الواقع على مستوى 
الجميلة» في كل مرة» وليس على مستوى الجملة"» وفي الواقع» لقد 
صممنا أنموذجنا لعملية معالجحة الترجمة وفق هذا التصور. ومن المتوقع أن 
تلعب الجميلة » لأسباب نفسية ولغوية مثل ذلك الدور الرئيسي لأنها : 


(أ) تميل لأن تكون من الطول المناسب لأن تدخل في مسودة الرقائق 
البصرية ‏ المكانية في الذاكرة العاملة (راجع الفصل السابع» القسم ١-1‏ 
١‏ حول الذاكرة قصيرة الأمد ودورها في معالجة المعلومات) و 

(ب) النقطة الأساسية للوظائف الثلاث الكبرى للغة (راجع الفصل 
الرابع) وانتتاج عمليات دلالية ثلاث متزامنة» أي : إنهاء في ذات 
الوقلقع كقر اللشعردة بو الكاذل الفعال وال سنا 119 

والتحليل (الإعراب) هو المرحلة الأولى» أي : تحليل السلسلة الخطية 
من الرموز (الأحرف على الصفحة) الى جميلات. . . يمكن. كما 
اقترحنا في الفصل الثاني» تجاوز التحليل (الإغراب) لو كانت بنية 
لمعيه شانظ ( سعويها بغرن لحر اكب اكور الجاع قود 
المعلومات مباشرة الى المرحلة التالية أي : استعادة المفهوم. ولكن إذا 


1850-1 ,1986 ,71هعطأناه) 20د ذ5زسح1] .24 
.5,3,4 هم1اعع5 ,1985 ,/[11211112 .25 


امع ل 


دن 9 فق 1ح معالجة النص حا 


افترضنا أنه لابد من التحليل عندئذ سيكون السؤال الأول الواجب طرحه 
من الأسفل الى الأعلى هو «هل الجميلة قواعدية؟» وإن كانت كذلك» 
تنشط المرحلة التالية» ولكن إن كانت غير قواعدية» سيحاول القارىء 
التحليل من الأعلى الى الأسفل» مبتدثا من معرفة أولية وتوقعات حول 
وجود بنية معقولة في المادة قيد المعالجة من خلال الإضافة والحذف. 
والتغيير محاولا صياغة النص في الشكل الذي يفترض القارىء أن 
الكاتب كتبه على نحوهء ويستدعي القارىء هنا نفس المقدرة التي 
تستدعى تقليدياً لتقوم بدورها في تحليل الأخطاء : في اللغويات التطبيقية؛ 
حيث يطلب من المحلل» عادة. اناج الأويال مقرل من عينة من اناد 


ار ا 


ونقطة هامة هنا هي أن القواعدية بالنسبة للقراء هي «النظامية»). ع 
شيء مفترض في غياب التشخيص المضاد 0 
لاحظ الحمل التالية : 
التط 2 منا مدع نزع11 
منا اللط 2 مدع ناع1 1 
نا )1 مه 113 


غ1 110 م /11123'* 


.1981171-83 ,1[اء8 .26 
34 أ.مه ,رتعاووع01آ لصة علصدءع نتلدءع8 عل .27 


ووي ساس ل ا سه 





الترجمة وعملياتها ل 


حيث تعني جميعها (رفعوا قيمة الفاتورة» 

حيث لا تمثل الجملة الأخيرة بديلاً قواعدياً للجملة التي سبقتها . 
سيفترض القارىء» وفق مبدأ التفسير الوصفيء أن كلمة ((]1 تشير الى 
«الفاتورة»). وبالتالي فإن القصد هو الجملة التي سبقتها. ولكن ماذا عن 
نص كالآتيى؟ 

انتظر عندما تشع الأضواء 11.5511 1101115 1.آ778/111 :1718417 

فإذا فسرتها حرفياً إنها تمثل تعليمات عامة لعدم التحرك عندما تكون 
هناك أضواء تشع ء إلا أن القارىء سيفترض سياقاً ويضيف ظرفا مثل 
(هنا) واسم إشارة «هذه» ليعطي نصاً مكتوباً ثانية (نص القارىء, التمثيل 
الدلالي) الذي يقرأ الآن على النحو التالي : 

انتتظر هنا طالما هذه الأضواء تشع (مشتعلة) 

511شآ1 1101115 1111551 11111115 1218 11م 

عندما صادف القارىء هذا النص للمرة الأولى (في متتقصف 
الستينيات) على جانبي سكة الحديد. واجه مشكلة وهي كيف عليه أن 
يفسر النص؟ يعطي الموقف (ال حالة) الإسهام الأكبر في جعل النص 
مفهوماًء فمن خلال وضع النص على مر وعرضه بطريقة معيئة يجعل 
الكاتب منه إشارة» وبالمقارنة (القياس) مع إشارات الطرق الأخرى. 
يمكن لمستخدم الطريق أن يستدل أنه تعليمات للانتظار على مر العبور 
طالما أن الأضواء مشتعلة (تلمع) . 


المع عسل 


حدبن داكيو د انض 


سنقترح أن النص هو «مزيج من محتوى مألوف وغير مألوف””"'. 
معظمه مألوف» وأننا نقوم بمعالجة النصوص الجديدة من خلال معالجة 
«(غير المألوف» وكأنه مألوف, أي : بالقياس . ولسوء الحظء فلم يكن هذا 
النص شفافا في معانيه كما قصد الكاتب على أغلب الظن . لقدتم تخيل 
القارىء المثالي بأنه»ء بدون شك. متكلم انجليزي من جنوب اتجلتراء إلا 
أن إشارات المرور الجديدة وضعت في الشمال الغربي حيث تعني كلمة 
11ط 7 «بينما». وكلمة 101011 «حتى) . . . 

عند هذه النقطة» ربما سألنا هذه الأسئلة : «كم من الوقت علينا انتظاره 
قبل أن نعرف عما يدور النص؟ الى كم من المادة نحتاج لمعالجته قبل أن 
نمسك ب «لب» النص؟؟2 وهذا سؤال جوهري وخاصة بالنسبة للمترجم . 
يبدو أن الجواب يعتمد على مجموعة من الأشياء . ففي معظم الحالات. 
تفي الجميلة بالغرض » وهناك» في بعض الأحيان» عنوان يمكن أن يكون 
أقل من جملة ولكنه يلمح الى الموضوع الرئيسي بوضوح . 

وحتى بدون عنوان» فلدى القارىء عدة استراتيجيات متوفرة لحل 
المعضلات” '' في سياق فقرة أولية غير واضحة : 

)١(‏ يمكنه العمل بثبات من خلال الجميلات في الترتيب التي ظهرت 
فيه في النصء تاركاً المسائل التي لم يستطع حلها لقرار لاحق (منهج 
يعتمد على قراءة متعمقة شاملة) أو 


,1982 ,ع 516121 .28 
.37-38 ,نأك .مو تعاووع10 هد عل ممع نادء8 عل .29 


-- ممع 











() قراءة النص برمته بسرعة (تصفح)» مستخلصاً ما يبدو النقاط 
الأساسية (منهج أولي قليل العمق) أو 

2 أن يجمع المنهجين وبالتالي يتفادى بطء المنهج الآول الحذر وخطر 
سوء الفهم أي : الإمساك بالنهاية الخطأ للعصا الخطأ ‏ في الثاني . 

ويمكن رؤية اشارة أو دلالة للمهارة التي يمتلكها القراء من حقيقة إن 
فراء الإنجليزية الأصليين الذين عرض عليهم نص”*"» كلمة في كل مرة 
وبدون عنوان» كانوا قادرين في نهاية الجميلة الأولى (وليس الجملة 
الأولى» إذ احتاج البعض الى احدى عشرة كلمة الأولى فقط للوصول 
الى أن كلمنة (616011) + (وعنيق) قد ابيغتشومت كاشعهازة ولمبن 
كمصطاح في الاقتصاد أو الصيرفة» وأن المصدر كان من بعض 
المكتوراةرفيعة المتقوىق )على أن ستحوة: كلدة الغرو» أن يعي : 
انجليزية راقية» أي التايمز» الغارديان» الاندبندنت/ وربا التلغراف» إن 
كانكايومية أو الضتدق تامر أو الأويويرفر إن كانت أسبوغية؛ 6 تقييم 
لا نجاز بعثة تحري الحقائق الصهيونية في المجازر التي ارتكبت في مخيمات 
اللاجئين في جنوب لبنان. كانت جميلة واحدة كافية لتحديد الشكل 
والظويفتطنة «المخنال: هاهي الجملة الأولى من النص مع العنوان 
الرئيسي . 


.11117 جمزمع] خ )يزه 1 .30 


0 ل 








عد ىن احا اك الله النصضن 


01 ) 152 تنه سقطدع]ا ]0 أعتلنء ٠‏ 111 
حكم كاهان والسياق 
[ع15221 01 عنداد عطا 10 11015 اللعقء أع بك 
1212313175 ع1 01 1تا7150؟ عط 101 
.22105 15 01 تتامع 771 عط 3120 '(001111اء 
ينصب كم هائل من المفخرة والشرف على دولة اسرائيل 
لفعالية لحنة كاهان 
لتقصي الحقائق ونتائجها الدقيقة . 
(إلا أن هذه الصحف الراقية قد تناست المجازر التي ارتكبتها اسرائيل 
في صبرا وشاتيلا قبل إرسال لجنة كاهان هذه» المترجم) . 
5" : الخلاصهك 1127 .0.3.4 
لقد حاولنا في هذا القسم إظهار أنواع مهارات حل المعضلات التي 
520 معالج النص في معالجته للنص وقدمنا أنموذجاً خماسي 
المراحل لمعا لجة النص قصد منه العمل . يعتمد ذلك على اتجاه العملية , 


بوصفه أنموذجاً لكل من القراءة (التحليل» من النص السطحي الى 
أشكال المفاهيم المجردة) والكتابة (التركيب » من خطط وأهداف» ورا 


بالأفكار الى النص السطحي المكتوب) . 





مع 














إن هذه هي بدقة» بفه حقيقة أن المترجم معالجح نص» المهثارانك 
نفسها كما تستخدم في الترجمة ولذلك السبب نفسه فقد أمضينا كثيراً من 
الوقت في هذا القسم نشرح عما تنطوي عليه هذه المهارات . 
5 النتيجة 04.2250 

لقد خصص هذا الفصل لناقشة النشاط الذي تنطوي عليه العملية 
الأساسية في معالجة النصوص والتي تكمن تحت التواصل الإنساني ‏ 
أحادي اللغة أو ثنائي اللغة. مكتوباً أو شفويا ويقع هنا الققناط 
بالضرورة في جذر عملية الترجمة . 

لقد تعاملنا في هذا الفصل مع ثلاثة مواضيع : )١(‏ تصنيفات 
النضصوصضن»:(؟) والمعرفة الأساسية لمعالجة النص و(5) المهارات التي 
يستخدمها القارىء والكاتب في معالجحة النص . 

إن معضلة أنماط النص على أهمية خاصة بالنسبة للمترجم . وَكيهنا 
يقول حاتم (بخصوص الترجمة من الانجليزية الى العربية» ولكن من 
الواضح أن لقوله صبغة عالمية وليمس خاصاً بترجمة لغة دون غيرها) : 

«(تمثل استعادة القوة التحقيقية للنص برمته» بالاضافة الى العناصر التي 
تؤلف النص مبادىء أساسية في توضيح النصية في الانجليزية. ومعرفة 
التركيب واعادة بناء النص في نهاية المطاف» وذلك شرط مسبق للترجمة 
الفغالة إلى العريية77 


5 .,.أككء ,م0 ,812)110 .31 





امع سل 


دي" فى 1 - معالجة النص 


ولكي نشرح العلاقة بين النصوص المنفردة (العينية) وأنماط مثالية 
مجردة يعتقد أن الأولى هي مجرد تحقيقات نماذج عنها عرضنا أنموذجاً 
هرمياً للعلاقة بين (أ) عينات لنصوص حقيقية» و(ب) أشكال نصوص 
و(ت) عدد محدد للغاية من «أغاط نصوص» تحل المعضلة من خلال 
اقتراح مجموعة من العلائق من النوع نفسه الذي يوجد بين القول 
والجملة والقضية» أي : (أ) متضمن في (ب) و(ب) متضمن في (ت) . 

وأعادنا الموضوع الثاني المعرفة ‏ الى إعادة صياغة تمييز ثلاثي الوجوه 
قدمناه في الفصل الرابع : علم التراكيب. والدلالة والبلاغة . وبما أن 
الجميلة» كما يقول هاليدي» هي نتاج متزامن لخيارات الأنظمة الثلاث. 
وكا آنالتفوض تعقق من خلال الممولاقة» دن المحكمء عددائد » أن 
تشكل مثل تلك المعرفة أساس الأعمال الحذقة التي تخلقى الحديث 
(الخطاب). ومن الواضحء أيضاًء أن معرفة من ذلك النوع ‏ وفي لغتين 
لن تمثل جزءاً هاماً من «كفاءة المترجم» فحسب (موضوع القسم 000 في 
الفصل الثاني) بل أن الجميلة نفسها يجب أن تكون نقطة التركيز الأساسية 
لعملية الترجمة نفسها . 

ولقد عوجت القراءة والكتابة بنوع من الاسهاب لأنهما مهارتان 
دككان: ومن الواضح أنهما يشكلان جزءاً هاما من عملية الترجمة . لقد 
قدمنا القراءة والكتابة على أنهما يستخدمان عملية المراحل الخمس نفسها 
لأنهما اعتبرتا صورتين تعكس الأولى الثانية والعكس بالعكس ‏ وبالتالي 


-- 8ه 

















لابب ساس إ يي بيس 
لس سب يي ييه 








اعتمدنا توكيد دي بيوغراند» الذي نورده الآن» الذي يؤكد وجود رسائل 
للكتابة وأخرى للقراءة ويشير إليهما بوضوح : 

لا يمكن انتاج ترجمة موضوعية بحق إلا إذا ما اتبعت ية القراءة 
بثشبات الى النقطة التي يصبح فيها النص هو مصدر ا معلومات الأول 
والأخير» أي » ترجمة تمثل بحق مكنون الأصل الفكري 17" . 

إن ا لإشارة هنا الى «المكنون الفكري» تعطي التبرير للفصل الأخير من 
هذا الكتابء أي : معالجة المعلومات الإنسانية. إن معالجة النص 
والترجمة هما حالتان خاصتان من هذه العملية الأكبر وهي ‏ معالجة 
المعلومات وتخزينها في العقل أنموذج نعتقد أنه لن يخفق في تزويدنا 
ببصائر مهمة لمعرفة جوهر «الصندوق الأسود» الذي تحدث الترجمة فيه . 


عب ع 5 1 
.2515 لقسلع ته ,88 ,1978 ,عل ممع بو 8 عل .32 


ةس تت 00000 كك 


الفصل السابع 
المعلومات, والمعرف4: والذاكرة 





عندما بنينا أغموذج علمية الترجمة «في الفصل الثاني»» عملنا ذلك بناء 
على عدد من التصورات ذكرناها وقتها . 
نكرر هنا أربعة منها نعتبرها ذات أهمية خاصة لهذا الفصل : 
لقد افترضنا أن عملية الترجمة هى : 
)١(‏ حالة خاصة من ظاهرة المعالجة الإنسانية للمعلومات الأعم 
والأشمل؛ 
() ويجب أن تنمذج بطريقة تعكس مكانتها ضمن مجال معالجة 
المعلومات النفسى ؛ 
() وتحدث في كل من الذاكرة الطويلة الأمد وقصيرة الأمد من خلال 
الهدف. عبر تمثيل دلالى لا يختص بلغة دون غيرها . 


(4) وتنتقدم بطريقة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى في 





١ع‏ سل 


د ب #- فى 7- المعلومات وا لمعرفة والذاكرة 


معالجة النص وتدمج المنهجين من خلال اسلوب متسلسل ومتفاعل » 
أي : لا حاجة لاتمام التحليل أو التركيب في أية مرحلة قبل تنشيط 
التي تليهاء والمراجعة ممكنة دائما وأبداً . 
يفترض مثل ذلك الأنموذج نقاط ربط بين الترجمة والتركيب اللغوي ‏ 
١المعنى‏ بجميع مظاهره» ‏ من جهة وتماذج التواصل الإنساني من الجهة 
الأخرى . وبما ان هذا الكتاب قد ركز على الجوانب اللغوية للترجمة 
«اللغوية» بمعنى واسع للغاية ‏ فيجب إعادة التوازن ‏ بغض النظر عن قصر 
المحاولة ‏ نحو ا جوانب النفسية وغذجة معالجة المعلومات الإنسانية . 
يكن عرض مهمتنا ببساطة . إذ اننا سنوضح تماما في هذا الفصل 
أغوذج معالجحة المعلومات الإنسانية الذي كان ضمنيا خلال الكتاب برمته 
والذي وضعنا أغوذجنا لعملية الترجمة ضمنه . 
وبعبارة بسيطة» فكلنا يوافق أن الترجمة تنطوي على قراءة نص لغة 
المصدر وكتابة نص لغة الهدف والتنقل بين شيفرة وأخرى . وسنركز في 
هذا الفصل على توضيح عما تنطوي عليه العملية» مشيرين إلى ما قد 
ناقشناه مسبقا وموضحين ما بقي ينتظر المناقشة . 
تتألف القراءة من معالجحة النص بالرجوع إلى معرفة موجودة وتطبيق 
مهارات تحليلية تسمح للقارىء باستخلاص معلومات يحتويها النص . 
وتتألف الكتابة من تنظيم المعرفة ا موجودة وتطبيق مهارات تركيبية على 
تلك المعرفة تسمح للكاتب بتحقيقها بوصفها معلومات في النص . 


كد ]اع 





يي سل يس 








وتجمع الترجمة الاثنين في الطريقة التي وضحناها في الأتموذج . 

ولكن دعنا تداقئن ما تتضيعنه هذه الععا رقفب في الواقع. ان كل هذه 
المصطلحات التي استخدمت تسبب معضلات : معا حة» ونص» ومعرفة 
موجودة) و رات نحليلية » ومعلومات» وتنظيم » ومهارات تركيبية , 
ونحقيق . 

ولحسن الحظ» كان معظمها موضوع مناقشة مستفيضة في الفصول 
السابقة» وبالتالي يمكننا التركيز على تلك المصطلحات التى نوقشت 
باقتضاب أو لم تناقش البتة فى ثنايا الفصول السابقة . 

ما بقي لدينا هي مفاهيم من العلم الإدراكيى «المعرفى» : )١(‏ طبيعة 
. المعالجة الانسانية للمعلومات» و(1) بنية المعرفة» و(”) تخزين المعرفة 
ووسائل الوصول إليها. 
للمعالجة الإنسانية للمعلومات يشرح كيف أننا قادرون على استقبال 
المعلومات عن طريق الحواس». وتحويلها إلى معلومات مفيدة في العقل. 
وتخزينها في الذاكرة طويلة الأمد ونسترجعهاء كلما دعت الضرورة» 
لاستخدام لاحق ؛ في الواقع» كل المعلومات التى تعتمد عليها عملية 
الترجمة يشكال اشاس : 





-- 








حد بن عاق الك الداريا كيو العدة والدادره 
١‏ معالجة المعلو مات الانسانية ‏ عسأودءءمرم - صونأهسترمكسا مقسن]] .7.1 
يحو فلن أفردع ناكل العلودات الآقنابة""" أكون فادرا بعل 
قر اتقدير على تفعيين الاي ا 
)١(‏ أنالحوافز الحسية التي تستقبلها الحواس وتبث إلى الدماع 
للمعالجة هى عشوائية وليست منظمة ؛ 
4 وأن نظام المعالجة قادر على تحويل دخل يتألف من حوافز مستمرة 
ف وانه يمكن معالحة حتى الحوافز الغامضة أو المشوهة (ولو جزئياً) ؛ 
رسائل مفيدة (ذات معنى) ؛ 
واستعادتها وإعادة استخدامها سهولة ودقة على ما يبدو . 


١ر١‏ ./اثلاث مراحل 5365 ع112 .7.1.1 
يمكن تمييز ثلاث مراحل واضحة في العملية. ترتبط كل واحدة منها 
بنظام تخزين معين : 


المعلومات الحسي (نمح) . 


سروك رم ,(1987) .21 أء طأالالاات (1979) 10مأمصوء8 :(1987) عاعة51 لطة لمدعطوعع نم ععذ .1 
٠71112‏ 





14 لل -- سم ااا 


(0 تحليل نهائيى» وتخزين قصير الأمد وتصفية ثانية للبيانات بواسطة 
الذاكرة قصيرة الأمد (نذقم) . 
6 الوصول اق نظام الذاكرة طويلة الأمد ودمج معلومات جحليلة 
ضمن قاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد (نذطمد) . 
وضمن الأنموذج» ينبغي توجيه الانتباه أولا باتهاه فهم عمليات 
تفكيك الرموز أو التحليل (القراءة) والتركيب أو التشفير (الكتابة). 
وبتوكيد خاص على عملية تفكيك الرموز لأن الواحدة ‏ كما رأينا فى 
أنموذج عملية الترجمة -هى فى أساسياتها ‏ صورة معاكسة لللأخرى. 
يزودنا الشكل ١17‏ بمخطط أساسي للعملية . 


جس ور سه عسي 


نظام الذاكرة قصيرة الأمد نظام الذاكرة طويلة الأمد 






يصهى . ويحزن. ويسجل 
صوراء ويدرك سمات أغاط 





فى قاعدة البيانات 


سويد ره البانات (الرصول لي 


قاعدة بيانات الذاكرة طويلة المدى 





الشكل ١-7‏ معالحة المعلومات, أنموذج توضيحي 
يقترح المخطط التوضيحيى أن هناك ثلاثة أنظمة تخزين رك ئيسية تنطوي 
عليها عملية معالجة المعلومات» أي : ثلاثة أنظمة متميزة ولكنها متشابكة 
ومترابطة. وهىي : مخزن المعلومات الحسى. ومخزن الذاكرة قصيرة 





0ع ب 


ح ب 8 - فى 1 - المعلومات والمعرفة والذاكرة 


الأمد ومخزن الذاكرة طويلة الأمد. سنلخص العلائق الموجودة فيما 
بينهاء ونوسع الأتموذج ونصف الثاني والثالث بعد ذلك نظاما الذاكرة 
الاسناسيان: يات 


يقوم نظام المعلومات الحسي بمعالجة المرحلة الأولى من العملية من 
خلال تسجيل الحافز «الباعث» على هيئة صورة . 


يتلقى العقل البشري من خلال أنظمة الإحساس «الحواس» في الجسم 
د الخصة والسمع. والتذوق» واللمس» والشم-كميات هائلة من 
المعلومات في كافة الأوقات . وقد أظهرت دراسات حرمان شخص ما من 
بعض الحواس» انه يحتاح لمثل تلك المداخيل كي يعمل بشكل مناسب . 
وإذا حرم من البيانات سرعان ما يبدأ العقل اختراع بياناته بنفسه عن طريق 
امس 7 

إلا ان العقل لا يمكنهء على أية حال» القيام بعبء الحوافز القادمة 
برمتها وشموليتها. إن مثل ذلك الكم الهائل من المعلومات سيؤدي», 
على الاغليوة إلى إجهاد النظام بشكل قاتل ‏ وهذا يعني انه يجب أن 
يكون هناك» كمرحلة أولى من مراحل نظام المعالجة» مصفاة يمكنها ان 
ترفض كافة الحوافز ما عدا تلك التي يهتم بها النظام في أي لحظة بعينها 
(وتلك نقطة سنتناولها فى القسم التالي) . 





+1174 ,1963 ,ممع ,ع[مصدءه 108 ,ععث .2 
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لل سس _ل سح ححححح | الترجمة وعملياتها ب 


ووفق الأنموذج الذي عرضناه باقتضاب حتى الآن» تخزن المعلومات 
المتتقاة (يقترح الدليل التجريبي حوالي نصف ثانية ؛ ومن هنا تأتي اردة 
الفعل» المساوية لنصف ثانية عند البشر) في مخزن معلومات حسي ‏ أي : 
(تسجيل حسي ) يقوم بحفظ كامل ومفصل عن المؤثر . وبعد ذلك إما ان 
يعاد ذلك المؤثر إلى المصفاة للتتخلص منه أو يمرر إلى أول أنظمة المعالحة 
للتسجيل (الحفظ) على هيئة صورة مختصرة بدلا من الصورة الشاملة 
التي دخل بها عن طريق الحواس . إن دور هذه المرحلة حاسم. لأنه 
يحول الحواس الحسية التي هي» أساساء عشوائية ومستمرة» إلى وحدة 
معلومات يمكن أن تخضع لمزيد من المعالجة . عنده هذه النقطة بالذات 
يصبح الاحساس إدراكا (مفهوما) ونكون قد انتقلنا من مجرد الاحساس 
إلى الختطوة الأولى من العملية التي تؤدي إلى الإدراك (المعرفة) . 

500000 تمرر هذه الصورة إلى مخزن الذاكرة ة قصيرةالأمدأو 
الذاكرة العاملة - حيث (أ) تحلل وفق شروط سماتها المكونة المميزة و(ب) 
تنظم في مط متماسك الذي (ت) يمررء مع سمة تشفيره» كي يوضح (إذا 
لزم الأمر) ويدخل مخزن الذاكرة طويلة الأمد في نهاية المطاف . 

ومن وجهة نظر القارىء (والمترجم)». فإن عناصر الأغموذج الاساسية 
هي أنظمة الذاكرة الثانية والثالثة ‏ مخزن الذاكرة قصيرة الأمد ومخزن 
الذاكرة طويلة الأمد ‏ التي سنصفها الآن. 


يوصف نظام التخزين الثاني مخزن الذاكرة و قصيرة الأمد ع الىوقية 





اس 


خري ااحن! نس الو ارد عار العرفة و ادا كر 


حرف أو كلمة) 7" ومحدود ايضا في طول الوقت الذي يمكن حجز 
المعلومات فيه (حوالي "١‏ ثانية فقط. مفترضين أنه لا يسمح بدخول معلومات 
جديدة تقوم بمحو المعلومات القديمة» أو انها تحفظ في المخزن لفترة أطول 
من خلال التكرار) ويتصل بمحفن (مخزن) تسريب» أي : مخزن صفائح 
طارد للخارج آليا أو سلة استقبال الأوراق في مكتب مشغول. تملا دائما 
بأوراف:روتائق» يُلقى بعضها في سلة المهملات مباشرة (أي : تصعى 
للخارج)؛ ويجاب على بعضها مباشرة (تمرر إلى نظام التشفير)؛ ويحول 
القسم الأخير إلى الحفظ (يخزن في مخزن الذاكرة طويلة الأمد) . 

ويوحى التفكير الحالي في العلم الإدراكي/ المعرفي أن مخزن الذاكرة 
قصيرة الأمد ليس مخزنا بسيطا لكنه يتمتع بسمات فاعلة أيضا؛ حيث 
يتألف من ثلاثة أو أربعة مكونات على الأغلبء لا تمكنه من التصرف 
على هيئة مخزن فقطء ولكن بوصفه نوعا من أنواع طاولة الحرفي ومن 
هنا أتى مصطلح الذاكرة العاملة المستخدم الآن على نطاق واسع بدلا من 
مصطلح الذاكرة قصيرة الأمد الأقدم ‏ حيث يمكن حجز البيانات» في 
كميات صغيرة ولفترة وجيزة» في الوقت الذي محلل فيه وتكرر ضمن 


ناير سات وال زهان وه 
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)١(‏ الحلقة النطقية : نوع من «الصوت الداخلي» يمكنه حجز ما يساوي 

0 مسودة نجميع وتفكيك بصرية ‏ مكانية : المكافىء البصري للحلقة 
النطقية. «عين داخلية» يمكنها حجز كمية صغيرة من بيانات غير 
كلامية (مساوية في حجمها الى المقاطع في الحلقة النطقية) 
لمانا 

0 اللفيك الرعم ف ضابط الحركة (النشاط) ويقوم ب (أ) تنسيق 
التحليل . و(ب) يحافظ على تركيز الانتباه على ما هو هام وقيد 
التحليل (أي: يربط التتحليل بالهدف المراد فى ذلك الوقت 
ويستخدم المصفاة للتخلص من المعلومات غير الهامة). و(ت) يقوم 
بمهمة استرداد المعلومات من مخزن الذاكرة طويلة اللأمد كما هو 
مطلوب للتحليل وادخال المعلومات إلى قاعدة البيانات . 

ولدى النظام الثالث ‏ المخزن طويل الآمد . مثل المخزن قصير الأمد. 

جوانب فاعلة وأخرى سلبية تؤلف مجتمعة الذاكرة طويلة اللأمد. 

60 نظام ولوج يسمح للبيانات الجديدة بالتوضع في نظام التخزين 
وإمكانية الوصول للسانات المخزنة. و 

() قاعدة بيانات تخزن فيها المعلومات بطريقة تسهل امكانية الوصول 
إليها . 





4 


حر ى تاعاق د العلرواك و الغزة والداكر 


وقياس معقول هو فهرس المكتبة ونظام الرفوق» إذ يقدم المهرس 
علامة صنف لكل منشور» ويضمن تصميم المكتبة نفسها أن توضع 
المنشورات حول المواضيع المتمائلة ‏ وبالتالى» وعلامات صنف متشابهة ‏ 
على رفوف واحدة. 

وسنقترح في القسم (7-17) أن قياس المكتبة قياس فعال لأنه لا ينمذج 
لنا فقط مفهوم تشفير العناوين القادمة وتخزينها ولكن أيضا الترابطات 
المنطقية الموجودة فيما بينها . 

إلا أن قياس المكتبة يختلف عن الذاكرة طويلة الأمد في جانبين 
اساسيين» على اية حال فأولاً» والأقل شأناً وأهمية» هو أن قدرة تخزين 
قاعدة البيانات» بقدر ما يمكننا قوله الآن» لا حدود لهاء وثانياء يمكن 
لنظام فهرسة الذاكرة طويلة الأمد أن يعيد تنظيم نفسه بشكل يصل 
يقعاليته إلى قواها لعل في الرصيول إلى البيانات وتظيمهاء أي : 
شيء لا يمكن لأية مكتتبة أن تطمح في الوصول إليه» ويولد ذلك فرقا 
إرها اك رمو كه نكي م القانى الك 
/د 1١‏ ؟ ثلاث عمليات 255 :7.1.2.1121 

يقدم لنا هذا الأغوذج الأولي عو وخمدة الأعاء هن الاأسفل: إلى 
الأعلى» أى : يجب إتمام كل مرحلة منه قبل البدء بالمرحلة الثانية» ويتم 
تشط العمليات يمتها من خلال السانات (المعلومات) القادمة من أنظمة 


.لالم 








الإحساس . يجب تحوير هذا الخيال البسيط من خلال إدراك أنه يمكن 
للمعالجة» في الواقع» أن تعمل في الاتجاه المعاكس وفى الوقت ذاته. 
اي مق الأعلى إلى الأسفن من تدلال الاعتعهياة عن ميعرقة تان 
لتعزيز المعلومات ناقصة المعالم وفك رموز الغموض. على سبيل 
المغال90 . 
١١7‏ من الأسفل إلى الأعلى 5 ([(نا 120160112 .7.1.2.1 
ان المعاللجة من الاسفل الى الأعلى مصدرها البيانات (المعلومات).: 
بمعنى انها تبدأ بدخل من الحوافز الخام ويحلل هذا التدفق المستمر من 
هذه تصاعدياء حتى يتم الوصول إلى أنماط أكثر فأكثر تعقيدا تركب 
١7”‏ 7 المعالجة من الأعلى إلى الأسطل 
5 107711 -102 .7.1.2 
وبالمقارنة مع المعالجة من الأسفل للأعلى» فإن المعالجة من الأعلى إلى 
الأسفل مصدرها المفهوم وتبدأ بافتراضات أو تصورات حول طبيعة 
الجانات (المعلومات) وتفتش عن انتظامات داخلها تؤكد هذه 
الافتراضات . 
10-13 ,1987 ,بعاعة1ك .5 


جح يبي سس سس بس جح جح ب ب شوك به 


ب 7 ف 7- المعلومات والمعرفة والداكرة 


هناك» بوضوح حاجة لنظام معالجة نهتم فيه بالعمل في كلا الاتجاهين 
ماقي كتفع سما قاف فخوازية كرون من الأستفل الى الاعلى 
(مصدرها الميانات ومهمته باكتشاف النمط) وأيضا من الأعلى للأسفل 
(مصدرها المفهوم ومهمته بالاستفادة من معرفة سابقة) . 
9-١1‏ "اللمعالجةالحوارية (المشتركة) 


7.1.2.3. 11211217 225 


تجمع المعالجة الحوارية المعاللجة من الأعلى إلى الأسفل بالمعالجة من 
الأسفل إلى الأعلى وبالتالي تسمح الحدوث متزامن لمعالجة في كل من 
الاتجاهين بحيث تغذي كل عملية اللأخرى بالمعلومات والوصول أخيرا 
إلى نتيجة مقبولة. إلا إذا كانت هذه البيانات مشوهة تماما بحيث لا يمكن 
معالحتها أو غامضة جداً . لقد رأينا أمثلة عن معالجة حوارية سابقاً (على 
سبيل المثال» في أنموذج عملية الترجمة. وأيضاً في الأمثلة المتعلقة بمعالجحة 

ولكن كيف تتم هذه المعالجات حقاً؟ 
2١ /‏ العماريت الخمسة 55 ©1117 .7.1.3 


في الحفاظ على شرط أن تكون النماذج مهمة ولا تنسى بسرعة 
وهامة» سنستفيد من أنموذج تسمى عمليات التحليل فيه الموجودة في 
الشكل 2١2‏ بنوع من المرح والضحك ب «عفاريت» ‏ الصورة والسمة. 


كت (باع 








حل سس لل سسحت الترجمة وعملياتها ب 


والمعرفة» والقرارء والمراقب على التوالي”2. وربما كان من الحكمة 
أيضيا تكؤار النتقطة التي وضحناها حول «النظريات» و«النماذج» في 
الفصل الأول (الفصل الأولء القسم 27-7١‏ . 

فالنظرية. كما أكدذنا سابقاً هي شرح لظاهرة. في حين يمثل الأغوذج 
التتجسيد المادي للنظرية . إنه شيء ملموس «يمثل» النظرية ويكشف عن 
النظام الموروث في الظاهرة من خلال القياس موحياً وكأن الظاهرة قد 


ومرة أخرى. فلا حاجة لأن يكون الأنموذج «حقيقياً: مغتن أن نفكر 
به وكأنه يكرر حقاً كل سمات الظاهرة نفسهاء وكأننا نتوقع من أغموذج 
. طائرة الكونكورد أن يطير حقأ بسرعة تساوي ضعف الصوت ويحمل 
ركاباً صغاراً للغاية وكلهم يأكلون الكافيار ويشربون العصير . 

وبشكل مشابه» فإننا نأمل أن لا أحد يتخيل بأننا نعتقد حقاً فى أن 
هناك عفاريت صغار داخل عقولنا. ما يقوم الأغوذج به هو الطلب منا أن 
نلعي أن هناك مل تلك العفاريت:(ولها سنب مكر ف بعديث أنها ذلك 
المباشر لعفاريت مكسويل المشهورة في بداية القرن التاسع عشر في 
الفيزياء) وأن كلا منها موكل بمهام تحليل معلومات محددة. ومطلوب منه 
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ججح جح ع د دي ع كار ابل بت 


حي الذنعات سوناف تعر زالدا دن 


القيام بذلك. ومطلوب منا أن نفكر بهذه الطريقة بدلاً من الإشارة إلى 
«أنظمة فرعية) أو «آليات» (التي قثل قياساً مقبولاً) لأن ذلك (هذه 
الطريقة) يجعل التوضيح أكثر متعة وايضاحاً للتفكير حول العملية . 
وبعدما وضحنا غرضنا من ذلك» يمكننا الآن أن نستمر في مناقشتنا . 

يقترح الأنموذج أننا ضاحة لخينة عنازيك اعقيل العمليات العالية : 
)١(‏ لتحويل المعلومات الحسية إلى صورة. و(5) تحليل الصور وفق 
شروط سماتهاالمكونة» و(”) تجميع حزم من السمات في أنماط 
فكوا بك و(4) وضع الأغاط في فئات وتعيينها بمرجعية واضحة تماماً 
وغير غامضة و(20) التنسيق بين هذه العمليات وتسهيلها من خلال 
الاعتماد على معلومات مخزنة في الذاكرة طويلة الأمد. 

سنقوم بتفحص دور كل عفريت بالترتيب» معترفين» كما فعلنا آنفاً. 
أن الأغوذج لا يتطلب منا أن نفكر في العملية بأنها أحادية الاتجاه أو من 
الأسفل إلى الأعلى» بل على العكس» من خلال الاقتراح بأن كل 
عفريت يدون تحليله الخاص به على لوح أسود أساسي» يمكننا أن نسمح 
بإجراء المعالجة المنتظمة (المتسلسلة) حيث يمكن لمراحل مختلفة من 
التحليل أن تتفاعل» أي : يمكن أن يبدأ تجميع هذه السمات في حزم 
تؤلف أغاطاً» على سبيل المثال» في الوقت الذي لم يزل التحليل فيه إلى 
بذاك فاته . 


لاع 








7.1.3.1. 1111285 0 عمريت الصورة‎ ١ 7 ١ 7 


توكل إلى عفريت الصورة مهمة تحويل الأحاسيس (الحوافز) المستقبلة 
من انظهية الاحساس + اليضية والسمع واللمس والتذوق والشم إلى 





الشكل 7 ؟ معالجة المعلومات الإنسانية (المعالجة الإنسانية للمعلومات) 





0ع ل 


حدى ددن ات وات والعرنت نات 


صور. يأخذ هذا العفريت الإجمالي القادم ويحوله إلى وحدة متجانسة 
متكاملة. أي : صورة» إنه يسجل الصورة ويبثها إلى المجموعة اللاحقة 

إن وصفنا فى هذه النقطة يتبع بدقة تقريباً النشاطات الفيزيائية التي 
ينطوي عليها الإدراك البصري”" . إذ تنعكس الاحساسات الفيزيائية التي 
تنقلها الموجات الضوئية إلى العين في الشبكية على شكل صورة» وهذه 
الصورة بذاتهاء وليس الموجات الضوئية بنفسهاء هي التي تنقل عبر 
العصب البصري إلى الدماغ . 

إن عمل عفريت الصورة يشبه عمل موظف صغير في مكتبة يقوم 
بتفريغ الكتب ولا يقوم بأكثر من تدوين عنوان كل كتاب في سجل ضبط 
المحتويات. ولا يحتاج» مفترضين أن العمل مقصور على هذا النشاط 
وعنوانه. وبعد ذلك» غرر تلك المعلومات إلى موظف أعلى رتبة وبمهام 
أكبر حيث يقوم بفهرسته وترتيبه لوضعه على الرف المناسب ليصبح في 
متناول القراء . 


7.1.3.2. 121111 5 عماريت السمه‎ ” "2١ 


وتستلم هذه العفاريت الصور من عفريت الصورة» وتقوم بمسحها 
للتأكد من السمات الموجودة فيهاء وفي حالة احتواء الصورة على سمة 





4915 ,1977 ,لإتمعء01) .7 


الام 





تيس يي ببس يس 











الترحمة وعملياتها ‏ ل 


من اختصاص عفريت بعينه, فإن ذلك العفريت يشير إلى وجود تلك 
الشحفة: ونتخيل أن كل عفريت مسؤول عن الاستجابة عن سمة واحدة 
فقط. ولا يستجيب لتلك السمة إلآ إذا كانت موجودة حقاً. 


ومرة أخرىء فهناك دليل فيزيولوجي وعصبي يدعم مفهوم آليات 
ب السسوة (خلايا كاشفة معّلة)» موجودة 52 الدماغ (فى لجاء الدماغ 
البصري) تقوم بتمييز «الخطوط المستقيمة»» والحواف, والمتحنيات . . 
إلخ . ويبدو أن مثل تلك الخلايا موجودة في اللحاء البصري للكائنات 
الأبسط من الإنسان» في الضفادع. على سبيل المثال0" . 


وعند هذه النقطة. يصبح من الصعوبة بمكان الاستمرار في الحفاظ 
على المقارنة مع المكتبة» حتى نقبل لمجرد الحفاظ على استمرارية المقارنة ‏ 
أن لكل عامل مهمة واحدة فقط تنحصر في الاسهام بعنصر واحد فقط في 
علامة التصئيف التي سيحملها الكتاب في نهاية المطاف. وأن كل عامل 
ينقل ذلك العنصر إلى موظف أعلى في المكتبة مسؤول عن اتخاذ القرار 
حول علامة التصنيف الصحيحة, أي : عفريت الإدراك (المعرفة) في 
أغموذجنا. 
١-7‏ 3" عماريت الودراك (المعرفة) 0622025 5زا نمع 0 .7.1.3.3 


بعينها والااستجابة لهاء فكذلك تفعل عفاريت الإدراك. حيث يميز كل 





15 192-5 ,أله .00 ,تنقمرول8 لمة 10052[ ع5 .8 





هذ ين 








واحد منها نمطا واحداً ويستجيب إليه» أي : مجموعة من السمات . 
نتخيل أن كل عفريت من عفاريت الإدراك يستلم الصورة» وفي دات 
الوقت يستلم تدويناً عن السمات الموجودة وأنظمة تشفير تمثل تلك 
السمات من عفاريت السمة. وما على عفريت الإدراك فعله هو مقارنة 
الصورة وتحليلها الجزئي بالنمط الذي لديه آنفاً. وتمرر الصورة التي 
تتناسب على أفضل وجه مع النمط الموجود إلى المعالج النهائي أي : 
عفريت اتخاذ القرار . 

إنه واضح من الدليل العصبي أن هناك تجمعات متخصصة من احلايا 
في اللحاء البصري مهمتها إدراك النمط» وبالتالي. ؛ فهناك» مرة أخرى», 
دعم فيزيولوجي للأتموذج الذي نقدمه هناء ويبدو من من الواضح أن 
الحيوانات تميز أغاطاً أيضاًء فالكلاب تميز أغاطاً من الروائح والنحل أنماطاً 
من الرقص وتتصرف وفقاً لها في بحثها عن الرحيق . إننا نذكر ذلك 
مسو دل : لتوضيح النقطة في أن البشر ليسوا وحدهم الذين يملكون 
هذه المقدرة وثانياً: لتأكيد وجود الأغاط» أو يعتقد بأنها موجودة في كافة 
الأشكال المشتقة من كافة الحواس . هناك أتماط أخرى غير الأنماط اللغوية 
وعلينا آلآ تتجاهل هذه الحقيقة حتى ولو كان اهتمامنا الأساسي منصباً 
على اللغة أساساً . 

ولوعيدنا الئ المقارنة مع المكتبة» فإننا نتخيل عفاريت الإدراك بمثابة 


موظفين رفيعي المستوى يدققون ويراقبون الاسهامات التي يقوم بها من 


ببويوي_ ناح ااا ااا 


يتايح بسي 











الترحمة وعملياتها ل 


هم دونهم في عملية الفهرسة» ويصلون إلى القرار حول أنسب علامة 
مصنفة لعنوان بذاته . وما وراء هؤلاء» خاصة إن كانت هناك حالة فيها 
جدل بين هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى» عودة إلى وكيل المكتبة» في 
امود جاه أ عفرت اتخاد القوار. 
5١‏ 4 عمريت اتخاذ القرار ‏ 1611202 1,2215102 .1.3.4 7 
إن عفريت اتخاذ القرار مسؤول عن التوسط (الفصل) بين ادعاءات 
متنافسة يقدمها أو يقترحها عفاريت الإدراك؛ إنه نوع من موظف مكتبة 
عالي المستوى جداً. وكيل يقوم بإدارة المكتبة» عادة» ولكن. على الرغم 
من ذلك. عليه أن ينقل الأخبار إلى عفريت الإشراف والمراقبة في 
اموذجنا: 
1١ 7‏ 7 0 عمرد يت المرافبه والإشراف 2 12208 م15و1ءمن؟ .7.1.3.5 
إن مسؤولية عفريت المراقبة والإشراف هي القيام بعبى معالجحة البيانات 
الشوهة والصور التي لا تحتوي إلا على النذر القليل أو على الكثير جداً 
من البيانات بحيث تصبح معها عملية التأويل الواضحة صعبة المنال. 
ومعالجة أي شيء آخر لم تستطع بقية العفاريت القيام به . 
وإذا ماعدنا إلى المقارنة مع المكتبة ثانية» فإن عفريت المراقبة 
والإشراف يمثل مدير المكتبة.أو موظف المكتبة الأول. أنه يفهم نظام 
الفهنرسة عام ويعرف أين يجب وضع كل كتاب على الرف في مكانه 





4 ل 





ديمس فى 7 المعلومات والعرقة واللأكرة جه 


الصحيح» ويمكنه إعطاء علامة مصنفة لأي عنوان مباشرة» وبالعكس » 
فإذا ما زود بعلامة مصنفة» فيمكنه إعطاء عنوان إما مطابقاً لها تمامأ أو 
مرادفاً حقيقياً للعنوان الحقيقي للكتاب : وينطوي دوره على الوصول إلى 
الكتب الجديدة ‏ وإضافة المعلومات الجديدة إلى قاعدة البيانات ‏ وإيجاد 
الكتب الموجود سلفاً في المخزن ونشرهاء أي : استعادة المعلومات المخزنة 
في الذاكرة طويلة الأمد. 

إنه المراقب الذي يقوم )١(‏ بضبط المصفاة الأولى» ويتأكد أنه لا يسمح 
بالمرور إل للمعلومات ذات الصلة بالنقطة قيد المناقشة لمزيد من المعالجحة. 
و(١)‏ يشرف على عمل عفاريت السمة والإدراك والقرار ويتأكد من أن 
تحليلاتها تنسجم مع الصورة التي مررها عفريت الصورة» و(7) يقف بين 
أنظمة إدراك الأغاط وقاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد ويحجز البيانات 
القادمة في مخزن المعلومات قصير الأمد» في الوقت الذي يقرر فيه وفق 
التحليلات التي أجريت حتى الآن وأيضاً من خلال الرجوع إلى معرفة 
مخزنة سواء أكانت : (أ) ستمرر إلى الذاكرة طويلة الأمد للتخزين أو 
لإعادة البناء والتشفير للبث كشفيرة أو إن كانت (ب) ستمسح من لوح 
مقعد الحرفي الأسود في الذاكرة قصيرة الأمد ويعيد الانتباه ثانية إلى 
المعلومات القادمة . ظ 

إنه عفريت المراقبة والإشراف» على غير شاكلة العفاريت الأخرى 
المحكومة بمهام معينة. وقدرات محددة ومعالحة وحيدة الاتجاه. هو نفسه 


ل 


الل 20 











الترحمة وعملياتها ‏ حل 


الذي يعتمد دائماً على معرفة سابقة وخبرة مخزنتين في الذاكرة طويلة 
الأمد كي يحل معضلات التحليل ويسرع الوصول إلى القرارات . إنه 
المسؤول التنفيذي الأول. وفق مصطلحات نقاشنا السابق حول مكونات 
الذاكرة العاملة . 
/د 1١‏ ؟ الخلاصة 112177 .7.1.4 

ما زلنا نوضح في هذا القسم معالم أغوذج بسيط نسبياً لعملية معالحة 
المعلومات الإنسانية» آلية متكاملة متسلسلة تعمل» آنياء من الأعلى إلى 
الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى لفهم المعلومات ولتحضيرها للتخزين 
والاستعادة. 

لقد ركزناء حتى الآنء على وصف أنظمة الدخل التي تتمثل مهمتها 
في «تحويل) تثيللات حسية من «المستوى الأول/ الأدنى» إلى (مستوى 
أعلى» من التمثيلات العقلية» التي متلك جميعها القالب نفسه بغض 
النظر عن المعلومات الحسية التي تشتق منها”" أي : أن الترميز الذي 
تزودنا به الصورة هو نفسه. أساساً. حتى ولو كانت الأحاسيس 
(الحوافز) الأصلية من مصادر أحاسيس مختلفة. وهذا بالغ الأهمية 
بالنسبة لما سيأتي. لأنه بدون هذا الترميز المشترك أو العام» سيكون من 
المستحيل بالنسبة للأنظمة الأساسية القيام بالمقارنة بين بيانات مصادر 
حسية مختلفة ودمجها. 





,171/11502,1986 مه عرءطرعءم5 .9 





المع ل 


ابي 8 ف 7- المعلومات وا لمعرفة والذاكرة 


والمهمة الباقية لما تبقى من هذا الفصل هي طرح ثلاثة أسئلة محورية 
حول الذاكرة طويلة الأمد: )١(‏ ما نوع المعرفة المخزنة فيها؟ و(5) كيف 
تخزن المعرفة فيها؟ وما هي الآليات المتوفرة لإمكانية الوصول لتلك 
المعرفة؟ 

سنقوم في القسم التالي بتفحص الطريقة التي تتركب من خلالها 
المفاهيم ونقاط الربط فيما بينها التي تسمح ببناء برامج (حزم) منظمة 
بدرجات متفاوتة من التجريد والعمومية. وبعبارة أخرى. إننا على 
وشك تغير نقطة تركيز تحرياتنا من أنظمة الدخل والتحليل من الأسفل 
إلى الأعلى الذي مصدره البيانات إلى البحث في أنظمة الذاكرة طويلة 
الأمدالمركزية والمعالجة من الأعلى إلى الأسفل التي مصدرها 
المفهوه؟"'. 
/' ؟ المعرفه 07716015 .7.2 


لقد ذكرنا مسبقاً (في الفصل الأول» القسم )١,7,١‏ الفرق بين 
نوعين من المعرفة: )١(‏ معرفة حقيقية ندركها تماماً حصلنا عليها من 
خلال أحاسيسنا مقابل (؟) معرفة إجرائية تقع خارج وعينا. ويمكن 
التعبير أيضاً عن الفرق نفسه ضمن شروط )١(‏ معرفة أن شيئاً ما هو 
حقيقته كما هو بالمقارنة مع (؟) معرفة كيفية عمل شيء ما. زمكخ 





19-23 ,1987 نأك .مه عكأعداذ .10 


ومع 











التعبير» بشكل بديل» عن الفرق نفسه وفق شروط )١(‏ معرفة يمكننا 
الإدلاء بأخبار (معلومات) حولها (ومن هناء يأتي مصطلح «المعرفة 
الإخبارية»)» مثل : «تلك قطة» أو ((011236 الترجمة الفرنسية لكلمة 
القطة» بالمقارنة مع (؟) معرفة من نوع عملي نجد من الصعوبة وصفها 
ولكن يمكن إظهارها بوضوحء على سبيل المثال» قيادة سيارة . 

بدو أن القيام بالترجمة يعتمد» أساساًء على معرفة إجرائية» أي : أن 
المترجم «يترجم» بدون المقدرة على وصف كيف يترجم أو لماذا قام بهذا 
الفعل دون سواه أثناء عملية القيام بالترجمة . إن هدف هذا الكتاب برمته 
هوء كما أكدنا مرارء تقديم وسيلة لتحويل المعرفة الإجرائية الفردية لدى 
المترجم إلى معرفة حقيقية عامة في متناول الجميع » أي : إخراج النظام 
ظ الذاغرى لى سورهن رسو ب اول ته 

والسؤال الجوهري الذي علينا مواجته الآن هو التالي: كيف تمثل 
المعرفة (من أي من النوعين) في العقل؟ علينا أن نحاول وصف بناء 
الذاكرة الهندسي (المعماري)» أي : مخزن المعرفة الذي يعتمد عليه كل 
شيء آخر . 

لديذا الآن ثلاث مهمات أسافية لابد هن مواحيتها :)متاق كر 
تبويب «المعرفة»» أي : إظهار العلاقة بين التجربة التي لدينا حول كينونة 
أو حدث والمفهوم (مفاهيم) الذي يمثلها في العقل» (؟) تفحص طبيعة 
المداخل المفاهمية/ المعرفية في قاعدة البيانات المنطقية» والمعجمية 





مم ل 


والموسوعية و(”) الإشارة إلى طريق يمكن من خلالها ربط المفاهيم 
بالشكل» ع أ ابرامج» من أحجام» وتعقيدات ودرجة تجريد مختلمة 
تسمح للذاكرة أو تمكنها من القيام بعبء التعامل مع الأحداث الحقيقية 
واستخدام حوادث مخزنة بوصفها دلائل للمساعدة على فهم الأعمال 
٠/‏ فئات ومداخل معاهيمية 
5 لصح كعأتامعع)3 13[1اأمء02-) .7.2.1 

تعتمد عمليات الادراك وتعيين السمة وتمييز النمط والترميز والتخزين 
بطريقة متزايدة فى التجريد . 

وعلى الرغم من أنه يمكن» من حيث المبدأء تخزين كل صورة بشكل 
تفل ف قاعدة البيانات إلا أنه يبدو من الأكثر معقولية وفعالية الاقتراح 
بأن وحدات تخزين الذاكرة طويلة الأمد هى على شكل أكثر تجريدا من 
الصورة المنفردة («مقارنة» الصور والأغاط القادمة بتلك الموجودة مسبقا 
في المخزن المتضمن ذلك) » ا على هيئة المفهوم (المتصور) . 

إلا أن مجرد اعطاء مصطلح مثل «متصور». أو (مفهوم) لا يشكل فى 
نفسه على أية حال» خلا اللمعقئلة الأشاتبة الى ايه آي درةييجاول 
شرح كيفية تجميع الشواهد المعتزلة لتجربة مع بعضها البعض في الذاكرة 


ومع 








لاا جيجح تيس 
ساسم مياص 








الترحمة وعملياتها ‏ ح 


ومعاملتها وكأنها الشيء نفسه. وتنطبق عبارة الفيلسوف الاغريقي 
المتناقضة ظاهريا التي تقول أنه لا يمكن للمرء أن يسبح في ماء النهر مرتين 
على هذا الموضوع . 

دعنا نناقش حالة تبدو سيطة : «القطط)ا. فبالمعنى المجرد.ء تختلف كل 
قطة عن كل قطة أخرى. وتجربتي الخاصة مع القطط تختلف عن تجارب 
كل فرد أخر . كيف توجد. عندئذ» موافقة كبيرة هامة حول ما هو قطة 
وماهوليس بقطة» لاحظ. اننا لا نسأل السؤال المتعلق بال موضوع ولكنه 
مختلف ماذا تعني كلمة قطة؟24. لقد ناقشنا معنى الكلمة في الفصل 
القاليك (في القسم ‏ 1) فاللغة والفكر متصلان ببعضها البعض بشدة ‏ 
ولم تزل طبيعة العلاقة بينهما تخضع لجدل مستمر عنيف ‏ ولكن نود 
التفريق» هناء بين الاثنين ونركز على الكينونات الفيزيائية التي نحربها من 
حارل اعاسبيها والككياذت الى دة لتلك التجارب والكينونات في 
العمل . 

إن مركزية هذا الموضوع لا يمكن تجاهلها إلا بصعوبة بالغة. فبدون 
المقدرة على تبويب وبناء متصورات تعمل بوصفهاتمثيلات عقلية 
للتجربة» فلن نكون غير قادرين على تمييز كينونات كانت» لأغراض 
عملية» هي نفسها ولكن سنكون غير قادرين على تقرير ما يجب فعله 
بالكينونات عامة. إذ يبدو أنه لا توجد هناك قيمة واضحة لتجربتنا 


السابقة» وسنجد من المستحيل » في الواقع. التواصل لأنه لن تكون لدينا 


0 ل 











ب 8 - ف 1- المعلومات وال معرفة والذاكرة 


قاعدة مشتركة لتقاسم تجاربنا مع الآخرين ولكن ما هي الأسس التي 
نعتمد عليها في اجراء هذا التبويب؟ . 

يعتمد التبويب على امتلاك سمات مشتركة أو صفات» بعضها يمثل 
سمات أساسية تعريفية» وبعضها الآخر على هيئة صفات إضافية غير 
أساسية ولكن متوقعة. فعلى سبيل لمثال» لكي تكون الكينونة قطة يجب 
عليها أن تكون ثديية وضمن ارتفاع ووزن معينين» ولها فرو ومخالب 
يمكن أن تتراجع . . الخ. ولكن ليس بالضرورة ذات ميول معينة أو لون 
خاص» على الرغم من أن بعض الألوان» مثل الأخضرء لن تضمها قائمة 
الألوان الممكنة للقطط . لقد سميت هذه القائمة من السمات التي يمكن 
ذكرها بحق حول كينونة ‏ عضوية صنفها وصفاته ‏ والتي بنيت من خلال 
اتتجربة مع أمثلة حقيقية من تلك الكينونات بالنمط المتكرر''''. واعتبرت 
عملية تصنيف الكينونة ضمن فئة معينة بأنها عملية مساواة البيانات المتوفرة 
حول الكينونة بالنمط المتكرر المخزن (معظم ما تقوم به عفاريت الادراك 
وعفاريت اتخاذ القرار في اتموذجنا لمعالجة البيانات » كما تصورنا) . 

ويأني بنا ذلك إلى موضوع آخر وهوء النموذجية. وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أنه يمكن تجميع الكينونات من خلال الاثماط الثابتة» تبقى هناك 
معضلة وهي أنه يعتقد أن بعض اعضاء التجمعات أكثر انموذجية من 
الأخرى . فيعتقد» على سبيل المثال» أن بعض الطيور كا حمام والعصافير 
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د وجي للبت منت ااا 











والبلابل. أكثر شبها ب «المتصور المثالي» للطيور من الدجاج والبنجوان أو 
الكيوي . يؤدي مفهوم الانموذج المثالي”"' ‏ النموذج الأم - المخزن في 
الذاكرة كجزء من المعلومات المرتبطة بالمفهوم ‏ جبزءا من مهمة تزويدنا 
بجواب حول معضلة أصناف الكينونة حيث تكون الحدود الفارقة بين 
أضتافها غامضة الشف اقريذة قن 019 

وبعدما تسلحنا بمفهوم الفئة المفاهيمية (المتصورية) بمعلوماته المتكونة 
هن الأغاط المتكووة والأعروجة: يمننا التحرك الآن لمناقشة الطريقة التي 
تخزن فيها مثل هذه الفئات في الذاكرة . 

لقد اقترحنا مسبقا فكرة أن لكل متصور لصاقة تعريف أو عنوان تسمح 
للباحث بإيجاد مكان تخزينه في الذاكرة . أما موضوع كيفية عمل ذلك 
فهو اهتمام الفصل الأخير من هذا الكتاب (القسم 7 *) ولكن ما نحن 
بحاجة لفعلة قبل ذلك هو تحديد ما يخزن في كل واحد من هذه المواقع 
بالضبط . ماذا تحتوي المداخل المفاهيمية؟ . 

يبدو أن هناك ثلاث مجموعات أساسية من المعلومات ضرورية في أي 
مدخلء أي : مدخل المفهوم (المتصور) ؛ 
(0) محتوى اخباري (قضية) وسمات ؛ 
(؟) شكل لغوي و وظيفة و. 
(9) عضوية الصنف» وسمات الخ. . . 
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تحتوي مداخل معظم ا متصورات على هذا النوع من المعلومات ثلاثية 
الوجوه» ولكن يكن أن يفتقر بعضها لواحد أو اثنين. فعلى سبيل المثال؛ 
تمتلك اسماء العلم مدإخل تحت (”7) و وعم نا )ع فى حين قبلات 
أدوات العطف (الوصل) المنطقية مثل «و» والكن» مداخل تحت (5) 
و(١)‏ ولكن لين 2:70 
١ ١ 37‏ المداخل المنطفية كا [ق10851 .7.2.1.1 


والأشكال المنطقية هي الأشكال التي يشكل المتصور مكونا فيها '*''» 
أي" هي أنواع الحجج التي يمكن لمسند فعلي أن يأخذها وكذلك أنواع 
المساند التي يمكن لحجة أن تتناسب معها (قارنها مع الحقائق التحليلية ؛ 
الفصل الخامس» القسم .)١-1726‏ 

يبدو أن هناك دليلا عصبيا يدعم التفريق بين أنواع المفردة التي تمتلك 
مداخل منطقية فقط أي : مفردات تتكافئ مع مجموعات معجمية 
«مغلقة» («العوامل) أو المفردات القواعدية) ‏ وتلك التي تمتلك الأغماط 
الغلاثة من المداخل؛ أي مفردات تتكافئ مع مجموعات معجمية 
«مفتوحة» (الأسماء»ء والأفعال» والصفات والظروف) ويمكن التفريق 
بين بعض أنواع الحبسة ‏ الإخفاق في التعامل مع اللغة على الوجه الأكمل 
نتيجة خلل دماغي ‏ بدقة من خلال عدم قدرة الذي يعاني من هذا الخلل 
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على القيام بعبء مفردات المجموعات المغلقة» في حين لم يزل يحتفظ 
بالقدرة على معالحة المجموعات المدو 090 , ويبدو أن ذلك يقترح أن 
الصنفين يحفظان» في الواقع» متباعدين عن بعضهما البعض بطريقة ما 
في الجهاز العصبي . : 

١" 37+‏ 7المداخل المعجمية 5 121زع ]2201.1 


وتضم هذه المداخل معلومات من المحتمل أنها ثابتة نسبيا في كلام 
المجموعة الكلامية برمتهاء عن نظير اللغة الطبيعي للمفهوم (المتصور). 
ل الكلمة أو العبارة التي تعبر عنه. وصنفها التركيبي» وبنيتها 
الفونولوجية؛ وشكلها الكتابي ولكن ليس المعنى الذي هو جزء من 


إن بطاقة تعريف «النمر» ستوصلنا الى مدخل معجمي يحتوي 
المعلومات اللغوية التالية على الأقل : 
وان 
/111 11 11/ 
+ اسم 
+ معلدود 
+ حى 
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حدى احاق 17د اللعارنانن و المعزفة بوالدا كرة 
7 المداخل الموسوعية ‏ 125ادء عنلء1]27100 .7.2.1.3 
ويضم هذا النوع من المداخل سالسلة من الافتراضات والتعميمات 
حول كل متصور مشتقة من تجارب عنه وأصبحت حرة السياق على 
الرغم من أنها جمعت في زمان ومكان محددين. سيقدم كل واحد من 
هذه (الافتراضات) معلومات حول صنف الكينونات التي ينتمي إليها 
التضيورن: :والسحاك التي يمتلكها والمواضيع أو الحوادث التي توضحه أو 
مثله ومعلومات متكررة وتصورات حول العالم المطلوب للتعامل مع 
معلومات جديدة. سيضم متصور الحيوانات الأليفة»ء على سبيل المثال . 
القططء والكلاب» والأرانب ولكنه لن يضم بعض الحيوانات الأخرى 
كالنمور والفيلة . 
وعلى النحو الأنموذجي تتفاوت هذه المداخل تبعا للآفراد والزمن 
أيضاء وهي مفتوحة النهاية بمعنى أنه يمكن الإضافة لها ولن تكون تامة أو 
منتهية ابداً» وتتعلق بالسياق» وتهتم بالحقائق التركيبية والقيم (حقيقة 
بفضل طبيعة العالم) والتجربة وتمثيلها ."١"‏ إنها تؤلف مجتمعة معرفتنا 
الموسوعية وهي : «انموذج عام شامل حول صفات العالم»”"1' . 
إن بطاقة تعريف النمر ستوصلنا إلى مدخل موسوعي يحتوي» من بين 
الأشياء اللأخرى» على المعلومات الدلالية التالية : 
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الترحمة وعملياتها ‏ س 


مير 
/1 11 1/ 


+ اسم 
+ معذود 
+ حى 
وسيضم المدخل الموسوعي بالإضافة لذلك, والأهم من وجهة نظرناء 
المعرفة التي نمتلكها حول الأنظمة اللغوية التى اكتسبناها 2"9. بما فى ذلك 
معرفتنا بأنظمة الصوت والكتابة, وقواعد تركيب الجمل ومعاني 
الكلمات والجمل وتقاليد الاستخدام الأمثل لتلك المعرفة . 
تنحصر اهتماماتنا بالمداخل المعجمية والموسوعية» ولكن بما أن الفصل 
الثالث كان مهتما على وجه الخصوص بعنى الكلمة (ومعنى الجملة) وبا 
أن التركيز الاساسي في دراسة المداخل المعجمية يقع على السمات 
الشكلية للكلمات فإننا سنخصص بقية هذا القسم لتفحص الجوانب 
الموسوعية للذاكرة؛ سنشرح في البداية المدخل الموسوعي نفسه الذي 
يضم كافة سيفات المتصور الدلالية الهامة نواد معحذددهة تعريفية) 
وسننتقل أخيرا إلى مناقشة الطرق التي يمكن تجميع المداخل الموسوعية من 
خلالها لتوليد أمثلة عن المعنى وتمثيلات عن الذاكرة» بما فى ذلك المعرفة 
اللغوية المطلوبة لخلق النصوص المركبة والحديث / خطاتب). 


علده10 0) لإأععلنا عدممم عط 10نامن (انك.ممردو11115 لض عأطتعم5.ع.ء) كأواناعم]! عمره5 .18 
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ب #- ف 1- اللمعلومات والمعرفة والذاكرة 
20 المداخل الموسوعيكهة 5 أتتاتاء 11137100601 .7.2.2 


ما زلنا حتى الآن نحاول فهم طبيعة المفهوم (المتصور) وحده. ولكن 
من الضرورة يمكان أن ندرك أن المتصورات لا تخزن منعزلة عن بعضها 
البعض » ولكنها تخزن في مجموعات منظمة وترتب بطرق محددة 
ومترابطة بشكل يتصل كل متصورهء في نهاية المطاف» بكل متصور آخر 
من خلال سلاسل من نقاط الوصل والربط . ولكي يتمكن هذا التنظيم 
من العمل » يجب تشفير كل متصور ووضعه في مكانه المناسب من خلال 

الرجوع الى ثلاث قطع من المعلومات أي : ثلاثة أنطقة من التشفير وهي : 

الصنف والسمات والمثال» وبناء على ذلك نرى أن المفهوم (المتصور) 

يحتوي على صفات محددة» هذا إذا ما قبلنا وجهات نظر مقبولة عامة 

ري 0 : 

(أ) ينتمي الى صنف من المتصورات : على سينا القال» يتقينوفق 
متصور«النمر» تحت الصنف الأكبر من المتصورات» نحت متصور 
«الحيوان»» أي : هناك علاقة كينونة بصنف بين الاثنين : «النمر 
هوحيوان). ولذلك فإن مفهوم «النمر» يتضمنه المتصور النوعي 
الأكبر» «الحيوان) . 

(ب) يمتلك سمات محددةء يتقاسم بعضها مع الصنف الأكبر الذي هو 
عضو فيه وبعضها الآخر يميزه عن أعضاء الصنف الآخرين : 





-عع5 مهمو :(381-93 ,1977) و اع نروك والق و8 لصة (1053آ عمأبدو011 ععد 116 .19 
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رمم 











0( صفات : هى سمات محددة (تعريفية). أ بعض الصفات التي 
عليه امتلاكهاء فعلى النمر أن يمتلك» كجزء من تكوينه» أرجادٌ 
اع أن هناك علاقة صفة بكيئونة بن متصور «النمر) ومتصور 
«الأرجل» . يكننا القول «للدمر أرجل» ومن الضروري» في 
الواقع» أن يكون للدمر أرجل كي يكون فمراً. والأرجل. مثل 
الصفات الأخرى, لا يمكن تحويلهاء وعلاقة الصفة هنا محورية ؛ 
سواء أكانت موجودة برمتها أو غير موجودة» فإما أن يكون 


سه 


للحيوان أرجل أو لا. فالمسألة لا تتعلق بالدرجة أبداً. 

رب سمات يتوقع منهاء بالمقارنة مع الصفات. أن تكون ملازمة 
للمتصور ولكنها ليست سمات تحديدية أو تعريفية. على سبيل 
المثال» الشراسة هي احدى السمات التي نربطها بالنمورء ونجد هنا 
علاقة سمة بكينونة بين مفهوم «النمر) ومتصور«الشراسة». هي 
إحدى السمات التي نربطها بالنمور. ويمكننا القول إن «النمر 
شرس» أو أن «الشراسة سمة من سمات النمر»» والسمة بالمقارنة 
مع الصفة؛ ليست محورية ولا أيضا غير قابلة للتحويل. يمكن 
تحويلها وهي متنوعة أو متبدلة» فمن الممكن أن يكون (أو يصبح) 
النمر غير شرس أو أكثر/ أقل شراسة؛ أي : إن تصنيف النمور على 
مقياس الشراسة هو : مقياس مستمر (متصل) . 

(ت) إنه يزودنا بامئلة عن نفسه يمكن استخدامها في توضيح المتصور 


وم 





فهناك علاقة صنف بكينونة ثانية (يجب قراءة العلاقة بانها مثال 
عن)) وفى هذه المرة بين مفهوم «النمر» وشيء ادركه بحواسي . 
يكننى القول إن «ذلك غر) أي : إن الشيء الذي أشير إليه يمتلك . 
يمكننا ترتيب هذه العلائق على النحو التالي : 
() صنئف ذلك_علاقة كينونة بصنف __-- يم ثمر 
(ب) صفة للنمر ‏ علاقة بكينونة 5555 أرجل . 
(ت) سمة النمر علاقة سمة بكيئونة 500000 شرس 
(ث) مغال ذلك علاقة صنف بكيئونة لل ا 
ان اتجاه السهم في (أ) و(ث) مهم . 
(ب) ذلك (مثال عن صنف) الثمر: 
وفى قاعدة البيانات» نتصور أن المعلومات المفاهيمية مخزنة بطريقة 
شابهة للتوضيح ة الشكل, الآتى : 
مشابهة للتو 1 ي علاقة فهة يككولة 
[علاقة كينونة بصنف] ظ 5-8 


ولك سدكت »هك تمر 


هادان 


علاقة صفة بكينونة 


جع 




















ونتصور أكثر من ذلك أن المداخل المفاهيمية مخزنة في الذاكرة طويلة 
الأمد بطريقة لا تزودنا بنقاط وصل فيما بينها وأمثلتها وبين سماتها فقط 
ولكن أيضاً بنقاط وصل بينية لا تنطوي على علاقات الانضواء (علاقات 
الكمونة رالصنيمة والصفة بالكينونة فحسب التى وض حناها للتو بين 
النمر والحيوان) ولكن تشمل أيضاً غخلافات التشنابك (العد اخ ) أو 
الترادف احزئي (مواضيع غاية في التعقيد ناقشناها مسبقاً في الفصل 
الثالث» القسم ”*. ١‏ . ” عندما ناقشنا معالجة معنى الكلمة) . 

فالورود نوع من الزهوز والزهور بدورها نوع من النبات. أي : 
يتضمن متصور النبات متصور الزهور الذي يتضمن بدوره متصور 


الورود : الاندراج [التضمين] 





التداخل 


يا 


فلا يمكن لآي من «ايقسم» أو ايبخصصر»؛ أن يصنف أو ينضوي تحت 
الآخر. ففي الوقت الذي يمكننا فيه القول ان: «الورود هي نوع من 
الزهورا. لا يمكننا القول أن: «الزهور هي نوع من الورود»؛ لكن 
يمكنناء بل علينا القول أن «يقسم» هو «يخصص» والعكس بالعكس . 


- 0 











حي ميقن ات العاواك العف والدادره 


ريبما بدا أن هناك دائرية موروثة في هذا النقاش برمته» فالمتصورات 
عرف ضمن شروط بعضها البعض أو في نهاية المطاف» ضمن شروطها 
نفسها! وبشكل مشابه» فهناك درجة عالية من التداخل بين المتصورات 
ويقترح ذلك أيضاً وجود غموض غير موفق في الأنموذج . 

سترد على هذين الانتقادين من خلال الإشارة إلى حقيقة أننا نبحث 
بدقة وتمعن عن توضيح هذا النوع من التداخل والترابط بين المتصورات 
والطرق التي تتقاسم فيها المتصورات بعضاً من سماتها مع مفاهيم 
اغب ع في الواقع إنه هذا الغموض نفسه والتداخل الذي يسمح لنا 
إضافة متصورات جديدة الى قاعدة البيانات» وإعادة تصنيف المتصورات 
الموجودة سلفاً» والقيام بنقاط ربط جديدة بين اللتصورات» وباختصار 
لنتعلم ونكون مبدعين . 

وخوفاً من أن يظن القارىء أن الأمثلة التي نعطيها هي محدودة 
ورسخيفة» دعنا نأخذ متصوراً أكثر تعقيداً ‏ العصير ‏ ونبدأ في توضيح 
كيف يمكن تمثيله في الذاكرة في الشكل (17 708" . 

إنه واضح من هذا المخطط إننا بحاجة الى أكثر بقليل من مجرد توسيع 
علاقات الاندراج كي نحول مثل ذلك المخطط الى واحد يدون (يسجل) 
الأحداث الحقيقية . وهذا بالضبط ما نهدف فعله في القسم التالي (/7-1- 
0" 
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الترحمة وعملياتها ‏ ب 





مكان 
2 
8 
1 
مشروع تجاري؛ مهنة. عمل »هه مؤسسة مدنية/ عسكرية 
علاقة كينونة بصنف 
نادي/ مطعم. مقهى محل لبيع المشروبات 


علاقة كينونة بصنف 


بمسسمم] 


فوأكه مقسمة؛ معصورة ل )»ه عصير 


علاقة كينونة بصئف 


علاقة صنف بكيئونة 
سولز أدمز 





شراب (غير الماء) 


الشكل ١‏ ” مخطط أولى للعصير 


ا المخططات الأولية 5 .2213 

لقدذكرنا نقطة في نهاية القسم السابق» ونحن نلخص أغوذج 
معالجات البيانات, بأنه يجب إغناء معرفة السمة والنمط دائماً من خلال 
الرجوع إلى معرفة سابقة هامة وتجارب عندما يحاول الكائن الحي فهم 
المعلومات القادمة. لقد حان الوقت الآن لتوضيح ما كان حتى الآن 
ضمنياً وتم التلميح إليه من بعيد: طبيعة هذه المعرفة الضرورية وتركيبها 
في الذاكرة . 


841 ل 











عدي سبق انه للعاوناف وا عرد والداكرة 


وبادىء ذي بدءء علينا أن ندرك أن هناك دليلاً فعالاً في أن الناس 
وا حيوانات يمتلكون أو يطورون خططأ للقيام بعبء معالجة سلاسل 
الأعمال المتكررة (التغذية» والتحرك؛ الخ) وأن هذه الخطط هي استجابة 
لعصور أن تلك الأعمالء على الرغم من أنها مختلفة بالمعنى المطلق عن 
أي عمل قد سبقهاء هي؛ لأغراض عملية» نفسها؛ وبالتالي يمكن 
معالجتهاء أساساًء بالطريقة نفسها. حيث تقوم الخطط التي هي نتيجة 
لهذا التصور بتنسيق المعلومات التي تقدمها الأنظمة الحسية مع حركات 
مناسبة وتطورها إلى خطط حركية حسية أو مخططات . ما نود فعله الآن 
هو توسيع هذا المبدأ من الحسي الحركي الى مجالات أخرى من النشاط 
وخاصة الى المناطق الإدراكية (العقلية» المعرفية) الهامة التي تتعامل مع 
التجارب الجحديدة . 

إن المفاهيم الأساسيةهناهي كن لايس 
1 لاض التي تؤلف مجتمعة استعارات (طرقاً) لوصف كيفية 





# خطة : بنية النص» أي تنظيم مادته . وتختلف الأنواع الأدبية في هذه البنية» فللقصة بنية 
مخصوصة » وللقصيدة بنية مخصوصة وهكذا. 

د الإطار : السياق التركيبي الذي يمكن أن تستخدم فيه مجموعة متجانسة من الوحدات 
اللغوية. 

مدار : الأحداث المميزة لسياق معين» تدرس من حيث أثرها في فهم النص أو حفظه . 
فمدار السفر بالطائرة» مثلاًء يفترض في العادة الذهاب إلى المطارء وإجراء المعاملات 
الإدارية . والصعود إلى متن الطائرة» ثم النزول منها بعد هيوطها. . الخ» فمعرفة هذه 
الأحداث تؤثر في فهم القارئ لنص يذكر فيه السفر بالطائرة دون تفصيلاته . فتسعفه على 
تصور الماجريات تصوراً لا يستطيعه من يجهل هذا المدار بعينه . 


لد بمة؛ لاح ااا 











تنظيم معرفة العالم في الذاكرة الإنسانية» وكيفية تنشيطها في عملية فهم 
(الخطاني)""7". نزني الرقت: الى لا تريحه تبدامر انقةرعامة سيرك الوه 
التي ينبغي أن تستخدم:فيها هذه المصطلحات”"" إلا أن هناك موافقة كبيرة 
على أن عملية فرز المعلومات ومعالجتها تنطوي على هذه المصطلحات 
جميعهاء بمافي ذلك بنية البيانات الممثلة لأغاط متكررة" , وأغاط 
عا 0 أو حوادث معممة مخزنة في الذاكرة ا حالية (الحالات 
اننا 


ويمكن النظر إليها إما بوصفها بنى تخزين بيانات ثابتة يحتوي كل منها 
على معلومات حول موضوع بعينه متكرر الحدوث». أو بوصفها آليات 
أكثر شاط وفعالية تسهل «عمليات الاستعادة والاستدلال التي تحرك 
التمثيلات المخزنة»” ". ولكن كيفما اتفق تأويلهاء فإن لها دوراً أساسياً 
في «ربط تجارب ومعارف جديدة بقديمة من خلال طرق تكشف عن 
معرفة الناس بالحوادث المتكررة» ترتبط المعاني فيها ببعضها البعض عبر 
شبكات من التبعيات (سنوضح ذلك في الشكلين . 5 و. 0)؛ وتلك 
هي المهارة الأساسية في رؤية التمائل في قلب التنوع (لقد رأيناها مسبقاً 
قيد العمل عندما ناقشنا معالجة النص في الفصل السابق) . 
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بدن اق ات اوماق و اللعرقة والدا در 


وسنستخدم مصطلح الخطة (المخطط) بوصفه مصطلحاً نوعياً مثل 
طبقة التنظيمات المؤلفة من مجموعات من «التمثيلات العقلية . ابييل 
المعرفة حول غط أوشيء أو حدث ما اكتسبناه من تجربة سابقة»”""" 
وتعمل في اتجاه من الأعلى إلى الأسفل لتساعدنا على تفسير تدقق 
العاوفا هه الأسفل الى الأعلى القادم من العالم *" . 


قت الملخططات بأن لها خمس سمات معيئة'*'' فالمخططات : 


)١(‏ تمثل معرفة من كافة الأنواع ؛ من المعرفة الحركية البسيطة إلى المعقدة 
على شتبيل المثال» من ترميش العيون إلى قيادة طائرة ضخمة » الي 
المعرفة البصرية البسيطة والمعقدة والمعرفة الفكرية. أي : من تمييز 
أشكال الحروف إلى ترجمة قصيدة غنائية ؛ 

فهه وعادة ما تتكون من مخططات فرعية أكثر تحديداً ‏ أطر ‏ تشكل 
أغاط أفعال متكررة وتقدم روتينات مؤسسة مسبقاً لمعالجة أنواع 
محددة من الحدث » على :ميا المثالة مح اق التداك اهن ترف اد 


() يمكن ربطها لتشكيل وحدات أكبر -تعرف بحزم الذاكرة التنظيمية 
تقوم بجمع سمات عامة (مشتركة) بين ما يبدو أحداثاً مبعثرة 
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الترجمة وعملياتها ‏ لب 


متنافرة» تعتمد نفسها على وحدات أكبر تسمى بنقاط الموضوع 
التنظيمية. تضم مبادىء مجردة (قواعد المجموعة السكانية 
الأساسية. راجع (112) التي تكمن تحت الفعل الاجتماعي» بما 
فل للقة العواي 17 

() تنظم (بطريقة تشبه ما وصفغناه آنفاً في وصف أنظمة صيغة الفعل) 
على هيئة سلسلة من الخانات يمكن اختيار حشوات لهاء بعضها 
بقيم ثابتة إجبارية وبعضها بقيم متنوعة خيارية . وفي هذا الجانب» 
لا يمكن مقارنة المخطط بالمدخل المعرفي الموسوعي وحدهء بصفاته 
الإجبارية وسماته الخيارية فحسبء ولكن يمكن مقارنته أيضاً ببنية 
الجميلة التركيبية» التي تُنظم أيضاً وفق شروط السلسلة والخيار. 
فعلى سبيل المثال. يمتلك مخطط النزهة. كصفات محددة» خانات 
للمكان والطعام. والناس الخ تملا أولهاء بالضرورة» ب «خارج 
المنزل» + تفاصيل خيارية «بقرب البحر). «في الحبال». الخ وهكذا 
دواليك . وبالإضافة لذلك» وهذه نقطة مهمة» هناك قيم تصحيح 
نظامية تقترح حشوات ممكنة إذا لم تعط أية حشوة» فعلى سبيل 
المثال» إذا لم تملا خانة «(الطعام» بشيء محددء فهناك قيمة 
ميهي / نظامية يمكن ملء خانة الطعام بها وهي من غط 
«الشطائر)» . 





190-33 ,نأك .مه ,طالامرك .30 





ُ.(١‏ سه 


عدي اكات ا عزاته افير عرد والد كرد 


(0) مهتمة جميعها في تمييز المعلومات الجديدة وتأويلها. فعلى سبيل 
المشال» تجلب/ توحي قراءة نص يبدأ ب «كانت الساعة تدق . 0-7 
بمخطط «الوصف العادي» إلى الذهن ولكن يحول اتمام الجملة 
بكلمة «الثالغة عشرة» مركز انتباهنا الى «مخطط العلم الخيالي) 
ويجهزنا لما سيأتي (في أورويل 1985). 

من الواضح أننا لا نتذكر في العادة متصورات بصيغة منمردة » 556 
تكن مداخلها مفصلة» كما هو الحال في تذكرنا كلمات منفردة» ولكن 
نتذكر أحداثاً متكاملة أو سلسلة من الحوادث» عاننا مكلما مكنا تذكر 
عبارات كاملة . وجمل أو حتى نصوص برمتها. إن مبدأ المخطط الموحد 
ذو قيمة ضخمة في مساعدتنا على ملء الفجوات بين معالجة وحدات 
صغيرة من المعلومات وتخزينها ‏ المفاهيم والوحدات الأكبر والحوادث 
التي نصادفها عامة . لقد استفدنا مسبقاً من مفهوم المخطط في عدد من 
المناسبات (خاصة في الفصل السادس) عندما حاولنا فهم بنية النص 

والحديث والمصاعب التي يسببانها بالنسبة للمترجم. إلا أننا لم نوضح» 

على أية حال » ماهو المخطط وكيفية عمله. ما سنقوم به الآن هو اعطاء 

مثال بسيط للغاية عن مخطط لفعل ونتبعه بمخطط أكثر تعقيداً لحدث . 

وقبل أن نستمر في ذلك». علينا أن نوضح أن الأمثلة التي أعطيناها 

حتى الآن لتوضيح المداخل المعرفية (المفاهيمية) كانت» في الأساس» 


و 




















مفاهيم تشير الى أشياء/ مواضيع'' " وعرضناها مع سماتهاء أى 3 فين 
مصطلحات لغوية مستخدمين الأسماء وصفاتها المرتبطة بها أساسا. 

ولو رغيناء كما نود فعلاء الاستمرار في مناقشة العلاقات بين مفاهيم 
كهذه والأحداث التي تشارك فيها ونضع الأحداث ضمن ظروف الزمان 
والمكان التي تحدث فيهاء فعلينا إعطاء مثال واحدء على الأقل» عن 
مدخل موسوعي يعبر عن العلاقة بين المفاهيم» أي : عملية (ومرة 
أخرى. بمعنى «فعل» ضمن المصطلحات اللغوية) . 

نفترح عرض إطار حدث خاص بعينة (الشكل ٠١‏ 0), ويحتاج ذلك . 
من بين الأشياء الأخرى. لتمثيل فعل محدد نعتبره الفعل «يندلق 
(يريق»»؟؛ وللتحضير لذلك» سنعرض مخططا للعملية (يريق» يندلق) 
فى ال وب 0 

إن المتطلب الأكبر من المخطط هو أنه يجب أن يوضح ماذا يعرف 
مستخدم المتصور ضمنيا حول المتصور. وفي هذه الحالة» يجب على 
المخطط أن يقدم جوابا شاملا عن السؤال التالي : ماذا يعني «يريق». 
(يندلق) . وتحتاج الإجابة عن ذلك الإجابة عن ثلاثة امكل جد عا 
الأقل : من هم الفاعلون الذين تنطوي عليهم العملية؟ وماهي 
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“ل . مم سس 


السمات المحددة الواجب عليهم امتلاكها؟ (هل يجب على الفاعليين أن 
يكونوا أحياء وإن كان الجواب بالإيجاب» هل يجب أن يكونوا بشرا؟) . 
(؟) وعما تنطوي العملية من أهداف (مستقبلين) وما هي السمات التي 
يجب أن يمتلكوها؟ (أحياء. . ؟) و(7) ماهي الظروف الزمانية والمكانية 
والأسلوبية المحيطة بالعلمية؟ يجب على الأجوبة المناسبة لهذه الأسئلة ان 
تحدد مخطط «يدلق»» «يريق» وتجعله» من وجهة نظرناء أكثر سهولة 
للعرض بوصفه جزءا من قاعدة بيانات نحتوي على تمثيل حدث بعينه . 

ويجب توضيح نقطة أولية اخرى حول العرض . حيث يجب على 
تحققه كلمات» ولكن نود أن تقرأ هذه الكلمات بوصفها مفاهيم بدلاً من 
كلمات » ويُقرأ الطاقم برمته بوصفه قضية بدلا من جملة . فال حملة. رعم 
ذلك كله» لا تخبرنا الشىء الكثير سوى «شخص ما أراق شيئًا ما (في 
مكان ما). إلا أن الاستتباعات (التضمينات) أكثر ايحاءا بكثير» أي : 
هناك شخص ما (على الأغلب إنسان) سبب في تحرك سائل من وعاء الى 
غير وعاء عن غير قصد . إن فقدان الارادة هنا حاسم» وإلا فإننا سنقوم 
بفعل (يصب) . 

ينقلنا ذلك الى أبعد من مجرد عضوية الصنف التي كانت مهتمة 
بتوضيح السمات أو إلم يشير إليه التمثيل ‏ التي توضحها لنا معلمات 
العلائق الدخاصة بعلاقة الكينونة بالصنف » وعلاقة الصفة بالكيئونة 


م٠ءٌع‎ 











الترحمة وعملياتها ل 


وعلاقة السمة بالكينونة التي استخدمناها أنفا الى معلومات حول علاقة 
تعطيناء بفضل كونها قضية في شكلهاء إمكانية الوصول الى شبكة 
الخيارات الكاملة المتوفرة لنا في القواعد. يمكننا الآن من حيث المبدأ على 
الأقل أن نعرض أي علاقة ونعبر عن تلك العلاقة من خلال صف كبير 
من أشكال اللغة الطبيعية . إننا على وشك أن نكون قادرين على كشف 
التمثيل الدلالي لجملتين قصيرتين» وبالتالي نجد أنفسنا على عتبة القدرة 
على وصف البنية التحتية العالمية للنصوصء بغض النظر عن اللغة التي 
تحققت من خلالها ؛ وذلك هدف أو غاية أسمى للمترجم ولرغبتنا أيضا 
في وصف طبيعة عملية الترجمة وشرحها. 


عندما 


قاعل اح« ل لل سس بريق / يدلق 
الاح يه يحرك 
(عملية مادية) 


ا سيد يتم 
من كثلة 


رعاء ها ا ل (هدف) 
(مكان) 


إلى غير وعاء 
(مكان) 


الشكل 17 ؛ مخطط ل يريق/ يدلق 


دعنا نوضح كيف يمكن لحدث سخيف للغاية من أن يسجل فى قاعدة 
بيانات الذاكرة طويلة الأمد. ها هو نص يصف ما حدث : 





06 --ه 


حدى سيق الج للعاريا كو امهرد ولد درا 


0 5 
عصيره (عصير روجر) * على الأرض . 


الأرض له سولز أرمز »ه محل بيع المشروبات 
(مكان) (مكان) 


11 





الشكل 17 ه مخطط لحدث 


من الطبيعي أنه يمكن توسيع هذا المخطط ليشمل تفاصيل أكبر (يمكن 
من الحوادث بهذا الحدث» ولكن تأمل أن تكون هذه القصة القصيرة 


حول كارثة صغيرة» قد وضحت النقطة . 


لقد أشرنا عن قصد إلى المخطط (الشكل 7 0) بأنه #اقصة» وقمنا 


# تم تغيير بعض أسماء المشروبات بما يتناسب مع الثقافة العربية الإسلامية (المترجم) . 


1.م 











يلتك لتببيين: )١(‏ تتألف كل من النصوص والأحداث من تنظيم 
للمفاهيم و(1) يمثل كل منهما أمثلة عن كينونات هي. بالمعنى المطلق . 
فريدة» ولكنها تمكنة التجميع في أتماط أو أنواع بالمعنى العملي . 

ولعد ا انسيي: فإنالحدث والنص لا يزوداننا معلومات للتحليل 
فقطى ولكن يسهلان ذلك التحليل مجرد أن يتم إدراكهما بوصفهما 
نماذج أو وسائل إيضاح لنمط ماء ويعملان كمرشدين لزيد من العمل» 
بما في ذلك وهذا وثيق الصلة باهتماماتناإدراك واستيعاب النصوص 
المكتوبة وابتكارها . 
3" : الخلاصة 51111112177 .7.2.4 

لقد كنا مهتمين في هذا القسم بمحاولة الإجابة عن الأسئلة التالية : 
كيف تخلق الفئات المفاهيمية/ المعرفية وكيف تمثل في العقل؟: وفي 
الإجابة» أشرنا إلى الفرق بين نوعين من المعرفة الحقيقية والاجرائية ‏ 
واستمرينا في بناء مفهوم المتصورات (المفاهيم) المؤلف من معلومات 
متكررة وأخرى أصيلة يخزن كل منها في المداخل المعجمية ‏ المنطقية 
والمعجمية والموسوعية ‏ الموضوعة على بطاقة تعريف المتصور (المفهوم) . 

لقد ركزنا بوجه خاص على المدخل الموسوعي (لقد عالجنا المدخل 
الملعجمي مفصلاً في الفصل الثالث)» لأنه يحتوي على معلومات أساسية 
مثل عضوية صنف المفهوم» والصفات والسمات التي يمتلكها وأمثلة 
عنها . 





.٠م‏ اتام 


دياصق اك اللعاريات و الغرنة والةاثر 


وأخيراً» ولكي نوسع مفهوم الوصف إلى أبعد من مفهوم المتصور 
الواحدء قدمنا مفهوم المخطط الذي يتألف من تجميع منتظم لمعرفة تجمع 
بدورها كافة المعلومات المتوفرة حول مفهوم معين. ويلعب المخطط 
والتجمعات الأصغر والأكبر المرتبطة به» دوراً هاماً في الإدراك بوصفه 
وسيلة لتخزين وربط مفردات من معلومات تبدو متنافرة ومبعثرة» 
وبوصفه وسيلة أيضاً للإخبار عن حدثء ورأيناء عندما نظرنا إلى 
النتصوصء أن مفهوم المخطط كان أساسياً لفهم كل من القراءة والكتابة . 

ما بقي يتنظر جواباً هو مناقشة كيفية تخزين أنواع المداخل (أو «آثار 
الذاكرة») الموجودة في الذاكرة طويلة الأمد وكيف يتم استدعاؤها 
للاستخدام . إن ذلك غرض القسم التالي والأخير من الكتاب . 
22 "أنظمة الذاكرة 5 111110177 .7.3 
إننا ما زلنا نصف» ضمن شروط مقارنة المكتبة بالذاكرة» الطريقة التي يتم 
من خلالها التعامل مع الكتب الجديدة» ونحتاج الآن» لاستكمال 
المقارنة» أن نصف: )١(‏ كيف ترتب الرفوف و(ب) كيف ينظم وضع 
الكتب عليهاء أي : أن نميز نوعين أساسيين من المحتوى ونصف نظام 
الفهرسة (نظام/ تعريف) الذي يسمح لنا بالوصول إلى المعلومات 
الجديدة واستعادة المعلومات المخزنة في قاعدة البانات» 

إننا لا نرى حرجا من الاستمرار في عقد المقارنة مع المكتبة . لأنه من 
أين سيأتي ذلك التصنيف إذا لم يأت من العقل نفسه» أي من قاعدة 


ع م.م 











بيانات الذاكرة طويلة الأمد. إننا نسأل ذلك لتأكيد نقطة وهي أن نظام 
الفهرسة والمكتبة نفسها هما شيئان من صنع الإنسان ابتكرهما لمعالجة 
المعلومات ‏ أي : اكتساب معرفة جديدة وتخزينها واستعادة معلومات 
مخزنة ‏ وبناء على ذلك. يمكن اعتبارهما بوصفهما تمثيلاً مادياً لأغوذج 
يمثل بنى عقلية وعمليات نحاول أنفسنا شرحها. 

توجد المكتبات لتخزين المعلومات وتمكننا أنظمة تصنيفها وفهرستها 
من الوصول إلى معرفة موسوعية ليست متوضعة في الفهرس نفسه . 
أليس هذا مشابهاً للغاية لما دأبنا قوله حول معالجة المعلومات الإنسانية؟ 
فلا يمكننا الفهرس من الوصول إلى قاعدة البيانات فحسب (أي : إنه نظام 
تعريف؛ راجع (1- 3 7) لمعنى هذا المصطلح). بل إنه يتألف أيضاً من 
شيمرة تهيئ لنا وسيلة للتصنيف» ولتمثيل المعرفة وتنظيمها بطريقة مرتبة 
وثابتة . ألا يتضمن ذلك وجود نظام فهرسة كامل بنفسه (بمعنى من 
المعاني) أو تنظيم عالمي لقاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد. 

لدينا ثلاث مهام في هذا القسم : )١(‏ توضيح طبيعة نمطين من الذاكرة 
(العرضية والمفاهيمية)» و(١)‏ إعطاء تشخيص واضح لنظام التعريف 
بشكل نوضح فيه كيف تشفر البيانات لوضعها في قاعدة البيانات 
(بالطبع » إن التشفير حاسم للغاية لاستعادة البيانات في مرحلة لاحقة 
و(”) نأتي على خخحتام القسم ممناقشة الآليات التي تسمح باستخراج 
البيانات من قاعدة البيانات . 
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حي اق 1ك نع ريا عو اعون ولداتر 


١‏ الذاكرةالمفاهيمية والعرضية (المؤفت4) 
وزن كنا لددامععصمق لصة عتل0كتمظ .7.3.1 
علينا أن نميزء كخطوة أولية لاغنى عنها في مناقشة بنية الذاكرة 
الطويلة الأمد ووظيفتهاء وق لوهيخ مهعاةن حدريا فين الذاكرة: 
الف ره ولام م 
١ ١‏ الذاكرةالعرضية (المؤْفتة) 
122122017 016 0كلط1 .7.3.1 
هذه ذاكرة لأحدث نحتوي على «سجلات تهارب المرء نفسه» («ماذا 
قو ا ا تجار حدثت فى زمان ومكان محددين» أي 
أنها محددة ومقيدة السياق . 
نتخيل أن مثل هذه الحوادث العرضية تخزن مجتمعة بعناوين (راجع 
/ا 77 حول أنظمة العنونة), وعلامات» ورموز. وصديرات» (فى 
الأساسء روائح» ومذاقاتء وألوان» وأصواتء. الخ) تمكننا من 
الوصول إلى المعلومات المخزنة حولها وتحدد الموقف ‏ الزمان والمكان 
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والمساهمين ‏ الذي وقعت فيه (أعطينا تمثيلاً بيانياً لكل ذلك الحدث فى 
القسم /9-37-1) . 

يبدو أنه من الممكن تخزين كافة التجارب مبدئياً فى ذاكرة عرضية 
فمعظمها إما أن ينسى تماماً أو يمتزج مع ذكريات حول حوادث ممائلة ‏ 
وتلك نقطة» كما رأينا في القسم 1 ١7‏ على غاية من الأهمية فى ببحثنا 
لفهم كيفية عمل الذاكرة والاستيعاب رغم أن بعضاً منها يعيش ليمكننا 
من الاستدعاء الكامل لحدث» على هيئة وميض من التذكير يمكن أن 
يسببه» على ما يبدوء أي مؤثر حسي (ذكريات خاطفة) 59 , 
>١7‏ الذاكرة المفاهيمية/ المعرفية 

7.3.1.2. ) 011211121 1211210177 

كد افيا (تعرف أيضاً ب «الذاكرة الدلالية» أو «الذاكرة المرجعية»), 
بالممارنة مع الذاكرة المؤقتة؛ ذاكرة للمعاني تعكس الأنماط الموروثة فى 
تنظيم المعرفة. على سبيل المثال. بنى الحوادث المواقف (ما هو صحيح 
حول العالم وكيف ينسجم سوية مع بعضه البعض) "". 

ونخزين كل وحدة من هذه المعرفة على شكل مفهوم يتم الوصول إليه 
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يي "#- ف 7- المعلومات والمعرفة والذاكرة 


من خلال «العنوان المفاهيمي» "" نفسه . ويزودنا ذلك بنقطة الوصول 
إلى سلسلة من المداخيل لكل مفهوم, أي: المنطقي والموسوعي . ناقشنا 
ذلك في القسم (537) . 
٠‏ أنظمة العنونة (التعريف) 
قحصء )555 عستودء400 .7.3.2 

سواء وضعت المعلومات المخزنة في الذاكرة المفاهيمية أو المؤقتة» فلايد 
من وجود وسيلة للوصول إلى تلك المعلومات . لققد لمحنا مسبقاً إلى ما 
يمكن أن يكون ذلك في نقاشنا في القسم السابق حيث أشرنا إلى أن 
الببانات القادمة لا تتألف من صورة فقط بل ومن شيفرة أيضأء أي : من 
نظام عنونه ضمن مصطلحات الحاسوب» أي : «نظام لعنونة المواقع (أو 
السجلات) التي فون النتونات فوا والإقارة لبا . 

وركلمات أكثر عمومية» يكننا نمذجة النظام على هيئة مركز هاتف 
يقوم. عند استلامه رقماً» بالوصل بين الطالب والمشترك الذي طلب 


هو 


رقمة. 

يمكننا توضيح ذلك من خلال تحليل الأعداد الرومانية وفق شروط 
وجود أو فقدان سمات أربع رئيسية : خط عامودي» وخط أفقي. 
ومنحنى (على هيئة 97) ورمز (شيفرة) على النحو التالي : 


وتطا امه 83-93 ,1986 ه7115 لصة إءعطمعم5 ع5 .38 
.6 ,1970 ,19/025 .39 





ابي يي 





1 1000 - خط عامودي واحد 
17 0010 - في واحد 
6 0020 - قيتان 
10 1001 - عمودي واحد + قوس (منحنى واحد) 
© 0001 - قوس واحد 
1 1100 - عمودي واحد + أفقي واحد 
4 2010 - عموديان + في واحدة 

تحتاج الصور الأكثر تعقيداً لمجرد تشفير أطول للوصول اليها. والمسألة 
ليست» من حيث المبدأً» أكبر من التي واجهناها عندما حاولنا القيام 
بمكالمة دولية . فعلى سبيل المثال» تحمتاج لطلب مشترك في باريس من 
بريطانيا الى أربعة عشر رقما على النحو التالي : 

010 + 33 + 1 + 4564 + 02 

ولا تمثل هذه صعوبة كبيرة لناء والعقل البشري ليس » بأي حال من 
الأحوال» جهازاً بسيطاً كمركز هاتف معقد . 

وبناء على ذلك» فإننا نتتخيل أن يأخذ دخل المعلومات شكل (بعد 
التحليل والوصف الذين وصفا في القسم )١-7‏ مناداة المنطقة المناسبة في 
قاعدة البيانات ‏ تجمعات من مداخل مفاهيمية/ معرفية من خلال نوع 
من التشفير الذي وضح آنفاً ودمج «الجديد» ب «القديم" بوصفه جزءاً من 
الوحدة المفاهيمية (راجع القسم 7 7) الذي يشكل جزءاً فيها . 


زم 





ما سنفعله الآن هو توضيح الطريقة التي نتعامل فيها مع قاعدة البيانات 
لاستدعاء المعلومات . 

ففي حين يبدو أن استدعاء المعلومات هو ببساطة عكس لعمليات 
الادخالء إلا أن قليلاً من التفكير سيظهر أن الحالة ليست كذلك . لقد 
اقترحنا عدة مرات في مناقشتنا لإدراك السمة والنمط أن جزءاً من دور 
عفريت, المراقبة (المشرف العام) يتمثل في مقارنة الصورة التي استقبلها 
من مراحل التحليل السابقة بتمثيلات الصورة المخزنة مسبقأ كي يكتشف 
إن كان بالإمكان اعتبار الصورة الجديدة مثالا آخر عن واحدة موجودة 
مسبقاً في قاعدة البيانات . وإن كانت كذلك هل يمكن ضمها (دمجها) 
بوصفها أنموذجاً اضافياً عن مط (ضرب) موجود سلفا””*'. وإن لم تكن 
كذلك» فيجب تمييزها بأنها جديدة حقا ودمجها بما هو مسجل سابقاً في 
«موسوعة» قاعدة البيانات وفق شروط علاقاتها مع مماهيم موجودة 
سابقاً . 

إن المقارنة مع المكتبة ستفيدناء مرة أخرىء في نمذجة استعادة 
المعلومات . 

إن المستخدم الفعال للمكتبة» وهو يفتش عن المعلومات المخزنة فيهاء 
سيستفيد مباشرة من الفهرس للوصول الى البيانات المطلوبة . هناك ثلاث 
طرق متوفرة عامة : 
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١‏ اسم المؤلف 

١‏ -عنوان المنشور 

"-علامة تصنيف الموضوع 

وإذا ما استخدم اسم المؤلف بوصفه مفتاحاًء سيحصل القارىء على 
قائمة كاملة بأسماء مطبوعات ذلك المؤلف الموجودة في المكتبة. 
وبالعكس أيضاً فإن استخدام المنشور سيقدم للقارىء قائمة بكافة 
المنشورات بذلك العنوان» بغض النظر عن المؤلف . أما استخدام علامة 
التصنيف فستعطينا» من الناحية اللأخرى, معلومات أكثر شمولاً. ا 
قائمة بكافة المنشورات حول موضوع بعينه . 

وبشكل طبيعي» فإن كل عرض (عرض البيانات على شاشة 
الحاسوب) سيعطينا الأغاط الثلاثة من المعلومات ‏ المؤلف, والعنوان 
وعلامة التصنيف ‏ بغض النظر عن استخدام أي منها بوصفه وسيلة 
للوصول الى المعلومات . وكانت هذه المعلومات تعرض تقليدياً على 
بطاقة فهرسة واحدةء ولكن تستخدم الحاسوبات اليوم» على نحو 
متزايد. لتزويد قاعدة البيانات بالمعلومات وعرض المعلومات المطلوبة 
على شاشة مرئية . 

سنقترح أن فهرسة حاسوبية من هذا الدمط ستزودنا بأموذج مناسب 
جداً للذاكرة طويلة الأمد» أي : للتعامل مع قاعدة البيانات نفسها وأنظمة 
الوصول التي تمكننا من استعادة المعلومات المخزنة فيها . 





0 لب 


ص ب #اعزف ١ك‏ اوناك و قر والدا كر 


07 "الاسترداد من الذاكرة 22220177 دده" الدءعظ7.3.3.1 

إننا نتناول المعلومات في النقطة التي تجاوزت فيها مسبقاً نظام 
المعلومات الحسي والذاكرة قصيرة الأمدء وهي مجزأة الى سماتها 
المكونة» ولديها غط أو أغاط مقترحة ولصاقة ملتصقة بها وهي الآن في يد 
المراقب العام المنفذ العام لمزيد من المعالجة . ظ 

دعنا نتخيل أننا نحاول استعادة جزء من معلومات . يمكننا تصور طرح 
السؤال على أنفسنا على النحو التالى : 

على سبيل المثال» «ما هو اسم مؤلف الحرب والسلام»؟ أو ١ما‏ هو رقم 
هاتف الاستعلامات في محطة يوستن)؟ أو «ماذا يعني اليول»؟ أو أي 
شيء آخر . 

سنعرض خوارزمية”* للعملية كما نراها (الشكل 7-7): ذاكرين 
المراحل الشلاث والخنطوات ضمن المراحل ونقوم بعدد صغير من 
التعليقات عليها. 
20“ ل المرحلة الأولى: السؤال قبل المعالجة 

ممتادعتان عغط) عستووء1:0م -©"1م:1 غ528 .7.3.3.1 

وتعدنا طرخنا على انفبيها التزال تسل المرخلة العاقة من التوحف 
في سبر مكانة السؤال الدلالية والبراغماتية» أي: البحث عن نوع 
التدميط ذي المعنى الذي ناقشناه آنفاً عند هذه المستويات . 
* الخوارزمية : تسلسل منهجي للتعليمات ومراحل الإجراءات لحل المسائل . 
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تؤلف أربع خطوات ‏ تسأل كل واحدة منها عن جوانب محددة من 
السؤال هذه المرحلة الأولى الأساسية ويؤدي الاخفاق فيهاإماالى 
التخلي عن المهمة أوء ان كان هناك دافع قوي. إلى محاولة أخرى 
لإيجاد معنى للسؤال . ربما توجب علينا السؤال عن : 
30١‏ عل للنيو الامش ؟ را كا اسوالا تووضوية :حا ار افق لاه 
يحتوي على : 
() تنظيم غير فعال» ربما كان شكل السؤال غير مناسس» ربا 
كانت بعض أجزاء الرمز مفقودة, وبالتالي من الصعوبة بمكان 
فك رموز الرسالة . والعامل الحاسم هنا هو كم هو مفقود وكم 
من المفقود يمثل العامل الحاسم هناء هل يمكن ملء بعض 
الفجوات من خلال الاستنتاج ما هو موجود. (راجع الفصل 
السادس» القسم 516). 
(ب) تنظيمات متصارعة : نواجه هنا نوعاً من الغموض. أي : 
هناك تنظيم مفرط يزودنا بأكثر من تأويل معقول واحد. 
ويعتمد حل الغموض هناء مرة أخرى على «ملء الفجوات» 
ولكن ليست فجوات من | لنمط اللغوي ‏ حيث الاعتماد على 
السياق اللغوي للأشكال المعطاة بل من النوع الحالي» أي : 
من سياق التواصل . (لقد كنا مهتمين بمكانة اللغة في السياق 
غير اللغوي في عدة مناسبات في الفصول السابق» خاصة في 


الفصل الخامس) . 





#أام - 


(ت) تنظيم بدون معنى » ريما احتوى السؤال» في هذه الحالة » على 


مفردات معجمية غير معروفة. إنذا حورته بالقسة ناا 
مفردات «قديمة) بمعاني العديلة ات ومة ا وى كدرقا عفدا 
استراتيجية التخمين المعتمدة على أسس التجربة السابقة في 
حل المعضلة التى نواجهها . 


(ث) تنظيمات مستحيلة : وأخيراً» ربما جابهتنا قطعة من لغة 


منظمة تماما (قواعدية)» وتحتوي على مفردات عادية ومفهومة 
ولكن اذا ما عولجت بوصفها شكلاً متكاملاً فإنها تخلق رسالة 
المع لوا على سيول الخال تفكلة تشوميك المتهورة 
«الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام بعنف». ولو قيل لنا أن 
هذه الجملة أتت من قصيدة (وليست من كتاب حول اللغويات). 
فلربما استمرينا في التخمين حولهاء محاولين ايجاد استعارات 
وصور وبالتالي نعطيها معنى» ومرة أخرى نجد أن الاعتماد 


على التجربة السابقة يسعفنا في حل الصعوبات . 


تتخيل الآن أن السؤال قد مر (تجاوز) هذا الاختبار الأولي ‏ بمعنى أن له 
معنى ‏ ربا بعد محاو لات متكررة من التحليل » ننتقل بعدها الى السؤال 

التالى المتعلق بشرعية السؤال نفسه.: 
(ب) هل هو شرعي؟ ربما كان السؤال قواعدي الصياغة تمامأً. ولا لبن 
فيه ولكنه مازال غير معقول . ربما كنا لا نسأل عن معلومات ليست 
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غير متوفرة فحسب ولكن لا يمكن أن توجد. ربما كان السؤال. 
على سبيل المثال» «ما هو رقم هاتف هنري الثامن؟» لا جدوى من 
المع الى داك ندا للعتكرو على سوا لبيدذا لوال لأنوالة كه 
العثور عليه في أية قاعدة بيانات . وهكذاء فإن السؤال غير قابل 
للإجابة عليه بالمعنى الحرفي للكلمة . 

(ت )هل هو قابل للاجابة؟ لو سألنا السؤال نفسه حول رقم هاتف ه. 
ج ولزء ربما أصابنا الشك. في أن هذا السؤال قابل للإجابة» على 
غير شاكلة السؤال السابق» فالهواتف كانت موجودة عندما كان 
وبلوسيا ولا دوهن غير الفقول الأقع امن انها عاك وان ا 
وبالتالي رقم هاتف . ولكن يجب العشور على المعلومات هذه في 
مكان آخر ولكن ليس في قاعدة بياناتنا على الأغلب . وللعثور على 
الجواب». نحتاج لقراءة سيرة ويلز وسيرة أصدقائه» ويحتاج ذلك 
بذل جهد كبير من طرفنا. ويأتي ذلك بنا الى آخر هذه المجموعة من 
الخطوات الأولية في استعادة المعلومات . 

((«ث) هل يستحق المحاولة (الجهد) . يعتمد الأمر برمته على سبب طرح 
السؤال في المقام الأول. وإن لم نكن متنافسين في مسابقة «العقل 
المدبر»» على سبيل المشال» وقررنا أن يكون حقل اختصاصنا هو 
احياة ه. ج ويلز وكتاباته»» فربما قررنا أن الأمر برمته لا يستحق 
الجهد والمحاولة . ولكن افترض أن السوال كان : (ما هو رقم هاتف 


5خ 


حي افق انك الدازناه و العرقة والدا كر 


استعلامات الرحلات في مطار لندن؟» وكنا بحاجة للتأكد من ان 
الرحلة التي سيقدم على متنها زائر مهم كانت في جدول مواعيد 
القدوم. ففي مثل هذه الحالة» سكزة الجهيدك كبيرا افير ا 
جديراً بالمحاولة وربما بدأنا البحث في ذاكرتنا لمحاولة العثور على 
الرقم . ربما تمثلت احدى النتائج لهذا البحث في الاستجابة التالية : 
(ابحث في قاعدة بيانات اخرى»» فقبل كل شيء» إن المعرفة 
بوجود قاعدات بيانات أخرى وكيفية الوصول اليها تمثل جزءاً من 
المعرفة الموسوعية. وبعبارة بسيطة» يمكننا الإجابة عن هذا السؤال 
من خلال الرجوع الى دليل هاتف مناسب . 
نفترض الآن أن السؤال قد تجاوز هذه المراحل الأربع الأساسية في 
البحث عن المعنى » وبالتالي» يمكننا التحرك الى المرحلة الثانية من البحث 
وهي إعادة صياغة السؤال . ظ 
57 1المرحلة الثانية: الوصول الى قاعدة البيانات 
022535 عغطا عسطلووععء 4 :2 عع5108- .7.3.3.2 


ويجب طرح السؤال الآن بعد ما حكم عليه أنه ذو معنى» وشرعى » 
وقابل للإجابة وجدير بالمحاولة ‏ على قاعدة اليانات ولكن فى شكل 
ايكشف)»2. (يفتح) المناطق المناسية لسيرنا. 


يبدو الأمرء كما كان في السابق» أن هناك أربع مراحل في هذه 


.ون 

















الترحمة وعملياتها ‏ حل 


المرحلة» ولكن ليست كمراحل المرحلة السابقة» يبدو أنه من الأفضل 

صياغتها على شكل تعليمات وليس على هيئة أسئلة : 

(أ) أعد صياغة السؤال: حيث يقلص شكل السؤال القواعدي الى شكله 
المنطقي (أي : الى شكل القضية؛» راجع *5؟ حول هذه) . وهذا 
مهم» خاصة.» بوصفه عملية لتحديد الكلمات المفاتيه9/ أو 
التلميحات التي هي صيغ المفاهيم الأساسية التي يطرحها السؤال . 

(ب) اختر كلمة مفتاح (كلمة تساعد على) : حيث تطلب الكلمة المفتاح, 
التي يمكن ان تكون كلمة» عبارة» أورقماً. أورقم تصنيف أو 
شيفرة اختزالية . . . (أو حرف من الأبجدية» على سبيل المثال). 
سبر منطقة معينة من قاعدة البيانات . 

(ت) اعرض البيانات: حيث يطلب المفتاح هنا عرض المعلومات التي 
نفتش عنهاء مثلما يفعل ترتيب أرقام معين في قفل على فتح خزانة 
نقود» أو كما يقوم رمز أو شيفرة مناسبة في نظام فهرسة حاسوبي 
بعرض معلومات على الشاشة . يمكننا تصور العرض بأنه يأخذ 
شكل مفهوم بسماته ‏ صماته وخواصه ‏ على النحو التالي : 


6 .لآ ,1711113105 .41 


ييح حبحب وول لب 


س ب 8 ف ١‏ - المعلومات والمعرفة والذاكرة 


7- ىم تر نيب 
علاقة صفة بكينونة علاقة صغة بكينونة 


الأحرف ول الألفبائية لسلس - الرومانية 
علاقة سمة بكينونة “علاقة كينونة بصنف 


(ث) امسح البيانات: حيث تمسح البيانات لاكتشاف ان كانت نحتوي على 
إجابة عن السؤال. ويقودنا هذا الى المرحلة الأخيرة من العملية : 
أي : سلسلة قد تصل الى خمسة أسئلة اخرى, يمكن اعتبارها 
تراددية© » اي : يمكن استدعاؤها مرة بعد الأخرى حتى يتم العثور 
على الإجابة أو يتم التخلي عن البحث . 

7“ "المرحلة الثالثة: إيجاد الاجابهة 

“3251 ع8) عستلسة :3 عم داك .7.3.3.3 
سنعمل على توضيح الخطوات التي تنطوي عليها هذه المرحلة الأخيرة 

من خلال تتبع العملية التي ينتج عنها جواب صحيح أولاً للسؤال» 0 

ثم والطريق الذي يجب سلوكه عندما لا تزودنا البيانات المعروضة» 

لسبب أو لآخر» بالإجابة المناسبة . 

0( هل الإجابة في العرض؟ إن كانت الإجابة (نعم». 0 الإجابة 
وتنتهي العملية ويتم تجاوز المرحلتين (ب) و(ت) . 


# تردادية : فى النحو التوليدي» تطبيق القاعدة عدداً غير متناه من المرات . 


عون 




















(ب) هل هذه الإجابة هي رقم ١؟‏ هل الإجابة هي نتتيجة المسح الأول 
للنمط الخاضع للبحث؟ إن كان الأمر كذلك» يتخذ قرار مباشرة 
للتأكد من ذلك . 

(ت) هل يجب التأكد من الإجابة : إن كانت الإجابة لاء تنتهي العملية . 
ولكن إذا ما قرر أنه يجب التأكد من الإجابة» نحتاج عندها لإعادة 
صياغة السؤال . وينطوي ذلك على إيجاد كلمة مفتاح أو تلميحات 
بديلة والقيام بالاجراء مرة أخرى» أي : العودة إلى المرحلة الثانية . 
من الواضح أنه يمكن تنشيط هذه الدوارة”* بالقدر (العدد) الذي 
يراه السعانا هتاسييا.: لنفترض أنه تم استدعاء المفتاح الجديد وتم 
عرض بيانات جديدة» لن تكون الإجابة» هذه المرة» رقم ١‏ أبداً. 
ولكنها إجابة يجب مقارنتها بإجابة لاحقة في الخطوة التالية : 

(ث) هل تنسجم هذه الإجابة مع الأولى (في المرحلة السابقة) : إن كانت 
تنسسجمء تقبل الإجابة» وتنتهي العملية كما يحدث في المرحلة 
السياقة ولكن إن كان هناك, من الناحية الأخرى» تنافر أو عدم 
انسجام أو إن لم يتم العثور على الإجابة من المرة الأولى». عندها 
يجب اتخاذ قرار إن كان من الحكمة الاستمرار في العملية . 


0( استمرار البحث؟ يمكن إيقاف العملية عند هذه النقطة أو الاستمرار 


* دوارة» حلقة: مجموعة من التعليمات تنفذ تكراراً إلى أن يرد في البرنامج ما يستوجب وقفها. 





م)ن ل 


ح ب ؟- ف 7ح اللعلومات وال معرفة والذاكرة 


من خلال إعادة صياغة السؤال بالطريقة التي وصفت آنفاً في 
المخطوة (ت). 
يتمتع الأفوذج بتضمينات هامة تساعدنا على فهم اجراءات طرح 
الأسئلة التي تنطوي عليها عملية الترجمة ومن المتوقع أنه يشكل (بصيغة 
أو بأخرى) جزءاً من أي مجموعة برامج ترجمة فعالة بمساعدة الحاسوب 
(راجع الفصل الثاني» القسم ؟. .١‏ ؟ حول أنظمة الخبير) . 
207" : الخلاصه 51112117 .7.3.4 
لقد وصلنا الآن إلى نهاية نقاشنا للذاكرة طويلة الأمد. أي : لقد 
وضحنا بعض معالم أنموذج للذاكرة طويلة الأمد. لقد أقيم فرق أو تمييز 
هام بين الأنظمة المركزية من ناحية (موضوع القسم السابق الذي وصف 
فيه تمثيل المعرفة) ‏ وتخزين المعلومات مقيدة ‏ السياق في ذاكرة مؤفتة 
وتخزين المعلومات حرة ‏ السياق في الذاكرة المفاهيمية ‏ وأنظمة الدخل 
من الناحية اللأخرىء أي: نظام الدخل الخرج الذي يهيئ البيانات 
المشفرة التي تمكننا من الوصول إلى قاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد 
وتسمح لنا بإضافة بيانات جديدة إلى المخزن واسترداد معلومات موجودة 
فيه. وبالإضافة لذلك. وضحنا كيف نتصور بأنه يمكن تحقيق الوصول 
إلى قاعدة البيانات . ظ 


0 


عام 














4.22 5131 #الخائمهة‎  / 
لد طورنا في هذا الفصل تدريجياً أفوذجاً أكثر تعقيداً للمعالجة‎ 
بتقديم محاولة‎ 2١-1 الإنسانية للمعلومات: حيث بدأنا في القسم‎ 
تقريبية أولى لأغموذج كانء في البداية على الأقل» من الأسفل إلى‎ 
الأعلى ومصدره البيانات وركز على تحليل السمة. وهو أحادي الاتجاى‎ 
. أساساًء أثناء العمل‎ 


وعدل الأنموذج الأول من خلال دمجه بمنهج من الأعلى إلى الأسفل 
ومصدره المفهوم ويبدأ بتصورات وخطط ويطبقهاء بقدر ما أمكن من 
الملاءمة» على تحليل البيانات واستيعابها . 

إن دمج المنهجين حمل معه الاستتباع في أنه لا يمكن للمعاحة أن تكون 
أحادية الاتجاه بل يجب أن تكونء على الأقل». متوازية على كافة 

وقد ميزناء ضمن الأنموذج. الذاكرة قصيرة الأمد عن الذاكرة طويلة 
الأمد وأشرنا إلى أهمية الذاكرة العاملة (ضمن الذاكرة قصيرة الأمد) 
بوصفها محوراً أساسياً للتحليل . 

واستمر القسم الثاني من الفصل بتفحيص جوانب الذاكرة طويلة 
للفهوم تخزين المعلومات يختلف قليلاً عن المتصور المنعزل الذي يتم تمثيله 





 م]6ه‎ 


0 ب # - ف 7 - المعلومات والمعرفة والذاكرة 


عادة من خلال ثلاثة أغاط متميزة من المداخل عند كل عنوان وهي : 
المنطقي والمعجمي والموسوعي ‏ إلى تطوير وحدات أكبر تدريجياً» بما في 
ذلك المخططات التي تتألف من مجموعة برامج مستخدمة من المعلومات 


السؤال 


عم 


5 
أعد صياغة اختر أعر ض 0 
السؤال المفتاح البيانات البيانات 





الشكل 7" استرداد المعلومات 


وحولنا مركز انتباهنا في القسم الثالث بعيداً عن بنية المعلومات المخزنة 
فى الذاكرة طويلة الأمد ‏ وذلك موضوع القسم السابق- إلى أنظمة المعالجة 


-- 17م 














الأساسية في الذاكرة طويلة الأمد. وميزنا الذاكرة المؤقتة (العرضية) عن 
الذاكرة المفاهيمية/ المعرفية» ووصفنا أنظمة العنونة التي يتم من خلالها 
الوصول إلى قاعدة بيانات الذاكرة طويلة الأمد ووضحنا اجراءا لاسترداد 
المعلومات من الذاكرة . 

وليس من الضرورة بمكان» أو بالأحرئ هذا ما نأمله» تبرير فصل بهذا 
الطول في كتاب حول الترجمة . ولكن إن كان لابد من ذلك» على أية 
حال» فيبدو أن القول الآتي يفي بالغرض بشكل جيد : 

ترتبط الآليات المسؤولة عن فهمنا بدقة للغة المكتوبة والشفوية بآليات 
الاستيعاب وإدراك التنمط . .. وكماهو ال حال في معالجة المفاهيم 
(المتصورات»). فإننا نحد أن اللغة تحلل من خلال إئتلاف بين آليات تحليل 
من الأسفل إلى الأعلى ومصدرها البيانات وآليات من الأعلى إلى 
الأسفل ومصدرها المفهوم (المتصور) . 


سحب به هوب الب 


لشي لاني 
مسك الخدام 





ربما كان من المستحيل اختتام كتاب حول الترجمة. فبعد سبعة 
فصولء لم نستطع تقديم سوى معالم خريطة أولية للغاية للمسالك 
الوعرة التي ينبغي بحثها واستكشافهاء وكنا واعين للغاية من الممررات ! 
(كي نستمر في الاستعارة) التي لحأنا فيها أكثر من مرة للالتفاف حول 
. العوائق وقبلنا بما بدا طريقاً أسهل . وستصبح المعلومات الممكن الاعتماد 
عليها حقاًفي وصف عملية الترجمة» حسب وجهة نظرناء متوفرة عندما 
يصبح المترجمون أكثر وعياً وإدراكاً للطريقة التي يترجمون فيها 
ويصبحون أكثر مهارة في شرح هذه التجربة وتقاسمها مع الآخرين . 
وربما تمثلت إحدى طرق حدوث ذلكء كما اقترحنا سابقاً (في الفصل 
الشاني» القسم )١١-7‏ في إدخال دراسة يوميات المترجمين وتحليل 
مسوداتهم في برامج تدريب المترجم» وأن يقوم المترجمون المحترفون ‏ 
بمراقبة أنفسهم في الطريقة نفسهاء وذلك إجراء لا يمكن إلا وأن يكون 
مفيداً عملياً للمترجم الممارس «المتدرب) . 





ون ل 





حي اأحعاق ارحنويياة لدان 





وعلى اللغويات أيضاً أن تتخذ موقفاً يسمح لها بالاستفادة من خلال 
انخراطها الجاد في شرح الترجمة ضمن بحوث اللغويات التطبيقية 
الموسعة الأطر والأسس . وعوضاً عن عدم المبالاة» وحتى العداوة 
أحياناً» التي وصمت العلاقة بين اللغويات ونظرية الترجمة في الماضي» 
فإننا متفائلون أن يسدل القرن ستائره بأعداد متزايدة من البصائر يتقاسمها 
الطرفان تؤسس بدورها القاعدة الفكرية الأساسية لنظرية الترجمة. 
وتمكن المترجم ومدرب المترجم من كم هائل من المعلومات والمهارات 
يعتمدان عليها في عملهماء وتجبر اللغويات على اختبار نظرياتها في أكثر 
السياقات تصوراً وتحدياً. لن نخسر أي شيء في التواصل والتعاون» بل 
ستكسب كل شيء من وراء ذلك . 








الترجمة وعملياتها ل 
ملحق 

إن غرض هذا الملحق هو توفير خطوط توضيحية للنظامين التحليليين 
اللذين استخدمناهما في النص ستساعد على الفهم إذا ما اقترنت بقراءة 
النص الأساسي: )١(‏ مخطط مقتضب للغاية عن آليات التحليل 
مستخدمين أنموذجأ نظامياً للنحو الإنجليزي يركز على أمثلة وتحليلات من 
جسم النص الأساسي و(7) مخطط للعلاقات المنطقية بين المفاهيم 
(التصورات) التي استخدمت في تشخيص المعرفة في الذاكرة طويلة 
الأمد وعرض المخططات . إننا نأمل» بهذه الطريقة» تفادي اغراق النص 
بمعلومات ربما عرفها القارئ مسبقاً (وريما بشكل أكثر تعقيداً) أو ربا لا 
يحتاجها في واقع الحال. 


1. 5751611112 51212111123 النحو النظامي‎ ١ 
1.1. 5 تاروصٍلا١2١‎ 
إن المفهومين الأساسين اللذين يكمنان تحت تحليل النصوص وفق‎ 

معايير خيارات صيغة الفعل هما : 


-١‏ مقياس الرتبة : وهو مقياس هرمي من الأشكال يبدأ من الجملة 
إلى الجميلة فالعبارة فالكلمة ومن ثم المورفيم ‏ حيث يسمح بنزع 





١زم‏ سل 


خذن الاق اك نلق انار 


+01 السلسلة وا خيار (وبشكل بديل» الوظيفة مقابل الشكل » والخانة 
مقابل الحشوة» والتتابعية مقابل الجدولية)» أي : السلسلة التتابعية 
للجميلة (فاعل مسند فعلي ومفعول به)» وبنى العبارات (واصف 
رئيس مقيدء إلخ) والميارات الجمدولية التي تحقق كل مكان في 
السلسلة (اسمء صفة» ظرف» حرف جر وعبارة فعلية ومحدد. 
واسم»ء وفعل متعد. . إلخ). 
يمكن قراءة مشجر عض الكلب الرجل (في الفصل الثاني » القسم 7 
؟- ؟” على النحو التالي) : 


جملة 
0 عبارة فعلية عبارة اسمية 
واصف 55 فعل أساسي واصف ران 
محمد أسم فعل متعد ميحدد أسم 


نحد هنا جملة تتألف من جميلة واحدة. تمتلك هذه الجميلة تركيب 
فاعل ‏ مسند فعلي ‏ مفعول به . وقد شغلت «الخانات الوظيفية» بالعيارات 
التالية : عبارة اسمية» عبارة فعلية وعبارة اسمية بالتتالي . وتتمتع كل من 
هذه العبارات ببنيتهاالخاصة: حيث نجد واصف + رأس في حالة 
العبارات الاسمية وفعل رئيسي في حالة العبارة الفعلية» وكانت 


وسرن 




















الترحمة وعملياتها ‏ ب 


الواصفات في العبارات الاسمية (الحالتين) على هيئة محددات + أسماء 
(رأس). في حين شغلت خانة الفعل الرئيسي بفعل متعد +وأميواك 
تحققت هذه الأشكال مسحدد» أسم . كت .من خلال الكلمات أل» 
كلب 5000 وبح . 
"١‏ الجميلات التايعة 25 6020111 .1.2 

يمكن تركيب الجميلات التابعة في الإنجليزية من خلال استخدام 
الجميلات (سواء كانت محددة أو غير محددة) بوصفها أجزاء في بنية 
العبارة . إن استمرار السطر الأول من قصيدة فاليرى (في الفصل الثاني 
القسم 7 1) حيث كررت 1006 117 (مما جعل بقية الجميلة برمتها في 
محل بدل) يعطينا مثالا جيداً عن التضمين غير المباشر أو التبعية ولم 
تشغل (( خانة») الواأصف بكلمة أ وت بعبارة بل بجميلة) : 

00100217 
[فاعل ‏ مسند فعلي ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ وتتمة ‏ وت: تتمة ]))]. 

التي يمكن أن تقرأ 


...501 0101 1201 13نا زأ0طا نا عطعععك ع 





نوم ل 





جد ى ااحدان سيان نامير 





والمفعول به هو عبارة اسمية بتركيب : 
واصف + رأس + عبارة اسمية ثانية (بدل) + مقيد» حيث تمتلك 
العبارة الاسمية الثانية التركيب التالي : 
واصف + انين + مقيك 
...1 0111 ]120 111 


ومقينة العنارة الانيسية اهو جطلة مله الوصل الى عدلك افيها المقيد 


التركيب التالي : 
فاعل لتك قعل #دية .نعي ريطت النفيشان الأخيرتان 
بحرف العطف ]© 


مقي : فاعل ‏ مسند فعلى ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ تتمة ‏ وتتمة ‏ وتتمة 
...011111 
“١‏ الجميلات المحددة وغير المحدده 
5 20-1111116 220 عأاتطل1 .1.3 
توضح الجميلة الأخيرة من القصيدة (الفصل الثانى» القسم 7-7 ؟) 
55 313 001201610115 5172 (عبارة وفق معايير المنية السطحية) مثالاً 
عن تبعية تستخدم جميلة غير محلدة . 





ع زم 











تشير 2 61 ل( 11 إلى سلسلة فاعل ‏ مسند فعلى ‏ غير محققة قبل التتمة 
المحققة والمستلحق على هيئة الجميلة التالية : 

(فاعل مسند فعلي) تتمة مستلحق 
١‏ صيغة (الطعل ) © 83 .1.4 
أو العلاقات التي «تتحقق» أو «تملأ» بمفردات رسمية : (أ) على مستوى 
الجميلة بواسطة عبارات و(ب) على مستوى العبارة بواسطة كلمات . 
العبارات أيضاء حيث لها تراكيبها الخاصة؛ واصف» ورأس» ومقيد 
(للوقت الحاضر) . 

وتحتوي السلسلة في الجميلة على وظائف وأشكال فى الحالة 
النموذجية على النحو الآتي : 

فاعل. مفعول به. وتتمة. وتحققهاء على أرض الواقع. على نحو 

أغوذجى . بمفردات رسمية مثل عبارات اسمية تملا خانات الفاعل 
والمفعول به والتتمة» في حين تملا العبارات الفعلية خانة المسند الفعلى. 





' # صيغة خاصة بالأفعال يميزها عنصران : الأول شكلي يتمثل في الخنصائص اللفظية» كالفضت 
والجزم في العربية, والثاني معنوي يعبر عن معان مثل الطلب والاحتمال والاستفهام 
والوجوب والتمني . وكثيراً ما يتصاحب هذان العنصران المميزان: كأن تجيء صيغة الفعل 
الدالة على الاحتمال في العربية منصوية. والصيغة الدالة على الأمر مجزومة الخ . 


عغىغئءْؤثظثظ ثج__جببتظبيبيظإئيظ#يي ]ظ_»”كبث  #ّ_‏ ك6ععهةيبسسسسسسسحييييييخسيحيزىنين1زإىث>2د121ييينأبس فلوج الس 








كدي ادن ارعمين كنا 


وتملا العبارات الظرفية وعبارات الجار والمجرور خانة المستلحق أيضاً . 
لغناو ل المخال التالى : 
7 1لنااع1ة» تعطم05طة عغطا لعاوع) لاعره عط1 
بدقة الغلاف -١‏ اخ الطاة 
: يِ حتبر كم 
الجار والمجرور عبارة اسمية عبارة فعلية 2 عبارة اسمية 
مستلحق مفعول به فعل فاعل 
وبشكل مشابه. تضم العبارات أيضاً سلاسل وخيارات» حيث نجد 
فى العبارة الاسمية» وعبارة الصفة والعبارة الظرفية سلسلة الواصف. 
والرأسء المقيد» التى تملا عادة بمفردات رسمية (كلمات في العادة)» كما 
في المثال التالي. يرث جل :فيك ) وصفة. واسمين وعبارةالجار 
والمجرور. 
طتتدءع 1م10 5اأ15ا2ع501 3 5110 11 
اسم مجرور حرف جرامقيد) أسم(رأس) أسم(واصف)صفة (واصف)(محدد) عبارةاسمية 
علماء ‏ الفضاء المندهشين من الأرض 


إن تراكيب الواصف _الرأس - ال مقيد ‏ المقترحة تناسب العبارة الاسمية» 





1ن 


والعبارة الوصفية وكذلك العبارة الظرفية بشكل كاف » ولكن تحتاج 
لإعادة تعريف في حالة العبارات الأخرى . ' 
010 العبارة الفعلية على هيئة فعل ‏ مساعد ‏ فعل أساسي - وموسع 
(؟) عبارات الجار والمجرور على هيئة قبل حرف ا جر - حرف ال جر 
متمم» وبعدد لا متناه» من المفردات» من حيث المبدأء (بما في ذلك 
الصفر) تملا خانات الواصف (أو الفعل المساعد) والمقيد (أو 
الموسع . 
١‏ الارداف والريط الأدائي 
175 2111 231:212305 .1.5 
وهذه وظيفة فرعية منطقية من نظام التعدية عن طريق الإرداف والربط 
الأدائي*' تربط وحدات منطقية من نفس الرتبة : عبارة بعبارة» وجميلة 
بجميلة (راجع القسم 5 ؟ حول أنظمة الصيغة) . 
هناك نظامان تردديان يقومان بوظاتف الربط هذه (أخذت التعاريف 
من هاليدي. ص ؟107١)‏ وهما: )١(‏ الإرداف» بما في ذلك (أ) العطف 


* ربط المفردات أو العبارات أو الجمل بالاعتماد على مواضعها في التركيب والاستغناء عن 
الأدوات» مشلاً: تعال انظر كذا «بإزاء الربط الأدائى فى نحو «تعال وانظر كذ١»)‏ تربط 
وحدات من الرتبة نفسها: عبارة بعبارة» وجميلة بجميلة (راجح القسم 5 ؟ حول أنظمة 
الطيخة): 





بسرم ل 


و(ب) البدل أو (؟) الربط الأدائي (ت) التبعية الي 5 
مستوى العبارة» تضم الآتي : 
(أ) هنري السابع (و) هنري الثامن (و) إدوارد (و) ماري الأول 
زك) للك قوؤون الأ رلي سقري البنادم .. 
(ت) الأول (من ملوك تيودور) . . 
" العلافات المنطفية متطكصه12ع [دء1ع10 .2.1 
إن العلاقات الأساسية التي نستفيد منها في هذا الكتاب هي : ظ 
 ) 82‏ علاقة كينونة بصلف : 
القطة (هناك) هي قطة 
2 ح) ‏ علاقة صنف بكينونة 
القطة (تتمثل) في أن لها . . 
55 235 125 - علاقة سمة بكينونة 
للقطة (كأجزاء منها) مخالب يمكن أن تتراجع ‏ تنسحب للخلف 
321165-60 : علاقة صفة بكينونة 
القطط حنونة أي : ينطبق الحنان على القطط 
لقد اتبعنا تقليد عدم إظهار علاقة السمة بالكينونة في المخططات التي 
تعرضها: 


- مام 
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(.0ع) .خ..خ] ,810171 م1 'أطغوط م11كرءع5 ع1" .1966 >3 ,2010137 لا[ 
1966,97-0 

0 20128ع]1 لطنهة لكةاناطوع70؟' .1988 .1 ,002039 لطهة .2 ,رممتنخولر 
.97-110 ,1988 (زكلع) .71 ,لإطامهناء81 لطلة .1 ,معتية 0 

-11325 220 328113286[ ,متوء8' .1984 (.0ه) ..1آ.[ ,05ا010ا0جاوء لح 
.لهع1 7/10 .29 ,7/114 ]0 عناذذا لهزععم؟ ,مدا 

هآ لع1اممث 320 5000165 دمتنهامصم[" .1984 .ىم بأمءطنء لح 
.46-64 ,1 نانع 1 4714 , 5165 1ناع 

11 11011هأكانه 17 ع71أمصعلة .1980 .ىم ,تمقصتبجء لر 
8م 1 ,0000م 


8 





حتات 


مده نمكة[ومة]1 زه 710065 عررهك' .1969 .2.2 ,كلتقصطماء ا 
79-85 ,(8)4 بأكتلاع 1زارآ 122017701702160 , '11325126015: 

01 وم [تط 10و18 ععتط1 امع 17" .1973 .2.2 ,كلتمصااء لا 
9-5 .,(12)1 بأكألاع71آرآ 0 177112077017016 ,"1225121101 1 

-ومة1 04 ألم امه تاتتمعط1 عط" .19763 .2.2 ,كته صاعلا 
9 داعه عوطم ى تاكتلاع شآ 710ه 160/11718 10471811086 ,1211011 
0+ 2110/0111 ,10) 

111 0غ 211226 6 اتأقاطة 1" لذ ' .19766 .2.2 ,كلتق حطتتاء ا[ 
7م70 أهناىخ 411010-17 ,'وعتتالعء1]0م ,5ع1م1ع0ام ,كل0ط7طاء102 
.(14)3 

عو .1ر0 أنواكجه”7 16 كه(عهووممة .1982 .2.2 ,كأكةصطاء لا 
010 ,5212011 

6 7171510110111 إن عأموطتتده 7 4 .1988 .2.2 ,كاه صاء لا 
,الآ 

-5601 ,عدلتء 7 الاطاععطعءه1ط (1ه) .© ,أعاء1اا 
601 

لأا ع7ألهاكتجه”17 0 516126 © كل نونده7 .1964 .كط ,5/109 
عن[ ورتم[ رع رتلعع0ط تبن دوع ]درا :1ط 10 عع تزع ءإع؟1. 576101 
1 القاظ .1772512111 81/16 11١‏ 

1ه 5 121052كطة1” 01 دع[مأعمرط' .1966 .لظ ,1100 


.1م 











11-7 ,1966 (.0ع) .لل..خ] راع8101 دا عمد [قصم1 عاطزظ نز 

بأعكل1]1 12 '21626102تاستطط00) 35 12601كمة1" .1978 .لظ ,1105 
1131-2 ,1978 (.0ع) .0 

[0 ع10اع270 071 1760177 7776 .1974 .0) رتعطة1 له .لخ .8 ,210 
هآ ,اللا .177151411071 

17120711241 :17071516411011 16تعهكلة .1987 (.0م) .5 ,ععتاطوعئزلح 
-210-) ,61517 157لا عع105]طمطنهن) .كىعداىد1 أمسءزعء 10هلمطاءل!1 010 
5110 

-6771 7/1 5677107111 70771 أوبء 771 .1979 .117 لم7 - توصل 31001 
لللءء 2 ,عع 110م5 .نمه 

7 | 010101[ 0خغ1غ ك1 11/7041 .1988 .لخ ,لتصنه زمءع8 320 .0 ,15تزه لكر 
مام ,201610115 لإلمطع000م 

-11ل] 01001آ .ع5 2015 ©02/ 1.0712 71716 .1962 .117 ,710101 


1761517, +. 


512 0 86071119 .1988 الى ,لمتقطصنهة امه .[ ,ااتطعله© 
0 ,لاع 7اع813] .رعلموع] 

[0 7420711718 776 .1923 .الث .]1[ ,كلتقطعن؟ظ امه .0.1 ,معلع 0 
.7< ,11011116086 .4607:1712// 

- 56 :1071810496 .1968 (كلع) .0.آ ,القطوتة81 لخه .1.0 ,601010 





05١‏ عه 














حلت - 


7011 ] ,لتلناعطء8 .كو 171لهءغ1 10160 
1/10 07 7161© 1لاكهء17/1 776 .1967 .21 © .0.8) ,058000 
قوط ,كأمصتل!] 1ه 'وازودعء017 لا .(ملء 2710) 


-1121 ,لالاعفمعءط ا +700 776 .1957 .7 ,لتتعاعةط 
11211201251 

مط ,الداع تلآ عع تتطمهن) .ك1 /ابممء3 .1981 .]1".1 ,تعمصطلةآ 
.51105 

مز معررعمع[م») إبزه7 .1988 .]1 بأمعطتتطءك لمهة .8 ,للهدع6م2032 
أطء001016آ ,كتاةه'1 .1707151011071 

171170 472 :127771111010277 5 ل ,بلتقعاوة101 320 .11آ ,أطعاظ 
61110 ,لاع كتكتاك 01 لإللواء كلملا .01121107 

7 اعألام1م00) 176 هته عااتعاكده77 .1986 زلع) .) ,مععاء 1" 
,5112م 

111707 [0 كأكنطها4 116 «م/ بدصهد110ء21 4 .1976 .ث ,عاكممه] 
00ل بجاتعطاذ 01 كأاواء كلمانا .170715121107 

هذ 'لمزووع1م<8 01 النطك' أمععم00) عط1" .1978 الى 011م0]آ 

78-90 ,1970 (.0ه) .5.[ روعم[اه1] "515لإلدمكث 2100 [كصة1 1 

-56 نكن ةانقلا أمنع50 .1972 (كله) .[ ,وعستامط ممه .1.8 ,علا 


113110110517701 ,بللتتداع مع .كع 171لسءع1 1010 


وين ساس اس 


15 ]05 1260157 121681260 مذ' .1987 .1 ,01513 زعأو0اط 
1987168-17 (.لع) .5 ,ملع طتسع ملآ مز '22159:515م 
حطتةن) ,1/111 .أأهع1 0710 222765671161101 .1988 .1] ,متقماوط 


أأع15ط1ع 553 ,عع 51101 


.5 ,03111118350 ./اى 06 12671665 .1958 .]1 ,تامعن © 

10 1طططتة 0 1/111 .لعء[05 710ه 177070 .1960 .17.17.0آ ,رعصنس© 
.5 11812 

1571ل ع 1سا 020111671120101 0 027077111147 4 .1972 [ه غك .ج1 عاكتت© 
177+ ,رؤوه21 611111131 5 

07 177116175117 4 .1973 .5 ,تلتتتةطعع1 ته .+1 عاكتد© 
./11311010آ ,10118121311 .15/1 |11 /0 


5101 0 113251261011 01 5عنا5 تناع تنآ عط1" .1958 .0 ,صتطو؟] 
123-5 ,1958 (.0عه) .11.م 

5ك 15107 176 .1987 (كلع) .8 ,105ممتزع1 كمد .1717 ,ع 1:01 
-1]1835 بللتتاعطء8 .1220122 «جزاء8 0 170110107 171 125505 471 
111011171 

-850 ع2281138آ 0131كد]8 320 5عتاتتاعمئنآ' .1987 .ل ,مكاكة؟] 
42-8 ,1987 (.لع) .5 ,عتتاطمععزلطا مز 'عمزووء 





وى ل 





00 


زو 7010عزو زه ته 1م1211 اشتباع 2 776 .1985 .ذك ,اماع ]] 
21م ]1 

عع[ رع 1012117-01 نلم1 لصه لصتا ,عم 19" .1981 .1 ,وواعك] 
ممه 1[ بتقطه7-مء87 مذ 'ممتحاكمة1 مذ عسصتكله31-دمماكك 
1981,121-2 (كل»ه) .0 ,1010197 

ممم زه 77ه 101110 تتهع1«م1 .1985 .له اه .1 ,كلمقطعك؟]ا 
ظ 1177 ,1011811311 .11719115115 

-ماعتروط لءتامصمة ذا دمعجون4 .1987 (.60) .5 ,ق18ء26عده]] 
60 0110 ,77111778 ,12201718 :2 .101 ,ك10اكتلاع11] 
ع0 11ططتهةن) ,17أواء كتطنا عع110طلطتهةن) .1607711118 

-مءروء 17 0ه (مقاصوء26 .1986 .1.16 الإكلوط لضة .1 ,طامك]ا 
-1خ]/! ,اداع كتدلآ معم0 .[عههصصك 1111و 0) 4 :56711011011 
015 

0 2*1 ع" .1977 .لخ ,لأإطمط01 20ج ...دآ باتقطاعصصنك] 
(05ع) [ه )ه .1.0 باموتعلصة صا 'تكتممء81 مذ ععلع12011 1ه 
1977,99-6 


2/0 .267167616 6للاو اأكتلاع 171[ 06 كتلاهن) .1916 .1 رعكتاووتاة5 عل 
لاني 


1.00 ,6م03 .172151211071 0 471 71716 .1957 .1 ,521701 





1م 














-ع5 عط ,مملنداكممن 2 عمتللتنم' .9 .84 ,معلعء 523:15 
8 عل ذ5عم] مهنال 502 02 145 لتعمم :ذدعصاقبط ماع انمومه 
13-7 .1989 (كلء) عااسطءد لمة أعمعدعزظ مذ عتم 

103 2161202017 320 ع منلستسع؟' .1985 .©.2] علمقطء5 
229-50 ,1985 (.0ع) .ل ,1آء5 مآ 

لقة 515لالدمك ع7نأكه نم00 ,لإأتدع أطسخ' .1984 .1.1 ,تانسطء5 
530 .91-114 و5 ,001111110600) عل 717001/6040 ,أنه 1ك مم1 
10 

-167آ[ 0110 ,كأكلا| 4716 7ه 1161[ ,ك1 اكتلاع 111 .1988 .11.0 بأو مطء 5 
60 ,1010110 01 لاأاواء كلمانا .رمانساكانه 1 بده 

ته 210021 مقصطمءن له مم تأحصدمام]آ امتاعمظ' .11 ,عع تطتطء5 
0 3200 شآ بطعننة171 مصأ "5600 1221976ة مده ى :11 5م001 
279-08 ,(كله) .0.11) ,1ع تلوممطء5 

-210) ,لإأأواع لمنلا عع0 7 طسدن) .ع4 زعععمى .1969 .1.[ 05 
51106 

.2 ,01811011 صا '”أاعى طعععم5 2 15 غهط1 .1972 .1.1 ,ع1اموه5 
1136-4 ,1972 (.0ع) 

لصة .2 ,بعلم صا 'كاعث طععمعم5 أعمئزلم]' .1975 .1.1 ,عانوء؟ 
.59-2 ,75 (05ع) ..آ.ل ,موع 1401 

حلطة) ,8111 .ععملاواجرمط «ة عءإنوى .1960 (.0ه) .لخ .1 عامعطهء5 


5929252992 إا1ُْئئئي 25252525259552 م 0010 








سه 


5 طع 253 ,عع 5110 

-07 ورزنج 87 00 11171110115 عومناء 71م[ .1983 .5.1 ,2101/112عع5 
0200.صآ] بدوع]2 عتماع لجع .9071170110171 

17 تيزم “17117276167 .1986 .11 ,أع7علع.1 له .0آ بطء11معاوءاع د 
.15 ,1010161 .01117 

-60771آ 1711771071 تبه 17116111261126 اه 4711 .1988 (.لم) .ل ,لاعت 
.سآ ,الدط 3220 لمقسام قط ) .17112 

-07) ,لاع 1813117 5 10760 .1985 .11.م .2 ,ماع ]1لاعد 
110 

عط 101 ع77011ع متو ذ' .1988 .') ,/ز0'812116 لقة .81 ,دع1م 0ات 
-276 ,1988 (لم) .ل ركاء5 طا 'أمماواودخ 1717115 2 01 معاوء10 
90 

عتوتآ معم0 .نم4711 :11و00 :12309 .1987 .ل ,كاعوات 
ظ 15 111100 ,171511 

بأتقطع 110 غ)1101آ .01712سءع1 8 1 6( ,53111111 
طوانت ١‏ 

-6 0ت[ غ111 .عنممء!1 0710 كك ذاكلاو ا امطعندم .1973 .1 ,للتصرد 
2011 بلكع11 ,اقوط 

-صمد© ,لإاألوء كتملآ عع30اطمتهن0) .1862018 .1978 ."1 ,511111 
,5110 





11م 


الترحمة وعملياتها ل 


50 11 177 00271111011) .1987 1ه 1© .851.81 ,طالامرك 
110 

-0111111171160) 1616107166 .1986 .0آ ,م1150ا؟ له .دآ ,زعطءعمك 
,اع اتككاعة81 .272111071 20) 0ه 1011] 

2ط 01 65لاىك] لمع 1760711 .1980 (كلع) .1ه كه ...]1 ,معتمك 
.ع 11017] ,للتتحه 111 .1071 كديع 011216 

-103077 220 .0 ,1130312 1 "205 معووط' .1972 .1.0 ,وععلة م501 
380-97 ,1972 (05ع) .مآ ,مم15 

714 ,1071811426 :105 ]دااع 71 1اماعندوط .1982 .12.12 رععءطماعء 5 
112110177 ,لتقطاع 01[ .7770710 01:0 

0714 10718110486 07 كاءعوكة4 :اء8056 «عثرق4 .1975 .© ,أصعمزع 5 
,301011111) 1311 .71701151011011 

.1650-1500 1276017 1775121101 اكأاأعدط .1975 .1.1 ,تعماع 5 
701110 17311 

117نا0 نتكء |1 .1161/00 0710 ع 71أتنوء1/1 ,7/7077 .1976 .8 516161 
.11 

-©51111 ع128قط8:2 01 5ع2[1595مةث 15100972114 .1981 .11 ,وططناك 
1981 (605) .71 ,لإ1ع 0م1102 امه .20 ,لتمط لد مذ عنعن 
.107-19 

4 ,اع نتكاع812 .كآكنراه 41 عكى«لامعئى721 .1983 .11 ,وططنناك 





5م - ل 








-- افراع 


ذ :عطتادء 1 0 0" 13186-50316' .1985 .41 ,لات 


35-6 ,1985 (ولءة) 1ه عه .لآ رععآ مأ '/إ10اذ-ع5ة) 


-11325 12 5916 4ن عصةء[طمع2 عدروك' .1958 ...ا بكاء1220 
29-51 ,1958 (.0ع) ...م 550 مذ 'طعمعطآ 10110 12100 

.10601091 07 17160717 ع «ز كه راك .1984 ...ل ,ممدمصتامط 1 
1 ,رووع2]1 201117 

01 511097 ذ نعمندهدمع15 كه عمتلدع' .1917 .آ.8 ,عكلتلصمط1 
هعلس 0 اأماتتيامل ,عسصتلدع ]كا طمومع هعد طآ دوعكلة)115 
323-32 ,(6) 8 ,( 2517010 

15 01/ 1171911151105 1980 .714.1 ,1 لطة ).1 ,1أمع1123118 
7011 بت 1[ بع 813 اأكتامء1121 .11167411172 [06 

8121 .171167776111071 0 عتتضوءكل8 .1986 (له) .') ,1190115 
ظ 20 ,1711 

511116177 مز جنولء 17701 ملاءكالاء 72 7267 .1931 .ل ,11161 
1110611 ,تعاط 17 .دع 10نه ك1 

عة11 بمتتعمء< ‏ .كءكشاع 1م50 .1974 .2 ,اللع1500 
1121121010501 

ا ا 111 6 011 تروككط .1791 عذ ,تعلانز 1 
1م101 


4و6 بل د حال اح 0 


١73701167-435613, 0. 1977. 171170012101: 04 12 10‏ 
100 ,8101 12طكة/1717 ,117و0111 نا طاللاماعع 00601 

-135طآ1 ,تتتاعطء8 .10071 عاعه81 186 725106 .1963 .[ ,مممعء7؟ 
1 211220165ط1 

70 1071810486 776 .1985 .ا ,1ع200ط50 لمة .1 ,تمدع 2عاوء ١7‏ 
5 ,لأع 81317 .71151112 4 

لاك 017120766©. 1151101/6:و3 .1976 .[ ,رأعصاعءطغدجآ لمة .2.ل ,قصللا 
01011كآ .11071علاله17 ع0 71618006 ركتهاع 2ه '! 06 21 كتهع تور 


13115. 


86 20111109 ع0 01115 كامآ' .1983 .1.84 ,ط0ة13 
06 بلاء1ناع 1 ,'ع726]00 ع0 100)وع010) .ع متمعم مقط تنا عمتصامه 
01 117واء كتملا .169-202 ,66-68 ,1/6و 1آمم4م 06 11071611طم 
]ع2 ,1/1005 

ول[ 5اناء0آ .0616101116711آ1 567156 0710© 567256 .1967 .+1 ,117310105 
1111 ]1 

[0 74100 77:6 .1980 .0.81 ,502002110 مهم ممه .خ1.آ رطاعسهة18 
.11101 رذوع21 عاك ا أواء 0177لا .1071211026 


218101611 12 11325126102 01 5وعع20 ع1" .1989 .1787 ,رع نكوء117 


48 


سلف 


117-44 ,1989 (كلع) .1 رعالنتطعذ 3020 .ل 

.كامع1 561807722 ]0 نرماكاط لأدسندته'8 776 .1789 .0) ,عالطالا 
102001117[ باطءئآ .كع ادكه ) 5ل1 11707 171:6 

117111 0 1أمصم 17 072110115 اصوط .1979 .11 ,131000150 
0 ,151197 1/217 01010 

لخ 11 00101011112601 320 عسمتلدع1' .1984 .8 ,ه17/1000155 
.213-26 ,1984 (كلء) .ذخ ,اتقطنان1ل] لطله .0 ,مومعل 

0تنه 76لا 1أنان) كإه تدتواناتطوءه7 4 :كل وسحوء ع .1976 .1 ,1/11112105ا 
هه + ,101138 .(1983 طلء . تكع]) بوزء5001 

ةع تلأطنا 1" ,تنه 1[ ,دمءجاء 1/575 10لا [1011دجره 5 .1980 .1717 ,17171155 

1151 .7151211011ه77 06 عع7ء1ع5ى 776 .1982 .لاا ,و115/الا 
10 

5 11225121015 ,لا5112]68 11305120105" .1983 .117 ,1781/1155 
بلاء [ناء 77 ,'أقامع0026) 2005221 أكمة1' ععقط 1 01 20105ه0132111) 2 
01 117واء كتمل1 143-52 ,66-68 1/6 آامصمك4 8701161116 06 


1/1015, 2 


-772 ' 2011168 12 5012 5ع21طعرعع جوع10' .1983 .17.0 ,]الآ 


.0انتة2 530 .145-58 ,2 ,ممعهءع207111711) عل 0 وال 


.ثام 








الباب الأول : الأغوذج 22707111 
الفصل الأول : وجهات نظر في الترجمة 25700 
ماهى الترجمة؟ ل 0 


ماهو المترجم؟ مع اق 1 ل ا وي تر و ا ب اق وو بج د ا لكا 31 ند 


ماهى نظرية الترجمة؟ ا يذ اريت 
خاتمة الفصل الأول 1 141511 1[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 000001 
الفصل الثاني : القيام بالترجمة . نمذجة العملية.... 


المترجم : المعرفة والمهارات عق مط انف وج ب ا 


6 


حل 


596 


01 


+4 


آ/ا 


4 


ك3 


4 





ا(لام ع 


ح فيرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المكونات والعمليات ري "لاا 
التحليل ا 
التركيت ا ااا 
التحضير للترجمة ا اليف 
خاتمة الفصل الثاني 1 
الباب الثاني : المعنق ا ااا ا ااال 11 
الفصل الثالث : معنى الكلمة والجملة د ل 0000 ”ا 
المعجم الموضوعي ا 
الحقول المعجمية والدلالية ااال ا امكيف 
المعنن الذاتي والمعنى الريحائي 0 
المعنى الدلالي المميز لي 
معنى الجملة ااا الل ل 
الكلمات والجمل اا ااا 
القول والحملة والقضية ا ل ا سر 
الموقف والسياق وإطار الحديث 00000 0 0000 الزبرس 


- إلام 











الموضوع 
خاتمة الفصل الثالث 515000 
الفصل الرابع : المنطق والقواعد والبلاغة 0520006 
المعنى المعرفي (الإدراكي) والوظيفة الفكرية والتعدية. . 
المشاركون والعمليات ل 
اكيم (الفطروق التحيظة) 00 
المنطق والمترجم ا 000 
التبادل التواصلي وخيارات الجملة 00 
[اللوالبلة وإنفا نه عا رانف السارة 51717171 
القواعد والمترجم ...... ا 
المعنى الخطابي والوظيفة النصية ونظام الموضوع ... . 
البلاغة والمترجم 5ك 
خاتمة الفصل الرابع 0 ا 00 
الفضاء اتام« النهن :و الخد يفا رخات ل 
مارج لوطي ا 011 
الأحداث الكلامية ومبدأ التعاون 18 521001111 





511 


3/6 


2 


50 


5206 


لون 


5003 


51 


ويم 


جح فيرس امحتويات 


الموضوع 


المكونات والقواعد ا كسك مه يي 


الأحداث الكلامية غير المباشرة 08 *هصط©ظ””كإ2 


أنطقة الحديث ا ا 


الوظيقة المرجعية ا اي 


الوظيفة اللغوية الواصفة 000 


خاتمة الفصل الخامس مضه 


الباب الغالثك: الذاكرة ا 


الفصل السادس ٠‏ معالحة النص ا وت ا ا 0 
5 م ت النص ل ا ا و مم ا يد كو 0 


عام 








7 / 


فضا 


كذن 


تلحنا 


ال 


0 


5 


١ 


اانا 








الملوضوع الصفحة 
معالجة النص : المعرفة ا “ةم 
معالحة النص : المهارات ا ااا الا 
حل المعضلات (الألغاز) ومعالجة النص ام 
معالجة النص ا ااا 
التزكيية: الكتانة ا ا ل 
التحليل : القراءة اممو ا ل 2 
النتيجة سلجي مر واو اب ال 0000 لضع 
الفصل السابع : المعلومات والمعرفة» والذاكرة يو 251522020202022 
مغاعلة المعلواطات الالسانة ملام 1 ع ا 2 
العفاريت الخمسة 11 ا ا اال 
المعر فة ا ا 
فئات ومداخل مفاهيمية 0131 0 0 ا ال 
المخططات الاولية 000 0 ااا اد 
أنظمة الذاكرة 000 0 
أنظمة العنونة (التعريف) ام م 0000 *اة 


56 سل 


سد قري الترياة 


الموضوع 


لام 
لي ل ا 2 ا 0 
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